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بعد المحنة...

كان الهدف من هذا الكـتـاب-الـذي فـرغـت مـن
-يتلخـص١٩٩٠تأليفه وسلمته للنشر في ربيع سـنـة 

في أمرين: قراءة نصوص أدب الحكمة البابلية قراءة
تقربها للقار\ اDعاصر وتـكـشـف لـه عـن أعـمـاقـهـا
الدفينة التي تراكمت عليها «طبقات» تاريخ طويـل
من نظم الحكم والقيم واDعرفة والوعي على مدى
ثـلاثــة آلاف ســنــة أو يــزيــدc والــنــظــر فــي جــذور
«الـلاحـريـة» والـظـلـم والـقــهــر الــذي عــانــاه أبــنــاء
حضاراتنا القدlة ولم تزل ظلاله و أصداؤه اDعتمة
تتردد حتى الـيـوم فـي صـرخـات الـشـكـوى والـشـك
والأنq التي تنبعث من تلك النصوص. ولقد فوجئت
في صيف العام اDذكور-مع اDلايq من أبناء وطننا
العربي وكل أصحاب الضـمـيـر عـلـى سـطـح كـرتـنـا
الأرضية الصغيرة البائسة-ب «أم المحن» في تاريخنا

.uالحديث والقد
وأخذت سهام الأسئلة التي تدمي القلب والعقل
تنهال علي كما انهالت على كل حريص على حاضر
أمتنا ومستقبلهاc بل على ماضيها نفسه إذا تذكرنا
«حضوره» الدائـم فـي وعـي الأفـراد والـشـعـوب ولا
وعيهم: لم حدث هذا الذي حدث وكيف وفي صالح
من ? وإذا كانت الآراء قد اختلفت حول المحنةc فهل

تقد�
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جذور الاستبداد

cكن أن يختلف اثنان حول كونها نوعا من الانتحار الذي نندفع إليه بأيديناl
وكأننا «ننتحر»-إذا جازت هنا صيغة اDبني للمجهول-أو نستدرج للانتحار?
هل lكن أن تكون للتراث التاريخي-أو على الأقل لبعض رواسبه التي ترسخت
في اللاشعوري الجمعي-يد فيما حدث ? وهل يعقل أن تكون نزعات التدمير
c«والتخريب الهمجي قد صحت فجأة من قبورها «الآشوريـة» أو «الـتـتـريـة
ونفضت عن وجوهها الشائهة تراب الـتـاريـخ ومـا قـبـل الـتـاريـخ ? وإذا كـان
التراث يلزم ورثته دراسته ومعرفته والوعي بهc أفلا يوجب عليهم كذلك أن
يتجاوزوا أخطاءه وأعباءه بتراث آخر يحمل منه العناصر والقيـم الجـديـرة
بالحياة والبقاء ليصبها في نهره اDتدفق صوب الحرية والتقدم والاستنارة
cqالذاهبـ qاضDوالعدل? أليس التراث-أو بالأحرى خير ما فيه-هو ثورة ا
كما أن الحلم باDستقبل والعمل فـي سـبـيـل تحـقـيـقـه هـو ثـورة الحـاضـريـن

والآتq أو ينبغي أن تكون?!
تداعت علي هذه الأسئلة وأمثالها كما تتداعى عـواصـف الـرمـال عـلـى
شجرة وحيدة في الصحراء. وأثارت سحب الهواجس والظنون التي خالجتني
أثناء العمل في هذا الكتاب ولم تفلح في تبديدها أضواء النقد واDراجـعـة
والتحليل التي اجتهدت في تسليطها عليها. ولذلـك فـسـوف أقـتـصـر عـلـى
بعض النقاط التي لا تزال تدور في فلك الحيرة والسؤالc لعـل الـقـار\ أن
يشاركني التفكير فيها منعا لأي نوع من أنواع الالتباس وسوء الفهمc ورغبة

منا جميعا في الوضوح والتوضيح:
ا- إن كـل مـن جـرب مـرارة المحـنـة لابـد أن يـكـون قـد سـأل نـفـسـه هـذا
السؤال الذي يتردد بصورة عفوية في أوقات الشدائد والكوارث والأزمات:
هل يعيد التاريخ نفسه ? وأي إنسان توافرت لديه معرفة أولية بتاريخ وادي
الرافدين القدu والوسيط وشاهد آثار التخريب والتدمير والحرق والنهب
التي منيت بها دولة صغيرة مساDة في أواخر القرن العشرينc لابد أن تكون
قد قفزت إلى خياله وذاكرته صور اDدن السومرية في الألف الثالـثـة قـبـل
اDيلاد (وفي هذا الكتاب ما يفيد أن بكاء تلك اDدن من أهـم أبـواب الأدب
السومري وأشدها تأثيرا في النفس) أو صور اDدن الإسلامية التي خربتها
ونهبتها وسفكت دماء أهلها وانتهكت حرماتهم عساكر الـتـتـار فـي الـعـصـر
الوسيط (مع احتلال غازان خان التتار وحفيد هولاكو لبلاد الشام في نهاية
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القرن السابع الهجري الثالث عشر اDيلادي على عـهـد سـلـطـان اDـمـالـيـك
الناصر محمد بن قلاوونc واحتلال تيمورلنك لها في سلطنة الناصر فرج
بن الظاهر برقوق في القرن التـاسـع الـهـجـري الخـامـس عـشـر اDـيـلادي).
cتأله جلجاميشDور�ا فكر كذلك في طاغية أوروك (الوركاء) السومري ا
على نحو ما عبرت اDلحمة البابلية الشهيرة عن مظاهر بطشه واستبـداده
بشعبهc ولهاثه الأناني وراء الشهرة والمجـدc وطـمـوحـه اDـهـلـك إلـى الخـلـود
الذي استأثرت به الآلهة من دون البشرc وذلك قبل «تطهره» التدريجي من
طغيانهc واتجاهه-بعد موت صديقه إنكيدو وضياع نبتة الخلود من يده-إلى
تأسيس الخلود الوحيد اDتاح للبشر الفانq عـلـى الأرضc ألا وهـو تـخـلـيـد
الذكر بالبناء الحضاري والعمل في سبيل المجموع (وذلك هو التفسير الذي

)١(أخذ به بعض العلماء كما تبناه كاتب السطور).

غير أن القليل من التفكير يؤكد أن التاريخ لا يعيد نفسه أبداc وأن لكل
حادثة من الحوادث التاريخية التي تبدو متشابهة أو متقاربة طبيعتها الخاصة
وسياقها المحدد بظروفها وأسبابها ونتائجها المختلفة. أضـف إلـى هـذا أن
علم التاريخ الذي يبحث عن الحقيقة اDوضوعية الخالصة لا يـجـوز لـه أن
يصبح فرعا لعلم الوراثة أو علم النفس والطباع.. وإذا كان الطغيـان الـذي
cتعددت أشكاله ودوافعه وآثاره على مر العصور هو الذي يوحي بذلك التشابه
فإن هذا لا يعفي اDؤرخ من دراسة كل حالة على حدةc و*حيص كل حادث

في سياقه الخاصc حتى لا يقع في مخاطر الإسقاط والهوى والتعميم.
- ومع ذلك فإن (معرفة Dا التراث معرفة دقيـقـة وعـالـة اسـتـعـادتـه أو٢

«استحضاره» في وعي الحاضرين ضرورة لا مفر منهـا بـحـكـم «تـاريـخـيـة»
الإنسان نفسهc لاسيما في مواجهة المحن والكوارث التي تدمر نظم العقـل
والواقع والقيم والشعور. ولا lكن في مثل هذه اDواقف النهائية أو «الحدية»
أن يلام الإنسان إذا قرن الحاضر باDاضيc أو ربط بينهما حيـث لا يـوجـد
رباط سببي ضروري يجمع بينهماc بل إننا لنلتمس له العذر إذا ذهـب إلـى
حد تحميل الأقدمq وزر الفظائع التي ارتكبت أو بعض هذا الوزرc مع علمه
بأن أولئك الأقدمq قد أصبحوا اليوم-مع أجيال متلاحقة من أحـفـادهـم-
بقايا تراب تحت أكوام ترابc و أن جنون القتل و التدمير و التعذيب و النهب
و السلب كان شيئا عاما و مألوفا بـq مـعـظـم الـقـبـائـل و الأقـوام فـي تـلـك
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.(qو الآشوري qبجانب البابلي qو العيلامي qو الحواري qكالحيثي) العصور
و سواء تصور وجود رواسب من تراثهم استمرت تحمل عملها في ظلـمـات
«اللاوعي الجمعي»c أو تصور وجود «�ط أولي» أو «�وذج أصلي» للطاغية
وللطغيان لم يستطع الإخلاف أن يقتلعوا جذوره من غياهب أعمـاقـهـمc أو
عدل عن أمثال هذه التطورات و استبعدها بوصفها غير علميةc فإن «الحكمة»
التي لا أشك في أنه سيخرج بها من قراءة نصوص الحكمة البابـلـيـة عـلـى
ضوء الأهوال التي جرت في اDاضي و الحاضر هي أن «تراث» الطغيان و
ما يلازمه من العسف و الظلمc و القهر و الفقرc و اليـأس و الـبـؤس.. الـخ
أقدم بكثير �ا نتخيل عادةc وأن تجاوزه بتراث آخر يبدأ من بداية البدايات-

و أقصد بها الحرية-قد بات أمرا لا يحتمل التهاون أو التأجيل.
- لعل الحكمة الحقيقية من هذا كله هـي أنـنـا لـم نـسـيـطـر بـعـد عـلـى٣

cعاصرDو الحديث و ا uمشكلة الطاغية ومأساة الطغيان في تاريخنا القد
و لم نستطع بعد أن «نقبض عليها» بالفكر-إن جاز هذا التعبير-و لم نسلط
عليها أضواء البحث العلمي الجاد في كل أبعادهاc وذلك عـلـى الـرغـم مـن
الكم الهائل من الكتابات و الخليلات و التفسـيـرات الـتـي قـدمـت الحـديـث
واDعاصر بوجه خاص. و مع أن مفهوم الطـغـيـان يـرتـبـط �ـفـاهـيـم أخـرى
عديدة تنتمي إلى عائلته اDشؤومةc كالاستبداد و التسلط و الحكم الفردي
اDطلق و الدكتاتورية و الشمولية.. الخc و مع أنه لا تقتصـر عـلـى حـاكـم أو
نظام بعينهc و إ�ا lد ظلال لعنته الكئيبة على مختلف وجوه حياتنا وتفكيرنا
وسلوكنا وتعليمنا وإدارتنا... الخc ويثمر ثماره اDسمومة في ألوان التعصب
و التطرف و ادعاء امتلاك الحقيقة اDطلقة التي نشقى الـيـوم بـغـصـصـهـا
ونتوجس خيفة من أخطارهاc بل وفي ردود الفعل اDتشنجة عند الكثيريـن
�ن يتصدون لهاc فإن اDشكلة الأساسية تظل قائمةc وهي أن الطغيان لم
cفي العلوم الإنسانية بوجه خاص qوالباحث qيأخذ حقه من اهتمام الدارس
على الرغم من أنه هو رأس اDشكلات والأزمات وأولاها بالدرس والتحليل
والنقد والعلاجc وأن مفهوم الشرق في نظر الغربيq-منذ أرسطو ونظريته
عن الاستبداد والطغيان الشرقي التي عرضها في «السياسة» و «الأخـلاق
إلى نيقوماخوس» حتى هيجل وكثيرين بعده إلى يومنا الحاضر-يكاد يكـون
مرادفا Dفهوم الطغيان أو الاستبداد وبالعكسc وأن كابوسه الخانق-أو بالأحرى
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كوابيسه اDتنوعة الأشكال والظلال-قد خيمت على تاريخ هذه اDنطقة مـن
العالم منذ الألف الثالثة قبل اDيلادc وإن لم تـعـدم كـذلـك حـركـات الـتـمـرد
عليهc والثورة في وجههc ولا دماء الشهداء الذين تحدوه وسقطـوا صـرعـى

جبروته واستبداده.
والواقع أن اDهمة اDنتظرة من الشرقي اDـشـتـغـل «بـعـلـوم الحـكـمـة» هـو
تحديد معاني اDصطلح وتتبع «بناءاته» المختلفة باخـتـلاف اDـكـان والـزمـان
والسياقc ومحاولة وضع مبادئه وعناصره ونظمـه-أو بـالأحـرى «لا-نـظـمـه»
اDناقضة لكل نظام �كن على مستوى النظر والعمل واللغة والاجتماع.. .
الخ كما سبق القول-وبلورتها في نسق محكم مترابط سيـكـون هـو الـشـرط
الضروري لإقامة النسق الفكري اDقابل له في جدل الصراع الحتمي الذي
كتب على أبناء هذا الجيل والأجيال التالية أن يخوضوه في سبيل تأسيس
الحرية التي سميتها بداية البدايات. في هذا النسق الأخير lكن أن تلتئم
معاني التقدم والتحررc والنهضة والـوعـي والـتـحـضـرc والـتـغـيـيـر والـتـنـويـر
qضـحـDمن دعاتها وا qوالتصوير التي لم تزل مشتتة على أقلام المخلص
بحق في سبيلها منذ مطالع النهضة العربية الحديثة عند روادها الكبار. إن
الضد لا يعرف إلا بضده. وقد أوضحت المحنة الأخيرة �ا فيه الكفاية أن
إزاحة الطغيان وتناقضاته الدامية اDنافية كما قلت لكل أنظمة الحياة والعقل

والعمل-هي البداية الحقيقية على الطريق.
- ترتبط �ا سبق ضرورة أخرىc وهي أن ينـطـوي الـنـسـق أو الـنـظـام٤

السابق الذكر على «حكمة الرجل الصغير» أو رؤية الإنسـان الـعـادي الـذي
ظل على الدوام هو الضحية الأولى والأخيرة للطغيانc كما أهملته الفلسفة
cبوجه خاص qباستثناء معظم «فلاسفة» الشرق الأقصى في الص cأو كادت

)٢(وبعض الحالات القليلة في تاريخ الفلسفة الغربية والعربية.

إن التغلغل في أزمات الإنسان العادي وآلامه الجسدية والروحيةc وفي
cأحشاء واقعة الذي يغص بالأحزان والآمال الفردية والجماعـيـة المحـبـطـة
وتحليلها وردها إلى عناصرها و«ثوابتها وبناها اللازمنية»-كما يقول الـيـوم
بعض اللغويq-و«اDصالح» الكامنة وراءها.. . الخc وسط خضم الـتـحـولات
والضغوط التي تنهال عليه وتجرفه بعيـدا عـمـا نـسـمـيـه الأصـالـة والـهـويـة
وتحقيق الذات والإبداع والحرية... الخ كل ذلك هو الضمان الوحيد سيلا
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cأو تغترب الحـقـيـقـة والـواقـع عـنـه cيغترب «التفلسف» عن حقيقته وواقعة
سواء *ثل هذا الاغتراب من ناحية في الإطلال علـيـهـا مـن بـرج مـنـطـقـي
وجدلي متعال عليهاc أو من ناحية أخرى في السقوط في حمأة الـتـشـوش
الغوغائي والخطابي وحمياهc والغرق في دوي الطبـول والأبـواق الـتـي تـدق
عليها وتنفخ فيها الأنا النرجسية اDتضخمة اDلهوفة-وسط مآ� القيم وفواجع
البشر!-على الشهرة الرخيصة والمجد الزائف. ولـعـلـه أن يـكـون كـذلـك هـو
البداية الحقيقية-أو إحدى البدايات على أقل تقـديـر-لـلـتـأسـيـس الـنـظـري
واDنهجي ل «فلسفة عربية» مستقلة وحميمة كثر التساؤل عنها وطال افتقادها
وانتظار فجرها الذي بدأت خيوطه الأولى في الفترة الأخيرة في اخـتـراق
ظلمات الليل العربي على استحياء.. إن الرجل العادي أو الإنسان الصغير
كما يسمى في بعض اللغـاتc يـنـتـظـر «سـقـراط الجـديـد» الـذي لا يـكـتـفـي
�حاورته وتجريب ذكائه عليهc وإ�ا يتوقع منه أن يلتفت إلى عذابه ومعاناته
اDأسوية التي يكاد تاريخ الفلسفة أن يخلو منها (كما تقول ملاحظة عابرة

)c وذلك قبل أن١٩١٨-١٨٥٨وعميقة لفيلسوف الحياة والاجتماع جورج زlيل 
«يبلورها» في نسق فكري مترابط يعكس-بالأفكار-واقعة اDمزق اDضطرب..
وليس معنى هذا أن نطالب «اDتفلسف» العربي بأن يكون شاعرا وفناناc ولا
cبل معناه أن نطالبه بالبدء من التجربة الحية cحتى بأن يكون باحثا ميدانيا
ومشاركة «الناس» (الذين طاDا تجاهلهم الفلاسفـة!) مـواقـفـهـم وتجـاربـهـم
واختياراتهم... الخ �ا هو مواطن وشريكc قبل تحليلها وتفسيرها وردهـا
إلى شروطها وأسسها الأولى. فالفلسفات الكبرى تؤكد أنها لـم تـخـل أبـدا
من قدر من اDشاركة في «الواقع» والتعاطف معه أو الاندهاش منه ومحاولة
تجاوزه ونقده والشك في أوضاعهc وأنها لم تنفصل عنه *اما ولا قصرت
في القيام بدورها النقدي له بأساليبها الصورية والتعميمية المجردة وغير
اDباشرة. ور�ا تكون مشاركة الناس حياتهمc وتبصيرهم بحقيقتهم وحقائق
cدليل عقلي وعملي يوجه تفكيرهم واعتقادهـم وسـلـوكـهـم uوتقد cواقعهم
ويساعدهم على «اصنع» حاضرهم وتشكيل مستقبلهمc إلى غيـر ذلـك مـن
مهام معرفية وأخلاقية وجماليةc ر�ا تكون هذه وغيرها هي بعض الواجبات

. ولو *عن)٣(اDلقاة على كتفي «سقراط العربي» الذي صهرته نيران المحنة
qالقار\ في الحكم والأمثال الشعبية والأقوال السائرة على ألسنة البابليـ
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في هذا الكتابc لعرف أن استخلاص الصور واDباد\ «القـبـلـيـة» الـكـامـنـة
فيها وفي نظائرها عبر التاريخ العربي وفي كل آدابه الشعبيةc ثم صياغتها
في نسق فكري يبدأ من التجربة القدlة اDتجددة مع صور الطغيان علـى
اختلاف أبعاده وظروفهc لو فعل ذلك وبدأ من هذه البداية «الاستقرائـيـة»
لأمكن القول إنه قد بدأ أيضا في وضع قدميه على الطريق الطـويـل نـحـو
فكر عربي مستقل وناج من واقعةc ومتحرر من القوالب الجاهزة التي طاDا

حشر فيها رغم أنفه.
- لقد كتبت الصفحات الأولى من التمهيد العـام لـهـذا الـكـتـاب (تحـت٥

عنوان: حكمة بابلc فلسفة هي أم حكمة?) وفي «خلفيتـهـا» بـعـض الأفـكـار
qالسابقة. وكان هدفي منها هو تفنيد الرأي الشائع-صراحة أو ضـمـنـا-بـ
معظم مؤرخي الفلسفة الغربيq وأتباعهم من الشرقيcq وهو أن الفلسفة-
�عناها العقلي واDنهجي الذي اتخذته منذ نشأتها مع العلمc ومـحـاولاتـهـا
للانفصال عن الدين والأسطورةc في مجتمع دولة اDدينة اليونانية الحـرة-
شيء غربي-محضc وأن «حكمة» الشرق-الدينية والأخـلاقـيـة اDـتـجـهـة فـي
جملتها إلى الخلاص والتطهر والتوافق مع الطبيعة الخارجية أو الداخلية
لا السيطرة عليها والتحكم فيها!-كانت في أفضل الأحوال مجرد *هيد لها
أو طرقات على بابها أو بشائر من نور فجرهاc بحيث يستطيع اDؤرخ الغربي

أن يغفلها من حسابه دون أن يشعر بالخسارة أو بتأنيب الضمير!.
وقد ناقشت بشيء من التفصيل هذا التمركز الغربي حول الأنا اDتسلطة
واDسيطرة حتى اليوم على الباطن والظاهر والإنسان والطبيعةc وانـتـهـيـت

qوالـشـرقـيـ qالغربيـ qإلى استحالة)٤(كما انتهت قبلي صفوة من الباحث 
إنكار وجود «فلسفة» شرقية باDعنى العام الذي يفهم من مجـمـوعـة الـرؤى
الكلية واDواقف التأملية في مغزى الحياة واDوتc والخلق واDصيرc والخير
والشرc والعدل والظلمc والاختيار والجبر... الخc مهما جاءت هذه التأملات
في الإطار الديني والأخلاقي اDوروثc وفي لغة المجاز الشعرية والأسطورية.
والحق إن هذه القضية تكاد اليوم أن تكون محسومةc إذ ترسخ الاقتناع لدى
اDنصفq اDتعمقq من الغربيq أنفسهم بأن للحكمة الشرقية حقها اDشروع
في الوجود داخل الإطار النوعي الخاص بها. لكن الأهم من ذلك-في تقديري
اDتواضح-هو اDهمة اDلقاة على أبناء الشرق أنفسهم-والعرب بوجه خـاص-
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في تشييد أبنيتهم النظرية وأنساقهم الفكرية واDعرفية التي تنبع-كما ذكرت-
من تجارب واقعهم اDأزومc وتتمتع بقدر معقول من الاستقلال والخصوصية
التي لا تنزلق إلى مهاوي التعصبc ولا تندفع إلى التطاول على «الآخر» بدلا
من نقده نقدا حرا أميناc أو التحدي الفج الذي تتردد صيحاته اDتـشـنـجـة
كثيرا في هذه الأيام. وأحسب أن مواجهة اDـعـانـاة الـقـدlـة اDـتـجـددة مـن
الطغيان على اختلاف صوره تأتي في مقدمة هذه التجاربc كما أن محاولة
«بلورتها» فكرياc كما سبق القولl cكن أن تكون إضافة أساسية إلى الفلسفة
أو «الحكمة العاDية» كما سماها «كانط»c وخطوة مهمة على طريق الأصالة
اDنشودة من جانب الشرقي الذي يواجه في الوقت نفسه محاولات ضارية
cهيمنDستغل اDستويات لتكريس تبعيته لنموذج الآخر اDمستميتة على كافة ا
كما lكن أن تساعده على الخروج من مأزق الحكم عليه بالانتحار الحضاري
والانقراض اDعنوي «بفضل» طغاته اDتخلفq و«لا-نظمهم» اDتخلفةc وبأيديهم

هم قبل أيدي الآخرين الذين نسارع باتهامهم بدلا من البدء بأنفسنا.
- وأخيرا نصل إلى الكلام عن التفسير الذي توخيته لهـذه الـنـصـوص٦

القدlة بغية قراءتها قراءة كاشفة ومتعاطفة كما سبق القول. ومن الصعب
الحـديـث عـن فـلـسـفـة ذات مـنـاهـج مـتـعـددة (وهـي فـلـسـفـة الــتــفــســيــر أو
الهيرمينويطيقا) تعبر كذلك عن رؤى ومواقف مختـلـفـة مـن تجـربـة الـنـص
وطرق تأويله وقراءته وقراءة مؤلفه ومتلقيه جميعا وشروطهـا اDـوضـوعـيـة
واDنهجية التي لا تستغني عنها أية تجربة علميةc مهما تعـذر الـفـكـاك مـن
طبيعتها الذاتية والتاريخية التي يفرضها تلاقي أفـاق الـتـفـسـيـر الـسـابـقـة
وتفاعلها. والواقع أن أصحاب هذه الفلسفة مازالوا مشغولq بالإشكـالات
النظرية واDنهجية اDرتبطة بتأسيس هذا النظام اDعرفي الجديدc ومازالت
آراؤهم التي ينطلقون منها في التفسير شديدة التباين: فمن أنطولـوجـيـة-
فينومينولوجية-أو ظهورية في الوعي والشعور الحدسي الذي يتجه لـرؤيـة
الحقائق واDاهيات واDقومات الأساسية رؤية حية (هيدجر)c إلى «خبريـة»
تجريبية تعتمد على تكشف الحقيقة بعيدا عن اDنهج «العلمي» وتـصـوراتـه
اDوضوعية الحديثةc وعلى انصهار أو تلاحـم آفـاق الـتـفـسـيـر الـذاتـيـة فـي
التقريب بينها رغم الحواجز الفاصلة (جادامر)c إلى تـطـويـرهـا لـلـتـفـسـيـر
بحيث يصبح منهجا عاما لتفهم اDعنى الكلي في العلوم الإنسانية (إميـلـيـو
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بيتي)c إلى الاهتمام ب «اDصالح» اDتضمنة في أفـعـال اDـعـرفـة والـتـواصـل
الـلـغـوي و�ـاذجـهـمـا (هـابـرمـاس)c وعـلاقـة هـذا كـلـه بـاDـأثــور الــلاهــوتــي
والرومانسي في تفسير النص الديني والأدبي والتاريخيc وإن لم lنع هذا
من الاتفاق بينهم �ا يشبه الإجماع على رفض النزعات الطبيعية والوضعية
الساذجة في اDعرفة والوجودc وتبنيهم في كل الأحوال (باستثناء هانز ألبيرت-
تلميذ بوبر وصديقه-ونزعته العقلانية والطبيعية في اDعرفة) للنزعة الإنسانية
(الأنثروبولوجية) والفردية في فهم الكيان التاريخي والذاتي الذي نسـمـيـه
النص من داخله بوصفه كيانا إنسانيا متفردا يختلف عن كل ما هو طبيعي
وموضوعيc ويقتضي في تجربته وتفهمه وتفسيره مناهج مختلفة عن مناهج

-١٨٣٣التحليل والتعليل في العلوم الطبيعية (وذلك على نحو ما أكد «دلتاي 
» أحد رواد فلسفة الحياة التي تقوم عنده على «التفهم الكلي» Dـا هـو١٩١١

متفرد في الإنسان والتاريخ وعصور الحضارة و�اذج الأدب والفن..)
cنهجيةDشكلات النظرية واDا كان المجال لا يسمح بالخوض في هذه اDو
فقد اقتصرت على تقدu نـبـذة شـديـدة الإيـجـاز عـن هـذا الـفـرع اDـعـرفـي

cلعلها أن تلقي شيئا من الضوء على فلسفة التفسير التي اكتفيت)٥(الجديد 
منها بالجانب الذي يتجاوب مع نزعتي إلى التعاطف مع هذه النصوص أو
غيرها فيما قدمت من قبل من دراسات ومقالاتc وذلك قبل أن أعرف عن
تلك الفلسفة شيئا lكن أن يرقى إلى مستوى اDـعـرفـة بـاDـعـنـى الـدقـيـق..
ويبقى التفسير الذي حاولته لنصوص الحكمة البابلية عملية استعادة إبداعية
للنص الذي ألفه أو دونه الشعراء والكتاب البابلـيـونc مـع وضـع اDـصـاعـب
والمحاذير التي ذكرتها مرارا في ثنايا هذا الكتاب موضع الاعتبار باستمرار:
كالجهل باللغة الأصلية والكتابة اDسماريةc وتعذر أي محاولة لاستكنا أعمال
النص بصورة مرضية من نواحيه الدلالية والإشاريةc بجانب الفروق الشاسعة
التي تفصل اDفسر لهذا النص عن مبدعيه ومتلـقـيـه الأصـلـيـq مـن حـيـث
الزمان والسياق الحضاري والديني واDعرفي... الخc الأمر الذي يجعل من
الصعب-إن لم يكن من اDستحيل !-تفهم الحالات واDواقف النفسية والذهنية
التي جربوها وقصدوا إليهاc ناهيك عن تقمصها واستعـادتـهـا.. ومـع ذلـك
فإن هذه اDصاعب التي لا يستهان بها لم تثبننـي عـن مـحـاولـة الحـدس ب
«الرسالة» التي أراد الكاتب أو الكتاب الأصوليون تبـلـيـغـهـاc رغـم المحـاذيـر
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الصريحة والخفية التي قيدت حريته في التعبير عن تلك الحالات واDواقف
cوتجسيدها في أشكال موضوعية مقروءة أو مسموعة (راجع التمهيد العام

الجزء الخاص �فهوم الأدب والإبداع).
٧cوأيا كان الرأي في هذه القراءة لنصوص الحكمة البابلية وتفسيرها -

فسوف تبقى مجرد إمكانية مفتوحة على إمكانيات قراءات وتفسيرات أخرى
ر�ا يقدر لها أن تكون أكثـر تـوفـيـقـا وأقـرب إلـى اDـوضـوعـيـة والـدقـة فـي
استخدام الأدوات العلمية واDنهـجـيـة والـنـقـديـة. واDـهـم أن «خـطـاب» هـذه
النصوص قد ترددت معانيه-أو على الأقل ما فهمته واستشعرته منها!-على
ضوء رؤيتي للوجود العربي اDأزومc ومن خلال تجربتي وتجربة أبناء جيلي
الذين قضوا معظم عمرهم في ظل اللاحرية والاستبداد. وأحسب أن أدنى
مشاركة في «روح» هذه النصوص lكـن أيـضـا أن تـشـاركـنـي فـي جـزء مـن
تفسيري إن لم يكن فيه كلهc ور�ا أيدتني فيما ذهبـت إلـيـه مـن آراء حـول

)٦(الطغيان والضرورة Dواجهته وتجاوزه على مستوى الفكر والعمل.

٨cوضوعيةDوأخيرا فقد حاولت قدر طاقتي أن أوازن كفتي الذاتية وا -
والتعاطف والإنصافc وألا أجازف بأي تعميم أو إسقاط قبل تجربة النصوص
نفسهاc متحاشيا فرض أي أحكام مسبقة على حضارة نعـتـز بـكـال جـمـيـل
وجليل فيهاc كما نخضعها للتفسير والنقد شأنها شأن كل ما أنجزه اللإنسان

في التاريخ.
وإني لأ*نى أن يكون هذا الكتاب دعوة مفتوحة لإعادة قراءة نصوصنا
القدlة والوسيطة والحديثةc بعد محنة مروعة تقتضي من الجميع نقد كل
شيء على الإطلاق ومراجعته مراجعة جذريةc حتى لا تتكرر في حياتنا أو
حياة أولادنا وأحفادنا-لا قدر الله-محن أخرى أدهى وأمر. وأشد في تقديري
هو الباب الوحيد الذي ننفذ منه إلى الـوعـي والـتـقـدم والـتـحـرر والـتـغـيـيـر
وسائر القيم التي يسعى خيرة أبناء هذا الجيل لترسيخهاc ولا يسأمون من
الدعوة إليها والحديث عنهاc مهما قيل عن حديثهم وتفكيـرهـم إنـه ضـرب
من *نيات «اليوتوبيq» وأحلامهم التي لم ينجح معظـمـهـم حـتـى الآن فـي
تجسيدها في مواقف عملية وأنظمة وأشكال موضوعية ونسقيه.. فهل آن
أوان تحقيق هذه الأحلام بالأفعال الواعية وفي طليعتها فعل النقد والتفسير?.
ألا يقتضي هذا أن تكتمل معرفتنا بحاضرنا وواقعنا من خلال معرفتنا
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«بتحقيقات» ذاتنا التاريخية عبر المحصورc وبتصميمنا علـى إرادة «صـنـع»
اDستقبل الذي يولد «هنا» ويبدأ «الآن»c أي تصميمنا-كمـا أكـدت أكـثـر مـن

مرة-على البدء من بداية البدايات ?
ألا يستوجب كذلك-من واقع ما يجري على الساحة الثقافية منذ سنوات
من مناقشات ومجادلات حول الحرية والتغيير والتنوير لم تخل فـي بـعـض
الأحيان من التشنج والعدوانيـة وإدانـة الآخـريـن-أن يـبـدأ بـعـض دعـاة هـذه
القيم الغالية بأنفسهم قبل أن يفكروا في تغيير غيرهم وتغيير واقعهم ?!

وفي النهاية أرجو أن يكون هذا الكتاب بدوره مجرد بداية تتبعها خطوات
أوفر حظا من العلم والتدقيق والتحقيق. وإني لأشكره سبحانه إن كنت قد
cفمنه وحده الخير والسداد cوأسأله العفو الشفرة إن كنت قد أخطأت cوفقت

وإليه ألجأc وإليه اDصير.
القاهرة و الكويت

١٩٩٢في شهر أبريل 

عبد الغفار مكاوي
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الهوامش

)١٩٩٤(١) وذلك في اDقدمة التي صدر بها ترجمته Dلحمة جلجاميش (مطبوعات جامعة الكويت 
٤٩٤cوفي اDسرحية اDلحمية التي استوحاها مـنـهـا (وظـهـرت فـي سـلـسـلـة كـتـاب الـهـلالc الـعـدد 

 تحت عنوان: هو الذي طغى-محاكمة جلجاميش) وفي بحث بعنوان «جلجامش١٩٩٢شعبان-فبراير 
).c١٩٩٣ شتاء ٤٢وجذور الطغيانc المجلة العربية للعلوم الإنسانيةc العدد 

(٢) ترتبط هذه الحالات القليلة في تاريخ الفلسفة الغربية بأسماء مذاهب ومدارس وشخصيات
نذكر من أهمهم الكاتبq-وبخاصة ديوجينيس ومصباحه الشهير!-والرواقيq وسقراط وديكارت
وفيشته ومارس وبعض النفعيq ا والواقعيq السذج والجدد والبراجماتيq أو العمليq وأصحاب
اDوقف الطبيعي أو الإدراك الفطري من التحليليq اDعاصرين-مثل جورج مور بوجه خاص وأتباعه-
والنقديq من الجدليq الاجتماعيq من مدرسة فرانكفورت الذين دارت أفكارهم حول اغتراب
الفرد «وتشييئه» نتيجة القمع والهيمنة والقهر في ظل الأنظمة الرأسمالية والشمولية في المجتمعات
الصناعية اDتقدمة. وقد ارتبطت في تراثنا الفكري-الفلسفي والـكـلامـي والـصـوفـي-إلـى حـد مـا
بأسماء عدد من الفلاسفة-مثل الفارابي وإخوان الصفا وابن رشد-واDتصوفة والفقهاء وفلاسفة
التاريخ والاجتماع كاDعتزلة والحلاج وابن تيميه وابن خلدون. والأمر يحتاج بـطـبـيـعـة الحـال إلـى

مزيد من البحت والاستقصاء.
 cعارفDمنشاة ا cص ١٩٨١(٣) راجع لكاتب السطور: لم الفلسفة? الإسكندرية cص٤٩ c٦٧ وبعدها-

٨٧.
(٤) راجع على سبيل اDثال لا لحصر اDقدمتq اللتq كتبهما الدكتور فؤاد ذكريا لترجمته لكتـاب

c الكويت.٦٢٬٧٢برتراند رسل حكمة الغرب بجزأيهc سلسلة عالم اDعرفةc العددين 
(٥) لم يعد هذا الفرع اDعرفي مجهولا في لغتناc لا من الناحية النـظـريـة ولا الـتـطـبـيـقـيـةc وذلـك
بفضل الجهود الطيبة لبعض أساتذة اللغة والنقد الأدبي والفلسفة عندناc وإن تكن حتى الآن قليلة
ومحدودة بالقياس إلى اDساحة التي تشغلها فلسفة التفسير-أو التأويل كما يسميها بعضهـم-فـي
الفكر الفلسفي اDعاصر. وتجدر الإشادة بـجـهـود الأسـاتـذة والـدكـاتـرة نـصـر حـامـد أبـو زيـد فـي
تفسيراته-أو تأويلاته !-لنصوص ابن عربي واDتكلمq والنحويq واDـفـسـريـن اDـسـلـمـcq وDـقـالـه

 cوعاطف جودة١٩٨٥الهام عن الهرمينوطيقا ومعضلة تفسير النص (مجلة فصول للنقد الأدبي (
 cمـكـتـبـة الـشـبـاب cبجانـب�١٩٨٨ر في كتابه عن النص الشعري ومشكلات التفسير (الـقـاهـرة (

العدد الخاص من مجلة (ألف ! مجلة البلاغة اDقـارنـةc الـتـي يـصـدرهـا قـسـم الأدب الإنجـلـيـزي
).١٩٨٨واDقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرةc العدد الثامنc ربيع 

(٦) مبلغ علمي أننا لا �لك حتى الآن بحوثا نقدية وعلمية دقيقة لنـظـم الـطـغـيـان والـقـهـر عـلـى
اختلافها في تاريخنا الطويلc وإن توافرت الدراسات والقراءات العديدة للنظم اDعرفية والفكرية
والثقافيةc وتنوعت حظوظها من الدقة واDوضوعية أو من التشوش والاضطراب. إننا نفتقد اليوم
أمثال هذه الدراسات النقدية والتحليلية للعقل التاريخي والسياسي الـتـي أصـبـحـت بـعـد المحـنـة
مطلبا ملحا لن و بعجز عن تحقـيـقـه الـقـادرون اDـتـمـكـنـون ? هـؤلاء الـذيـن يـعـلـمـون أن Dـثـل هـذه
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الدراسات �اذج عديدة عند الآخرين الغربيcq ومنها دراسات ميشيل فوكو اDعرفية أو (الحفرية)
للجنون والجرlة وأنظمة الرقابة والعقابc ودراسات يورجq هابرماس عن تحولات الرأي العام
الأوروبي منذ القرن السابع عشر.. وأحسب أن الأمر يحتاج إلى تـكـاتـف الـدارسـq لـبـلـورة فـكـر

سياسي عربي باDعنى العلمي والفلسفي الدقيق.
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يضم هذا الكتاب نصوص الحكمة البابلية التي
حـفـظـهـا الـزمـان عـلـى الألـواح الـطـيــنــيــة بــالخــط
اDسماريc واستطاع علماء الآثار واللغات السومرية
والأكدية (البابلية والآشورية)-بعـد جـهـود مـضـنـيـة
رائعة استمرت زهاء قرن ونصف قرن-أن يقدموها
في أصولها الأولى أو في ترجماتها المخـتـلـفـة إلـى
اللغات الأوروبية الحديثة. وهو يتابع نصوص هذه
الحكمة على اختلاف أشكالها وأساليبها فـي أدب
وادي الرافدين الذي لم ينفصل عن حضارته الدينية
cفيبدأ بأهم نصوص الحكمة وأشهرها cبوجه عام
وهي النصوص الثلاثة اDعروفة في التراث البابلي
والعاDي تحت هذه العناوين والأسمـاء: «لأمـتـدحـن
رب الحكمة» (ويعرف أحيانا باسم أيوب البابلي أو
بالكلمات التي يبدأ بها الأصل وهـي «لـدلـول-بـيـل-
نيميقي»)c والحوار بq اDعـذب والـصـديـقc وحـوار
السيد والعبد. ثم ينتقل إلى «تجليات» هذه الحكمة
في النصـائـح والـنـواهـي الـتـي كـان يـوجـهـهـا الآبـاء
والحكماء لأبنائهـم أو لـلأمـراء الـذيـن عـهـد إلـيـهـم
بتربيتهمc وفي التراتيل والصراعات الدينية لبعض
الآلهةc واDناظرات الأدبية والحكايات الخرافية على
لسان النبات والحيوانc حتى يـصـل إلـى «الحـكـمـة
الشعبية» التي تظهر في الحكم والأمثال والأقـوال

السائرة.
ويبدأ الكتاب �دخل إلى الحكمة البابلية يستهل
�حاولة تحديد مفهوم الحكمة و*ييزه عن مفهومها

�هيد عام
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في أسفار العهد القدu وفي التراث العقلي واDنهجي اليوناني الذي اصطلح
على تسميته بالفلسفة. ويتبq مـن ذلـك الـتـحـديـد أن مـفـهـوم الحـكـمـة لـم
يقتصر على البراعة في طقوس السحر والعبادة وطرد الأرواح الشريرة من
أبدان اDبتلq باDرض والعذابc وإ�ا اتسع في نصوصها اDتنوعة فاشتمل
على معان أخلاقيةc وتأملات كونيةc ومـشـكـلات عـقـلـيـة عـبـرت فـي صـور
مختلفة عن رؤية الإنسان في حضارة أرض النهرين للوجود والمجتمعc والخير

والشرc والعدل والظلم واDصير.
qا أصول «حكمة بابل» عند السومريD دخلDالذين قدموا)١(ويتتبع «ا 

cالنموذج الحضاري والثقافي الذي بقي حيا مؤثرا حـتـى بـعـد زوال دولـهـم
وخراب مدنهم وانقراض شعوبهم. فاDعروف أن البابلـيـq والآشـوريـq قـد
أخذوا عن السومريq نظام الكتابة بالخط اDسماريc كما نقلوا كنوزا ثمينة
من أدبهم وديانتهم وأساطيرهم في الخلق والبعثc ومن أشـكـالـهـم الـفـنـيـة
وأجناسهم الأدبيةc ثم طوروها بعد ذلك في أعمال أكثر نضجا وثراءc (وأشهر
الأمثلة على ذلك هي ملحمة (جلجاميش Dا التي أقام البابليون على أصولها

القصصية السومرية بناء ملحميا رائع الكمال والجلال).
بيد أن تفكير البابليq ونظرتهم إلى الحياة والعالم قد اختلفا مع مرور
الزمن وتحت تأثير عوامل التغير والتطور السياسي والاجتماعي والثقافي
عن تفكير السومريcq كما تغير تفكير البابليq أنفسهم وتصورهم للعـالـم
والقيمc وموقفهم من العلاقة بq الإنسان والآلهة منذ الألف الـثـانـيـة قـبـل
اDيلادc بعد أن اتخذت الآلهة ملامح إنسانية واضحةc و(أسقط) الإنـسـان
قيمه وقوانينه الأخلاقية والتشريعية على الكون في مجموعهc c و بدأ-كما
قلت-في التساؤل عن معاني الخير والشرc والعدل والـظـلـم عـلـى اDـسـتـوى
الإلهي والكوني والبشريc وعن ذنبه فيما يصيبه من مصائب عـلـى الـرغـم
من تقواه وطاعته اDطلقة للآلهة. ويتتبع «اDدخل» بشيء من التفصيل الأسباب
المحتملة لهذا التطور الذي *خضت عنه أروع نصـوص الحـكـمـة الـبـابـلـيـة
اDعبرة عن اDشكلات العقلية والأخلاقية والوجدانية التي اشتـدت حـدتـهـا
حول الألف الأولى قبل اDيلادc وعن نزعات الشك والحيرة والتشاؤم ؤ(التعب
cالحضاري) التي تصورها النصوص الأساسية الثلاثـة الـتـي سـبـق ذكـرهـا
والتي تتناول قضية اضطهاد الأبرار الصالحcq إلى جانب معالجتها مشكلة
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اDوت الذي يبدو أنه كان منذ العصور اDبكرة هو «الظلم الأكبر» عند السومري
والبابليc لاسيما إذا تذكرنا الصورة اDظلـمـة اDـرعـبـة الـتـي لازمـتـهـمـا عـن
العالم السفلي أو «أرض اللاعودة»c وتفكرنا في الـصـورة الـفـاجـعـة اDـؤثـرة
التي تقدمها «جلجاميش»-في بعض القصص السومرية المجتزأة التي بقيت
منهاc أو في اDلحمة البابلية-عن صراع الإنسان Dقاومة اDوت وشوقه الجارف

إلى الخلود.
cهمة قراءة متفهمة متعاطفةDويحاول الكتاب أن «يقرأ» هذه النصوص ا
بعيدة بقدر الإمكان عن التسرع في إطلاق الأحكام «القبـلـيـة»c والـتـعـسـف
بفرض الآراء والتفسيرات التي تصبها في قوالب وأطر ووجهات نظر غريبة
عنها. ولذلك تلجأ إلى تجربتها تجربة باطنة تـعـتـمـد عـلـى اسـتـشـعـار روح
النص ودلالته ورسالته من داخلهc مع وضعه في سياقه التاريخي والاجتماعي
المحددc وتوخي الدقة والحذر والالتزام بـآراء الـثـقـاة فـي كـل الأحـوال. ولا
شك أن «الذات» الـقـارئـة لـم تـسـتـطـع أن تحـقـق هـذا الـنـهـج الـتـأويـلـي (أو
الهيرمينويطيقي) الباطن على الدوامc إذ منعها من ذلك عجزها-الذي لابد
من الاعتراف به والاعتذار عنه !-عن قراءة النـصـوص فـي لـغـتـهـا الأكـديـة
الأصليةc واضطرارها في بعـض الأحـيـان إلـى قـراءتـهـا عـلـى ضـوء المحـنـة
التاريخية والحضارية الراهنة التي تـعـانـيـهـا «الـذات» الـعـربـيـة الجـمـاعـيـة

والفردية على السواء.
وقد كان من الطبيعي أن تواجه مثل هذه القراءة-التي تتحاشى التعميم
وإطلاق الأحكام اDتسرعة بقدر الإمكان-بصعوبات ومشكـلات لا يـسـتـهـان
بها. فهناك مشكلة الإطار التاريخي والحضاري الذي يفترض الإDام به قبل
الشـروع فـي المحـاولـة. ومـع أن هـذا الـكـتـاب لـيـس تـاريـخـا لحـضـارة أرض
cام بتاريخ هذه الحضارةDفإن قراءته لا تستغني عن قدر من الإ cالرافدين
في خطوطه المجملة وعصوره الأساسية. ولذلك وضعت في بدايـتـه لـوحـة
زمنية موجزة تبq أهم عهوده وسلالاته وملوكهc ولوحة أخرى �عالم التطور
qمـع خـريـطـتـ cالأدبي والفكري في مراحله التاريخية والسياسيـة الـبـارزة
تساعدان على تعرف جغرافيته التي لم تتوقف عن الحركة والتغيرc ومواقع
أهم الدول واDدن الأثرية وأسمائها القدlة والحالية. غـيـر أن اDـشـكـلات
التي تتصل باDنهج واDفاهيم والتصورات كانت في واقع الأمر أصعب وأدق.
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ولست أدري إن كنت قد اهتديت فيها إلى الصوابc إذ يكفيني-وأنا الغريب
عن مجال التخصص اللغوي والأثري-أن أطرحها وأوجه النظر إليهاc لعلها
أن تثير لدى اDهتمq أسـئـلـة وإشـكـالات أخـرى تـتـعـلـق بـتـراثـنـا و«هـويـتـنـا»
وجذورهما اDمتدة في حضارتنا وتاريخنا القدcu أو في عصورهما المختلفة
ومراحلهما اDتتالية بوجه عام (وهي التي لم تزل بحاجة إلى قراءات تفسيرية
أو «تأويليه» متعمقة لنصوصها وشواهدها المختلفة في سياقاتها التاريخية

والاجتماعية المحددة).
وتتركز اDشكلات والإشكالات التي رأيت من الضروري التعرض لها في
هذا التمهيد العام في عدد من الأسئلة التي سأحاول الإجابة عنـهـا بـقـدر
طاقتي وعلمي المحدود: حكمة بابلc فلسفة هـي أم حـكـمـةc مـفـهـوم الأدب
ودور الإبداع أو اDبدع فيهc معنى التاريخ وهل هو من صنع الآلهة أو البشر
الفانcq والأسطورة-مغزاها عند أهالي أرض النهرين الـقـدمـاء وإمـكـانـات

التفسير والاستكناه لدينا نحن.
وأخيرا تأتي قضية استلهام هذا التراث القـدu ومـدى مـا تحـقـق مـنـه

عند بعض اDبدعq وما يرجى أن يتحقق.

ا-حكمة بابل: فلسفة هي أم حكمة؟
لو نظرنا في أغلب الكتب التي وضعت عن تاريخ الفلسفة لوجدنا أنها
إما أن تتجاهل الفلسفة الشرقية *اماc وإما أن تكتفي بنبـذة مـوجـزة عـن

c مع إغفـال)٢(أهم الاتجاهات واDدارس في الفلسـفـة الـهـنـديـة والـصـيـنـيـة
«الحكمة القليلة الشأن» عند اDصـريـq وسـكـان أرض الـرافـديـن الـقـدمـاء
والعبرانيq كل الإغفالc أو تذكرها في أفضل الأحـوال بـصـفـحـة أو فـقـرة
وحيدة أو سطور قليلةc وحجة مؤلفي هذه الكتب أن هذه الحكمة لا تؤلف
نسقا مترابطا يشبه تلك الأنساق العقلية اDتكاملة التي نجدهـا فـي بـعـض
اDدارس الفكرية في الهند والصcq وأنها لا تسمو إلـى مـسـتـوى الـتـفـكـيـر
اDنهجي والبرهاني الذي *يز به اليونانc وحاولوا أن يؤكدوا استقلاله عن

الاعتقاد الديني والخيال الأسطوري والتعبير الشعري الوجداني.
) في إحدى رسائله مـن أن١٨٠٤-١٧٢٤ولو تأملنا ما قاله كانط العجوز (

جهده الفلسفي كله قد انحصر في محاولة الإجابة عن ثلاثة أسـئـلـة هـي:
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ماذا lكننا أن نعرف? ماذا ينبغي علينا أن نعمل? ماذا يحق لنا أن نؤمن به
أو نأمل فيه ? لكي تكتمل الأسئلة الثلاثة في هذا السؤال: مـا الإنـسـان ?-
لكان في إمكاننا أيضا أن نطرح الأسئلة السابقة-بالنسبة لبدايات التـطـور
العقلي للإنسان-على غير الترتيب الذي أراده كانط أو على الـعـكـس مـنـه.
فلابد أن الإنسان قد بدأ بالتساؤل عن حقائق اDيلاد واDوت واDصير أو عن
ألغازهاc كما تفكر في القوى الخفية التي تفوق وجوده ومعـرفـتـهc كـالآلـهـة
التي *ثلت له في الظواهر الطبيعية المخيفةc وفي الأرواح والشياطcq وفي
قواعد السلوك الصحيح والفعل الأخلاقي أو الفعل النافعc قبـل أن يـسـأل
بطريقة نظرية مجردة عن طبيعـة الـوجـود أو طـبـيـعـة اDـعـرفـة ومـجـالاتـهـا
وحدودها. وإذا كان كل مفكر وكل عصر يقدم إجابات عن الأسئلة الكبرى
اDتعلقة بالوجود واDوت والحرية والخير والشر... الـخc فـقـد قـدم حـكـمـاء
بابل أيضا إجاباتهم. صحيح أنها صيغت بلغة شعرية ومجازية وأسطـوريـة
مختلفة عن لغة «اDقال» البرهانيةc ولكن هذا ليس سببا كافيا لـتـجـاهـلـهـا
والتقليل من شأنهاc ولا يسوغ استبعادها وإخراجها من دائرة «التـفـلـسـف»
�عناه العام بحجة أنها لم تصب في قالب «اللوجوس» القياسي واDنطـقـي

الصارم.
ويجدر بنا قبل الخوض في هذه القضية أن نستـمـع إلـى شـهـادة مـؤرخ
منصف للفكر الشرقي القدu حيث يقول: «لا يوجد في هذه الأيام إنسان
يستطيع الاعتقاد بأن اليونان وروماc وشعوب أوروبا في العصور الوسطـى
والحديثةc هم دون سواهم أرباب التفكير الفلسفي. ففي جهات أخرى من
الإنسانية سطعت عدة مواطن للتفكير المجرد وظهرت أشعتها جلياc وانتشرت
cواطن لم تكن منفصلة بعضها عن بعضDفي شتى الأنحاء. و�ا أن هذه ا
كما ظن في اDاضيc فيجب الاعتراف بأن تفكـيـر الـغـرب لا يـكـفـي نـفـسـه
بنفسهc وأن تفسيره التاريخي يتطلب إعادة وضعه في وسط إنساني واسع

)٣(النطاقc لأن التاريخ الصحيح هو وحده التاريخ العاDي».

ولم يعدم التفكير الفلسفي في الشـرق الـقـدu مـن يـنـصـفـه ويـرد إلـيـه
اعتباره من بq مؤرخي الفلسفة الغربية أنفسهم. وأقرب الأمثلة على هذا
وأكثرها إشراقا تلك اDقدمة التي كتبها الأستاذ «إميل برييه» لكتاب الأستاذ
ماسون-أورسيل الذي اقتبسنا منه السطور السـابـقـةc والـذي قـصـد بـه أن
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يكون تصديرا لتاريخ الفلسفة اDشهور الذي ألفه الأستاذ «برييه» وتتمة له.
وقد أشار «برييه» في مقدمته إلى الصعوبة اDزدوجـة الـتـي تـواجـه دراسـة
تاريخ الأفكار وتطورها في الشرق: فالفلاسفة يعوزهم الإعداد اللازم للقيام
بهذا العملc وعلماء فقه اللغة لا lيلون في أغلب الأحوال لـدراسـة تـاريـخ
التفكير الفلسفي.. ومن الضروريc لإدراك أهمية البحث في الفكر الشرقي
وفائدتهc أن نعرف الفلسفة تعريفا يتجنب الإسراف في التجزئة والتحيز.
وإذا كانت الفلسفةc كما سماها اليونانc لم توجد إلا في التراث الإغريقي
والتراث الغربي الذي يقوم عليهc فلا الفلسفـةc ولا مـوضـوعـهـاc قـد وجـدا
باDعنى الدقيق في الهند أو الصcq ولا من باب أولى في مـصـر واDـمـالـك
الآسيوية القدlة. ثم يعترف الأستاذ «برييه» بأن عزل التراث الغربي عما
أثر عن الشعوب الشرقية من معارف وتفكيرc معناه «الحكم على أنفـسـنـا»
بعدم فهم ذلك التراث الفلسفي الغربي نفسهc شأن من يعجز عن فهم نهاية

 . والواقع أنه ليس من السهل العثور على)٤(لحن فصل عن بدئه واستهلاله
أصول هذا اللحنc ولكن من اDمكن الاقتراب منها لإدراك الظروف والشروط
اDشتركة للفكر الأوروبي الآسيويc وفهم الحركات الكبيرة التي جابت العالم
من أحد طرفيه للآخر. وهنا يستشهد «برييه» بعدة حقائق ساطعة: تفجر
الروح الشرقية عند بعض الفلاسفة السابـقـq لـسـقـراط وعـنـد أفـلاطـون
نفسهc الأصل السامي Dعظم الفلاسفة الرواقيcq الجو الديني الذي �ت
فيه الأفلاطونية المحدثةc غزو اDذهب اDانـوي الإيـرانـي الأصـل-والـثـنـائـيـة
الزرادشتية من قبله-للعهود الأولى من الفكـر الـغـربـيc «ومـن ثـم يـكـون مـن
السذاجة الظن بأن كل هذا مرجعه إلى تقدم العبقرية الإغـريـقـيـة تـقـدمـا

منطقيا حتميا».
ويشير الأستاذ «برييه» إلى ثلاث نقـاط جـديـرة بـالاعـتـبـار فـيـمـا نـحـن
بصدده من الحديث عن مكانة الحكمة البابلية بوجه خاص في تاريخ الفكر
الفلسفي: أولها أن الإدراك الواضح للروابط والعلاقات اDتماثلة بq اDذاهب
والآراء في الشرق والغرب لا يتم عن طـريـق الحـكـم اDـتـعـسـف عـلـى أوجـه
التشابه بينهاc بل عن طريق الصلات التاريخية اDؤثرة القابـلـة لـلـمـراجـعـة

والتمحيص (وهو مبحث لم نتقدم فيه بصورة جادة إلى اليوم!).
وثانيهما ضرورة الاعترافc بجانب بعض العناصر اDشتركة التي انتشرت
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هنا وهناكc بوجود عناصر أخرى ذات «أصالة جذرية» تجعلها غير قابـلـة
للانتقال من حضارة إلى أخرى. وإذا كان «برييه» lثل لذلك بأصالة الفكر
الهندي والصينيc فإن اDفكرين الرافدي أو اDصري القدu لا يقلان عنهما
أصالة وخصوصية. والنقطة الثالثة التي تستحق الانتباه إليها هي أن الوثائق
والأسانيد التي يعتمد عليها اDستشرقون (واDقصود بهم هنا الباحثون في
حضارة الشرق وفكره سواء كانوا من الغربيq أو الـشـرقـيـq) لا lـكـن أن
تقارن من حيث طبيعتها بالوثائق والأسانيد التي يستخدمها مؤرخو الفلسفة
الغربية. فالأولى أدنى إلى التي يستعملها الأنثروبولوجيون ومؤرخو الديانات
cوأسـاطـيـر cواحـتـفـالات cوالـعـلـوم والـفـنـون والـصـنـائـع مـن طـقـوس ديـنـيـة
واختراعات فنيةc إلى غير ذلك من العناصر التي تستطيع دون سواهـا أن
تساعد على إلقاء الضوء على تفكير الأقدمq من سـكـان أرض الـرافـديـن
ومصر وإيرانc وعلـى مـا يـسـمـيـه الأسـتـاذ «مـاسـون-أورسـيـل» بـفـلـسـفـتـهـم
«الضمنية»c والأمر في هذا لا يختلف تقريبا فيما يتصل بالشعـوب الأكـثـر

.qتطورا في الهند والص
وطبيعي أن الأصول اDشتركة للتفكير الشرقي والغربي وعلاقات التأثير
والتأثر اDتبادلة بينهما لا تنفي الحقيقة الواقـعـةc وهـي أن طـريـقـة الـنـظـر
و«الاستكناه الروحي» ليست واحدة فيهما. ولعل هذا أن يكون هو الـسـبـب
في لجوء مؤرخ الفكر الشرقي إلى استخدام كلمات ذات معنى أوسع وأكثر
إبهاما من كلمة «فلسفة»-المحددة بتاريخها العقلي واDنهجي منذ اليونان إلى
اليوم-للدلالة على موضوع بحثهc وهي كلمات الفكر أو الحياة الـروحـيـة أو
الحكمة.. وبلا شك أن دافعه إلى ذلك هو أن معظم النـظـريـات واDـذاهـب
والآراء التي نجدها في الشرق عن الوجود والقيم والنفس وما بعد الطبيعة
واDعرفة ذاتها قد نشأ في الأصل عن طقوس دينية واجتماعيةc و�ارسات
روحية وسحرية وعمليةc بحيث صارت تلك الآراء واDذاهب مع الزمن صورا
فكرية-منطقية ورمزيةc تبلورت فيها تلك الطقوس واDمارسات التي امتزج
فيها الدين والشعر والسحر والأسطورة والاحتفالc وكان الغرض منها هـو
«الخلاص» أو «الفناء» والاتحاد بالكائن الأعلى أو بالكلc أو إعادة التجانس
والتوافق بq الإنسان والعالم وبينه وبq المجتمعc أو إصلاح نظم السياسة
والأخلاق والتربية من داخل الفرد قبل كل شيءc أي تحويل الروح وتغـيـيـر
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الكيان الإنساني بأكمله بصورة فعالةc وليس مجرد اDعرفة النظرية لذاتها
(كما كانت الحال في فلسفة اليونان في معظم عصورهـا ومـدارسـهـا)c ولا
جعل الإنسان هو «مالك الطبيعة وسيدها واDسيطر عليها» (كما حدث في
التفكير الغربي منذ عصر النهضة إلى عصـرنـا الحـاضـرc مـع اسـتـثـنـاءات
صوفية عرفانيةc أو رومانتيكية ووجوديةc أو تأويليه «هيرمينويطـيـقـيـة» لا
تقلل بحال من تفوق مبدأ السيطرة على العالم الذي أصـبـحـت «الـثـقـافـة»
الحديثة بقدراتها الهائلة بالنسبة إليه أشبه بالطفل اDـعـجـز الجـبـار الـذي
يلعب بالنارc أو بالثمرة الحلوة اDرة التي نضجت على فروع شجرة الفلسفة

والعلم اDنهجي).
لا شك أن الأنظمة الفكرية الأولى اDـتـعـلـقـة بـتـركـيـب الـكـون وحـقـيـقـة
الإنسانية قد بدأ تصورها لأول مرة فـي مـراكـز الحـضـارة والـثـقـافـة الـتـي
cالـنـهـريـن qـتـوالـيـة فـي أرض مـا بـDارتفع ضوءها عبر الـدول والـعـصـور ا
بالإضافة إلى الحضارتq الكريتية واDصرية اللتq كانتا بالنسبة لها كالمحيط
بالنسبة للمركز. فتأسيس المجتمع والدولةc وبزوغ الضمير الإنسانيc وإصدار
cرتبط بطبيعـة الـتـربـةDوتصوير الآلهة ا cالإصلاحية qالتشريعات والقوان
وتجسيدها لقوى الطبيعة وظواهرهاc والوظائف اDوكولـة لأبـنـاء الآلـهـة أو
اDفوضq عنهم من اDلوك في تحقيق خصب الطـبـيـعـة وتـنـظـيـم الأحـداث
والدورات الكونيةc والتضحية بالقربان وارتباطها بتصور خلق الإنسان من
الدم والطcq وتطهره من دنس الشياطq والأرواح الشريرة للمشاركـة فـي
الطبيعة الإلهيةc ثم *رده على الآلهة التي سمحت بشقائه وأDه رغم صلاحه
وتقواه وعدم تقصيره في تقدu القرابq وغيرها من فروض الطاعةc وتساؤله
بعد ذلك عن طبيعة الخير والشرc والعدل والظلمc والقدر والحرية والخلود
الذي استأثرت به الآلهة عندما سوت طبيعته وكتبت عليه اDوت-كل ذلك قد
ساعد على نشأة مشكلات ما بعد الطبيعة عن مشكلات الطبيعة (الأرضية
والجسدية)c وعن الجهود والطرق النفعية والعملية (في التنجيم والـسـحـر
والوزن والكيل ومسح الأراضي) التي تطورت بدورها إلى جـهـود تجـريـبـيـة
أكثر تنظيما في الفلك والطب والحساب والهنـدسـة. أضـف إلـى مـا سـبـق
نصيب الفكر الرافدي في تكوين الفكر والعلم العاDـي ? مـن الاعـتـقـاد فـي
النظام الكوني وأثره في النظرية الخاصة بالزمن ومظاهرها الفلكيةc والإlان
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بالقضاء والقدر باعتباره قدرا كونيا ومصيرا بشرياc والفكرة الغامضة عن
السماء باعتبارها سقف العالم وأباه الذي ينفذ منه النور وتتساقط منه مع
اDطر بذور الحياة التي تتلـقـاهـا الأرض وارتـبـاط هـذا بـاDـلـك الأعـلـى ابـن

 السومري واDلك البابليc(×)السماء وأبي الشعب (من «الانسيئ» أو «اللوجال»
إلى الفرعون اDصريc إلى الإمبراطور الصيني)c والنظرية الخاصة بالخصب
والتوالد الناشئة عن شعائر الفصول واDواسم الدوريةc واDـتـصـلـة بـعـقـيـدة
الآلهة الأم أو إن شئت بأسطورتها المحورية (مثل ننخور سانج ونينماخ ونيتو
ومامي أوميمي عند السومرينc وأرورو خالقـة الـبـشـر فـي مـلـحـمـة الخـلـق
البابليةc وبلت أيلي أو بعلة أيلي الـتـي ر�ـا تـكـون هـي عـشـتـار الـبـابـلـيـة أو
أستارتة الكنعانية)c وبدايات نظرية الخلق في أساطير التكوين السومـريـة
وملحمة الخلق البابليةc ونظرية الخير والشرc والنظام والفوضىc والسكون

والحركة... الخ.
ولو أطلقنا كلمة الفلسفة �عناها الأعم على أية حكمة أو رؤية متسقة
وشاملة يكونها الإنسان عن نفسه وعن العالـم والمجـتـمـعc وقـضـايـا الأصـل
واDصير والوجود والقيمc وسائر القضايا التي يتساءل عنها �ا هو إنسان
يحيا في العالم ومع الناس. ويقلقه اDوت وما بعد اDـوتc أو عـلـى الـصـورة
التي حصلها في وعيه ثم عبر فيها �ختلف وسائل الـتـعـبـيـر عـن تجـربـتـه
بالواقع في مجموعه-لو فعلنا ذلك لكان من حقنا القول إن الفلسفة كـانـت
حاضرة في وعي الإنسان منذ أن فرغ من مطالب الحياة اDادية ومستلزمات
الصراع الطبيعي وبدأ يعقل وجوده ويحدد علاقته بالعالم والآخرينc حتى
لو � تعرف مستوى هذا التعقل عن طريق تحلـيـل «الـقـول» الأسـطـوري أو
الشعريc واستخلاص بنية علاقاته الكامنة في صوره واستعـاراتـه ورمـوزه
وصيغه المجازية المختلفةc ويكون عليـنـا فـي هـذه الحـالـة أن «نجـرب» هـذه
الفلسفة الحية في خصوصيتها النوعية وسياقها التـاريـخـي والاجـتـمـاعـي
والثقافي المحددc وأن «نعايشها» و«نستحضرها» في كيانها التعبيري العيني
الذي تجسده لغاتها وأساطيرها وملامحها وتراتيلها وأغانيها وحـكـايـاتـهـا
وخرافاتها وأمثالها وحكمها وسائر ما أبرزه علماء اللغة والتاريخ والآثار من
(×) الإنسي واللوجال كلمتان سومريتان تعنيان الحاكم أو اDلك الكاهن الذي يجمع ب¥ السـلـطـة

الدنيوية والدينية.
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شواهد رؤيتها وحكمتها.. ولا بأس على الإطلاق مـن اسـتـخـلاص الأفـكـار
اDترابطة في هذه الحكمة الحية وبلورتها في نسق متكامل. لكن الخطأ كل
الخطأ-في تقديري على الأقل-أن نأخذ على الحضارات الشرقية القدlة
أنها لم تصب تجربتها بالوجود في قالب «اللوجوس» اليوناني-الغربي كـمـا
سبق القولc وأن تبذل الجهود في تلمس «البذور الفلسفية التي أينعت فيما

c بحيث يصبح التفكير الأسطوري والشعري والـعـلـمـي)٥(بعد لدى اليونـان»
«العملي» مجرد *هيد أثر تأثيرا لن يسـتـطـيـع أحـد الـيـوم أن يـنـكـره لـهـذا
«اللوجوس»c وكأ�ا كان أشبه بتباشير الضوء اDرتجفة اDتعثرة التي سبقت
إشراقة شمس العقل الإغريقي اDنتصرc أو كأ�ا هو الضلع الأول في مثلث
جدل الروح أو العقل الكلي اDطلق فـي مـسـيـرتـه الـتـاريـخـيـة و «الـدرامـيـة»
الـهـائـلـة الـتـي بـدأت مـع حـضـارات الـشـرق الـقـدu (فـي الــصــq والــهــنــد
فالإمبراطورية الفارسية �ا فيها الحضارة البابلية والفينيقية ومصر التي
كانت �نزلة «اDركب» من العناصر السابقةc واDعبر والجسر إلى حرية هذا
الروح أو العقل اDطلق ووعيه بذاته بدءا من اليونان والرومان حتى اكتماله

)٦(عند الجرمان .

لا ضير كما قلتc من البحث عن علاقات التأثيـر والـتـأثـرc بـشـرط أن
يستند هذا البحث في كل الأحوال إلى قراءة الشواهد والأسانيد الأصلية
قراءة متأنيةc مع استخلاص بنيتها الخاصة والحذر من إدراجها تحت بنية
أخرى أو إذابتها فيها أو حتى مقارنتها بها. فاDشكلة مع أمثال هذه البحوث
أنها تبذل العرق والجهد لإثبات أصالة الفكر الشرقي واستقلاله �قاييس
«اللوجوس» (العقل القياسي اليوناني) ومفاهيمه ومصطـلـحـاتـه فـي أغـلـب
الأحيانc وبهذا تكرس التبعية التي انطلقت أساسا للتـحـرر مـن نـيـرهـاc إذ
تظل أسيرة لهذا العقلc مقيدة بنموذجه «اDطلق» الذي لم يكن الفكر الشرقي
سوى *هيد أو إعداد له (قد لا يخـلـو مـن الـروعـة والجـلالc وإن خـلا مـن
الفلسفة �عناها اDنهجي الدقيق !) ومن ثم يقعون-عن قصد أو غير قصد-
فيما أرادوا نفيهc ويهدرون الطاقة في شيء يهم الـبـاحـث الـغـربـي قـبـل أن
يهمناc ويرفعون «اللوجوس» إلى مستوى اDعيار واDقياسc ويتوجونه بأكاليل
cيدان نفسهDالمجد التي هو في شغل عنها بإثبات تفوقه الساحق في هذا ا
وفي غيره من اDيادين.. أي أنهم يرتدون إلى جدل «هيجل» اDتحيز اDتعالي
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 اDشهورة عما «قبل اDنطق»)٧(في تفسيره للتاريخc وإلى أفكار «ليفي-بريل»
 وزملائه عن مغامرة العقـل)٨(والعقلية البدائيةc وآراء «هنري فرانكفـورت»

الأولى «قبل الفلسفة»c ورؤاه «الأسطورية» التي سبقت انفصال «الأنا» البشرية
عن «الأنت» الطبيعيةc واستقلال «اDوضوعي» عن «الذاتي»c وزحف العقـل

اDتحرر من أغلال المحرمات اDقدسة.
وعلى الطرف الآخر نجد من الباحثq المخلصq من يبذل الجهد اDضني
cفي طرح ثوب «اللوجوس» على الفكر الشرقي لستر «عوراته» الأسطوريـة
فيسمي تعدد الآلهة عند السومريq تعددا للأسبابc ويقسم هذه الأسباب
إلى فئتq سلبية وإيجابيةc ثم يقرنها برموز أخلاقية على الشر والفوضـى
cوعلى الخير والنظام والنور والـبـنـاء مـن نـاحـيـة أخـرى cوالعماء من ناحية
وينظر إليها في النهاية نظرة «اجتماعية واقعية» باعتبار أن الآلهة يستهدفون
خير الجماعة«عبر ألوان من النشاط الفكري جسدتها الأحداث اDتلاحقة

)٩(للتطور التاريخي واDرتبط بعامل الزمن ولا صلة لها بقصص الخرافة».

ثم يتجه إلى البابليq فيؤكد أن مسألة «الجوهر» قد احتلت موقعا في
تفكيرهمc وأنهم قد أدركوا قانون العلية إدراكا واعيا عندما أضفوا النظرة
الكونية الطبيعية على المجتمع الإنسانيc وبذلك نجح اDفكر «التأملي» في
العراق القدu في توحيد النظرة الكونية الاجتماعية للحـوادث الـطـبـيـعـيـة
والإنسانيةc �ا دفعه إلى تنظيم حياته الاجتماعية تنظيمـا لـم يـعـرف فـي
مكان آخرc بحيث جاءت إجاباته على اDشكلات الطبيعية والاجتماعية متمتعة

)١٠(بكل مقومات التأمل الفلسفي.

والغريب أن الباحث الكرu يستطرد بعد ذلـك مـبـاشـرة فـيـقـول: «ومـن
الخطأ الحكم عليها-أي على تلك الإجابات-�نظور العصرc أو عـلـى ضـوء
نتائج البحث الفلسفي اليوناني «اDكتمل على يد الأوروبيـc«q وكـأنـه شـعـر
بوقوعه في الخطأ فلم يحاول إصلاحه بل *ادى فيه. ففد أخذ يفسر مادة
النصوص الأسطورية واDلحمية والشعرية من خلال اDفهوم اليوناني-الغربي
عن الفلسفةc وكانت النتيجة أن وضعها في قوالب تأملية وعقلية مجردة من
هذا القبيل: جدل الصراع في الطبيعة وثنائية التناقض الأصلـيc تـفـسـيـر
الكون على أساس حيوية اDادة وفي إطار وحدة وجود فيضية (في ملحمـة
الخلق البابلية)c التوصل لقانونq منطقيq «هما الذاتية والشبه»c استخدام
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منهج البحث» اDعتمد على القياس والتمثيلc والتجربة والتركيبc والاستدلال
والاستنتاجc تفسير الظواهر بلغة الـزمـان واDـكـان والـعـددc الـقـول بـالأصـل
السرمدي للخلق الذي لم يتم من لا شـيءc الارتـقـاء مـن الـطـبـيـعـة إلـى مـا
وراءها ومنح اDباد\ أو الجواهر قوى تتـنـاسـب ودورهـا فـي الـكـونc إدراك
العناصر الأربعة قبل اليونانc تأثير الحوادث الفلكية والكونية على مجرى
الحياة في الأرض «�ا يقترب من فكرة عالم اDـثـل»c الـقـول بـالـغـائـيـة فـي
الكون والحياة والصراع الجدلي الذي ينتهي إلى الانسجام والنظامc القول
cبالهيولى الأولى «اللامتعينة واللامحدودة» التي تكمن فيها بذور المخلوقات
cأفكار التجسيم والحلول التي جسدتها عناصر إلـهـيـة فـي قـوى الـطـبـيـعـة
القول بوجود قوانq ثابتة في الطبيعة والمجتمع توجههـا وتـسـمـى «اDـيـات»

. إلى آخر هذه الأحكـام الـتـي تحـاول أن(١١)ورفض اDصادفـة والـعـشـوائـيـة
تثبت وجود «لوجوس» رافدي وتنسى أنها-بالتعبير الهيجلي-قد «رفعته» في
«اDركب العقلي الأعلى» الذي أرادت منذ البداية أن تثبت استقلاله و*يزه

عنه.
وقد يبلغ الأمر ببعض الباحثq-على الـعـكـس �ـا تـقـدم-إلـى حـد نـفـي
«العقلانية» عن الفلسفة اليونانية نفسهاc والتأكيد الجازم-الذي لا أظن أن

 إن أوج:أحدا يوافق عليه!-بأن «أوج العقلانية في الفلسفة هو حضيضهـا»
ازدهار الفلسفة اليونانية متمثلة في تكون اDدارس الفلسفية باDعنى العميق
الكامل على يد أفلاطون وأرسطـو والـرواقـيـة والأفـلاطـونـيـة المحـدثـةc هـو
cqسلمات نفسها الغيبية للبدائيDوالرجوع إلى ا cنفسه حضيض العقلانية
موضوعة بكلام منمق ونظام فـلـسـفـي يـخـفـى عـلـى غـيـر الخـبـيـر مـعـدنـهـا
cثل والتناسخ عند أفلاطون وهي كل فلسفتهDيثولوجي البحت. «فما فكرتا اDا
cوما الإله المحرك الغائي والعقول الفلكية عند أرسطو وهي عماد ميتافيزيقا
وكذلك ما فكرة أفلوطq عن الفـيـضc والـواحـد الـذي يـلـدc والـبـذور الـتـي

)١٢(تصدرها النفس الكلية إلا ترهات خرافية».

وواضح من العبارات السابقة أن الهدف الذي يرمي إليه الباحث هدف
cـةlمزدوج. فهو يحاول من جهة أن يثبت أن معظم ما نسميه فلـسـفـة قـد
وبعض الحديثةc خارج عن دائرة «الفلسفة» باDعنى «الـعـلـمـي» و «الـعـقـلـي»
الذي يفهمه منهاc وأن حظ الفلسفة اليونانية من العقـلانـيـةc مـتـمـثـلـة فـي
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كبريات فلسفاتهاc هو في الجوهر حظ أي من اDواقف البدائية قبلهم. كما
يحاول من جهة أخرى أن يبرهن على أن دعوى ابتداء الفلسفة مع اليونان
دعوى فارغةc وأننا لو فهمناها باDعنى التاريخي الشامل لكل اDـواقـف-مـن
مثالية وماديةc وسواء قامت على العلم أم على التأمل والفرضيات الخيالية-
لتحتم علينا القول إن «فلسفات اليونان اDيتافيزيـقـيـة الـكـبـرى هـي مـجـرد
عمل بأن استمد اDواد الخامc بل ر�ا الخطة عموما«لبنائه الذي يبنيهc من

c(١٣)الشعوب البدائيةc واعتقادات الحضارات اDعاصرة له واDتقدمة عليه»
وكأن القول بفلسفة «باDعنى الشامل لكل اDواقف» في حضارة وادي الرافدين
يستوجب قبل ذلك نفي «العقل» و«اDعقول» و«العقلانية» عن فلسفة اليونان
وآرائهم اDيتافيزيقية خاصةc لكي يتسنى القول إن شـأنـهـم فـي ذلـك شـأن
السابقq من «الشعوب البدائية» الذين استمدوا منهم مواد البناء.. وبذلك
يضحي بالعقل والعقلانيةc ويسلبان من اليونان وغير اليونانc لتأكيد مفهوم
أيديولوجي محدد لهماc لم يكن من اDمكن أن يظهر إلى الوجود بغير ذلك

التطور الطويل.
هكذا نجد أنفسنا-كما يقول الناطقة-بq قرني الإحراج. فإن نحن بلورنا
اDفاهيم والقضايا الفلسفية الكامنة في الفكر الشـرقـي فـي نـسـق مـشـابـه
للنسق العقلي اليونانيc وقعـنـا فـي اDـبـالـغـةc ووجـدنـا أنـفـسـنـا عـلـى حـافـة
«اللامعقول»c وإن حاولنا أن نجرد العقل الفلسفي اليوناني من عـقـلانـيـتـه
حتى لا يكون أفضل حظا من «اللاعقل» الشرقي الأسـطـوريc تـرديـنـا فـي
هاوية مظلمة غابت عنها كل مصابيح العقل.. وفي الحالq نخطئ التحليل
والتفسير ونفتقد اDنهجc نتطلب في اDاء جذوة نارc أو نلقي اDاء على جذوة

نار.
والأمر مع الدين ليس أفضل حالا �ا هو عليه مع الفلسفة. فـإذا كـنـا
قد Dسنا بعض اDشكلات التي تواجه «بلـورة» الحـكـمـة الـبـابـلـيـة فـي نـسـق
عقليc فإن صعوبات �اثلة تواجه محاولة استخلاص نظام أو نسق دينـي
(لاهوتي). وترجع هذه الصعوبات إلى سببq: طبيعة الـشـواهـد والـبـيـنـات
اDتوافرة لدى الباحثcq ومشكلة الفهم التي تعوقها حواجز التفسير وقوالب

التصور اDسبقة.
أما عن الأمر الأول فإن شواهد «الدين» الرافدي (مع ما في استخدام
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هذا التعميم من مخاطر!) أثرية بقدر مـا هـي نـصـيـة. والـشـواهـد الأثـريـة
تتمثل في خرائب اDباني التي كانت مسرحا Dمارسة الطقوس الدينيةc من
مزارات ومعابد و«زقورات» (أبراج) معابد وموضوعات متعلقة بالعبادة كالصور
وأعمال النحت البارز أو القليل البروز والأختام الأسطوانية والتماثيل وأدوات

uصحيح أن العلماء قد درسوا هذه الآثار من الـنـواحـي الـفـنـيـة)١٤(التعـز .
وعرفوا أسماءهم و وظائفهاc ولكن مشكلة «اDعنـى» الـكـامـن وراء الـوصـف
التفصيلي لا تزال مطروحةc والأجوبة عنها لا تزال محجوبة في آفاق يكتنفها
الصمت والغموض. والتسرع باستخلاص نتائج فكرية وعقديةc أو بتركيب
بناءات أيديولوجية فوقية لابد أن يكون نوعا من التبـسـيـط المخـل بـالـعـنـاء
الواجب والجهد اDضني الذي يتعq بذله للاقتراب من حضـارة بـعـيـدة لـم
نفرغ بعد من استيعاب دلالات آثارها ورموزها عند أهلها القدماءc ولم نهتد
إلى الكشف عن غوامض نصوصها العسيرة بصورة نهائية. وأما عن الأمر
الثاني فلابد أن نسأل أولا: هل lكن أن تلقي النصوص ضوءا كافيا علـى
هذه الظاهرة اDتنوعة الوجوه الـتـي نـسـمـيـهـا ب «الـديـن» الـرافـدي»? وهـل
تحمل النصوص اDكتوبة وعدا بالفهم الدقيق Dعنى الدين في زمن أو عصر
محددc أو Dعانيه المختلفة باختلاف مراكـز الـعـبـادة وأنـواع الـطـقـوس عـبـر
تاريخ امتد أربعة آلاف سنة أو يزيد? وهل تستطيع هذه النصوص أن تكشف
عن الحقيقة الباطنة للدين في مواقف اDوت والألم واDرض وخـيـبـة الأمـل
التي عاناها الأفرادc أو في كوارث الهزائم وتدمير اDدن وتقلبات الطبيعـة
والأوبئة التي واجهتها الجماعات ? كيف تفاوتت الاستجابات الدينية لهذه
اDواقف بتفاوت السياق التاريخي والاجتماعي والثقافيc وكيف قرء النص
أو كتب وفهم في كل سياق محددc سواء أكان هذا النص ضراعة للآلهةc أم
أسطورةc أم رقية وتعويذةc أم أغنية أم قصيدة? إن النصوص التي توصف
cوالأسـاطـيـر cعادة بأنها دينية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: التراتيل والصلوات
والنصوص اDتعلقة بالشعائر والطقوسc وكلها تشارك في تكوين الـتـجـربـة
الدينية وتأدية الفعل الديني. فهل lكننا أن نستدل مـن نـصـوص الأدعـيـة
والصلوات على أفكار محددة عن علاقة الفرد بالآلـهـةc وعـلاقـتـه بـنـفـسـه
وبالمجتمع والكونc وواجباته الروحية والأخلاقيةc أو هل lكنـنـا أن نـخـرج
منها بتصور دقيق Dشكلات اDوت والخلود والعالم الآخر? إن لغة النصوص
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الأكدية تكاد-من ناحية اDعبود-أن تجمع على تصـويـر الألـوهـيـة فـي صـورة
مخيفةc مع تأكيد النور الساطع الذي يشع من الإله وكل ما هو إلهيc ويبث
الإحساس بالرعب في العقول والنفوس. وهي-من ناحيـة الـعـبـد-تـلـح عـلـى
طاعة التقي الورع الذي لم يقصر في القيام بالطقوسc والوفاء بـواجـبـاتـه
نحو خدمة الآلهة وإطعامهاc انتظارا للمنفعة اDتبادلة التي سترد إليه وإلى
cبغير ذنب جنوه qبتلDمع حالات نادرة ترددت فيها أصوات الأبرار ا cأهله
وإن عبرت عن سخطهم وذهولهم من الظلم الذي أصابهم أكثر من تعبيرها

.qعن *رد أو تجديف صريح
أما نصوص الأساطير اDعروفة الـتـي تـروي قـصـص الآلـهـة وأعـمـالـهـم
وصراعاتهمc كما تتناول نشأة الكون وخلق الإنسان وأخبار الهبوط «لأرض
اللاعودة» والرجوع منها.. الخ فهي «*ثل جزءا أساسيا من الإبداع الأدبي
في حضارة الرافدين. لكن هل لها قيمة من الناحية الدينية بجانب قيمتها
الأدبية التي لا تنكر? أم أنها-كما يزعم أوبنهاu-تهم ناقد الأدب أكـثـر �ـا
تهم مؤرخ الدينc وتردد قصصا شعرية تغنى بها شعراء البلاط السومريون
وقلدهم فيها الكتاب البابليون منـذ الـعـصـر الـبـابـلـي الـقـدu لإمـتـاع اDـلـك

وحاشيته أو تسلية الجمهورc باعتبارها ذكريات من اDاضي البعيد?
وأخيرا نأتي إلى نصوص الطقوس نفسها بصيغها التقليدية المحفوظة
عن أداء الشعائرc ولوازم التضحية كما كانت تتم في اDعابد وفي الاحتفالات
برأس السنة الجديدةc وكما كانت تجري على سبيل اDثال في معبد «الإيزاكيل»
في بابل. بيد أن معلوماتنا عن تاريخ هذه الطقوس وتطورها ومدى ثباتهـا
عبر العصور ومراكز العبادة.. الخ لا تزال شحيحة ولا تكشف عن طبـيـعـة
«الحياة الدينية» �عناها الأصيلc شأنها في ذلك شأن نصوص الـطـقـوس
السحرية التي كان الهدف مـن ورائـهـا هـو طـرد الأرواح الـشـريـرة أو إيـذاء
الأعداء وتدميرهم. هذا فضلا عن اسـتـحـالـة الـكـلام عـن «ديـن» واحـد أو
cqتجربة» دينية واحدة في حضارة امـتـد عـمـرهـا-كـمـا قـلـت-آلاف الـسـنـ»
وخضعت لتقلبات النشوء والتطور والازدهـار والأفـول فـي أمـاكـن وعـصـور
مختلفةc كما تباينت ظواهرها وآثارها الاجتماعية أشد التباين مـن وجـهـة
نظر اDلك والكاهنc والإنسان العادي أو «رجل الشارع» المجـهـول واDـظـلـوم

على الدوام.
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لهذه الأسباب كلها يصبح الحذر من التعميم والتـفـسـيـر الـشـامـل أمـرا
يفرضه موضوع البحث اDتنوع في أبنيته وأبعادهc كما يؤكده تجدد البـحـث
العلمي نفسهc ومفاجأته اDتوقعة وعدم توصله إلى نتائج وأحكام نهائية في
فهم النصوص وترجمتهاc �ا يعزز ضرورة إعادة التقوu والتفسير في كل
مرةc ومن داخل ظروف ونصوص محددة lكن أن تثير مـن الأسـئـلـة أكـثـر

بكثير �ا تقدم من أجوبة.

-مفهوم الأدب ودور الإبداع أو المبدع فيه:٢
من أصعب الأمور أن يتحدث اDرء عن الإبداعc في أدب يجهل لغـتـه أو
لغاته الأصلية. غير أنني سأقتصر هنا على أقوال بعض الثقاة عنهc راجيا
أن أقترب من جوانب الجدة والأصالة في نصوص الحكمة البابلـيـة بـوجـه
خاصc ومن معنى الحكمة ومغزاها في بعض النصوص الأخرى. ولابد قبل
الحديث عن الإبداع واDبدعq من الإDام بعدد من الحقائـق الـتـي أجـمـلـهـا

على النحو التالي:
ا- تعود بدايات النصوص الأدبية الأكدية (باللغتq البابلية والآشورية)-
بعد بدايات أسبق منها بنصوص ووثائق إدارية وغير أدبية باDعنى الدقيق-
إلى نحو منتصف الألف الثالثة قبل اDيلاد. وقـد تـوافـرت هـذه الـنـصـوص

 ق. م (أي في آخر فترات ازدهار الأدب السومـري-١٨٠٠وتنوعت منذ عام 
-الذي يصعب فصل تراثه عن التراث الأكدي) بحيث١٨٠٠ و ٢٠٠٠بq عامي 

 ق. م. ويبـدو أنl١٦٠٠كن القول إن الإبداع البابلـي قـد تـدفـق نـحـو سـنـة 
الأعمال الأدبية التي كتبت بعد هذه اDرحلة كانت محدودة العددc إذ شحت
اDصادر البابلية أو انعدمت *اما فيما يسمى ب «العصر اDظلم» الذي امتد
من أواخر العصر البابلي القدu إلى الثلث الأخير من الألف الثـانـيـة قـبـل
qيلاد. وقد شهد العصر التالي-وهو العصر الكوشي الذي كان عصر التقنDا
للتقاليد والنماذج الأدبية والعلمية-ظهور سلسلة من الأعمال الأدبية اDعبرة
عن الحساسية الدينية وعن تطور موقـف الإنـسـان مـن الـديـن (كـالـتـراتـيـل

ونصوص الحكمة).
cـسـيـحDوقد استمر تدوين النصوص السومرية حتى القرن الأول قبل ا
أي بعد انقراض اللغة نفسها بقرون عديدةc مع إثبات الترجمة الأكدية في
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معظم الأحوال بq السطورc كما استمر استخدام السومرية والأكديـة فـي
cالطقوس والتراتيل الدينية حتى بعد انقراضهما وحلول اللغة الآرامية محلهما

) qالـفـارسـيـ q٣٣١-٥٣٨أي أن التراث الأدبي ظل حيا في عصر الآخمينيـ
) qوالسلوقي qقدونيDق. م).٩٦-٣٣٠ق.م) وعصر ا 

٢- مازال التأريخ لأدب وادي الرافدين القدu وتتبع مراحل تطوره وتحوله
lثل مشكلة تواجهها صعوبات كثيرة. فلم تتوافر بعد الدراسات والبحـوث
الكافية عن أجناس هذا الأدب وأساليبه وخصائص نثره وشعره-سواء مـن
ناحية الفن الشعري أو من ناحية العروضc بل إن *ييز الأعمال الأدبية من
الأعمال غير الأدبية (الدينية والسحرية والتاريخية والعلمية... الخ اDتداخلة
معها) لم يزل كذلك أمرا شاقا لا يخلو من اDعـضـلات. صـحـيـح أن هـنـاك
دراسات عديدة عن أعمال أدبية محددةc كاDلاحم والأساطيرc وهناك بحوث
تناولت جنسا أدبيا معينا أو ذهبت في التخصص إلى حد تحليل بنية البيت
uلحمية مثلا. غير أن الوقت لم يحن بـعـد لـتـقـدDالشعري في النصوص ا

)١٥(تاريخ أدبي �عناه الشامل والعام.

٣- وتواجهنا كذلك مشكلة تعرف أصحاب الأعمال التي lكـن الاتـفـاق
على وصفها بأنها أعمال أدبيةc وتحديد أسماء مؤلفيها أو «مبدعيها». فقد
جرت عادة الدارسq على نسبتها Dؤلفq مجهولcq لأن «الشاعر» لم يوقع
باسمه على هذا العمـل أو ذاك إلا فـي حـالات نـادرة. وحـتـى فـي الحـالات
النادرة التي توجد فيها أسماء على بعض الألواحc يصعب الجزم بأن الاسم
لشاعر أو أديبc إذ إن الأرجح في معظم الأحوال أن يكون هو اسم الناسخ
الذي دون النص على الـلـوح الـطـيـنـي. أضـف إلـى هـذا أن قـوائـم الأعـمـال
الأدبية وفهارسها اDتوافرة بأعداد كبيرةc تنسب هذه الأعمال في كثير من
الأحوال Dؤلفq محددين. ولكننا نفاجأ في بعض الأحيان بأن أسماء هؤلاء
اDؤلفq هي في الواقع أسماء آلهةc وبأنها في أحيان أخرى أسماء شخصيات
تاريخية أو كتبة ونساخ سبق تعرف أسمائهم من نصوص أخرى. وكثيرا ما
يتعذر على الباحثq تحديد علاقة هؤلاء «اDؤلفq» �عظم الأعمال اDذكورة
في الفهارسc لسبب بسيط هو أن نصوص هذه الأعمال نفسها مفقودة!

وإذا كان من الصعب تفسير ظاهرة غياب أسماء اDـؤلـفـq والأدبـاءc أو
إرجاعها لسبب واحد-كالزهد في الشهرة مـثـلا أو إنـكـار الـذات والحـرص
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على إخفائهاc على العكس من اDؤلف والأديب اDعاصـر الـذي طـغـت عـلـيـه
النرجسية والتهافت على ذيوع الاسم وبريقه في كل وسائل الإعلام والتوصيل
اDمكنة واDستحيلة! فلا يـجـوز أن نـسـتـنـتـج مـن ذلـك أن كـل هـذه الأعـمـال
الأدبية أعمال جماعيةc شارك في تأليفها شعراء وأدباء ومـنـشـدونc فـقـد
يتضح من مضمون النص أن قصيدة أو ملحمة معـيـنـة قـد ألـفـت Dـنـاسـبـة
خاصة أو في موقف محددc وأنها في الحقيقة من وضع مؤلف واحد (كما
في ملحمة «إيرا»-إله الأوبئة والدمار-اDتأخرة التي كتبت في فتـرة انـتـشـار
الطاعون والاضطرابات في اDدن البابليةc وذلك لتبشير سكانـهـا بـانـفـراج
الشدة وزوال غضب ذلك الإله الذي صمم على القضـاء عـلـيـهـمc إذ يـذكـر
اDؤلف اسمه في خا*ة القصيدة اDلحـمـيـة ويـزعـم أنـهـا أوحـيـت إلـيـه فـي
الحلمc وأن الإله المخيف-الذي نجح وزيره إيشوم في تهدئة غضبه !-سيبارك
الإله الذي تتلى اDلحمة في معبده اDقدسc واDلك الذي سيسمعهاc واDغني

-ولا)١٦(الذي سينشدهاc والكاتب الذي سيتعلمها ويدونها عـلـى الألـواح...)
يصح أيضا أن نفهم من تكرار اDوضوعات والصور الفنيةc والأوصاف والصيغ
البلاغيةc في أعمال مختلفة تنتمي إلى جنس أدبي معـcq أن هـذا الـعـمـل
جزء من تراث شعبي تناقلته الشفاه جيلا عن جيل. فعلينا أن نـتـذكـر أنـنـا
نتعامل مع حضارة قامت فيها الكتابة بدور بالغ الأهميةc وأن القراءة والكتابة
كانتا محصورتq في شرائـح مـحـدودة مـن الـسـكـانc وبـخـاصـة فـي طـبـقـة
«الكتاب» الذين يفضل تسميتهم «الأدباء» أو «اDثقفq». وlكن أن نـتـصـور
أن هؤلاء الكتاب واDثقفq قد تعلموا تلك الصيغ والأساليب واDوضـوعـات
اDكررة ضمن ما تعلموه في مدارس التعليم «الأدوبا» أثناء دراستهم للنصوص
الأدبية اDأثورة وتدربهم على حفظها وتدوينها على الألواح. ولا يصدق هذا
على اDلاحم والتراتيل الدينية والقصص والأساطير وحدهاc وإ�ا ينطبق
cلوك ووقائع حكمهمDلكية التي اشتملت على «حوليات» اDكذلك على النقوش ا
وأخبار بطولاتهم وتضرعاتهم للآلهةc والتي ألفها الكتاب في العصور اللاحقة

(كالعصر البابلي الحديث) متأثرين بالنقوش اDدونة في عصور أسبق.
- وأخيرا تأتي اDشكلة التي أشرنا إليها من قبلc وهي افتقاد ما lكن٤

تسميته «الفن الشعري» في الأدب الأكدي. فنحن لا نعرف ما اDثل الفنـيـة
التي تطلع إليها الأدباءc ولا الغايات التي أرادوا تحقيقهاc ومن ثم لا نعرف
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اDقاييس واDعايير التي lكن أن نزن بها أعمالهم. ولذلك يبقى الاختلاف
بq العلماء-وبيننا نحن القراء العاديq-على قيمة هذه الأعمال ومستوياتها
الفنية أمرا يحكمه الذوق ويقوم على أسس ذاتيةc كما تتفاوت فيه أحـكـام
العلماء والقراء على قدر خبرتهم باللـغـة الأدبـيـة والإنـتـاج الأدبـي فـي هـذا
الأدب وفي غيره من الآداب القدlة. وطبيعي أن يزيد العلم بطبيعة اللغة
الأصلية وخصائص الأعمال الأدبية فيها من رهافة الذوق ودقته. ولكن هذا
العلم نفسه بالأجناس والنماذج الأدبيةc وببنية الشعر وخصائصه وعـوامـل
تأثيره.. . الخ لم يزل-كما سبق القول-بعيدا عن الوصول إلى نتائج نهائـيـة
lكن الإجماع على صحتهاc فضلا عن أن أرض الرافدين اDعطاءة لا تزال
تدخر للباحثq كنوزا لم يكشف عنها بعدc ور�ا تخير من الأحكام السائدة

)١٧(في كثير من هذه الأمور.

لو أطلقنا اسم «الأدب» على النصوص اDسمارية التي لا تنحصر وظيفتها
في «الأخبار» والتقرير اDباشرc لوجدنا أنـفـسـنـا أمـام شـكـلـq مـن أشـكـال
التعبير lكن أن يطلق عليهما ذلك الاسم: الأول شاعري في روحه وأساليبه
التي طورتها التقاليد الأدبية وثبتـتـهـا مـع الـزمـنc والـثـانـي «أدبـي»c وإن لـم

تتضح فيه تلك التقاليد بصورة مباشرة أو مقصودة.
ونبدأ بالنصوص اDتنوعة من القسم الأول فنلاحظ عليها سمات الأداء
cمن تشكيل إيقاعي لوحدات جملها الأساسية والفرعية cأو التعبير الشعري
أو أبياتهاc في مقطوعات يتفاوت طولها بq وحدة من شطرين أو ثلاثة أو
أربعةc أو وحدات يبلغ كل منها عشرة أسطر أو أكثرc والقـطـع أو تـشـطـيـر
السطر الواحد إلى وحدة مركبة من شطرينc أو مصراعcq يجمع بينهـمـا
توازي الأفكار واDعاني وتناظرها أو الترادف والتكرار أو التضادc واختـيـار
اDفردات اDنتقاة أو غير الشائعة واDوضوعات اDـتـمـيـزةc واعـتـمـاد الإيـقـاع
الشعري على تقسيم بنية الجملة إلى وحدات جزئية مـكـونـة مـن عـدد مـن
الكلمات يتراوح بq الأربعة والسبعةc بحيث تؤلف خصائصها الصوتية-كما
سبق القول-وحدة أو �وذجا من شطرين يفصل بينهما الـقـطـع الـذي يـدل
عليه النساخ في العادة بترك مساحة خالية. واDعروف أن الشـعـر الـبـابـلـي
يخلو من الرويc ولكن طبيعة النموذج اDشار إليه لم تعـرف حـتـى الآن ولـم
تحدد بنية أوزانه تحديدا دقيقاc كما لم يتأكد بصورة قاطعة إن كان «البيت»
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يعتمد على النبر أم على طول اDقـطـع أو قـصـره أو عـلـيـهـمـا مـعـا لـتـرتـيـب
الكلمات ومجموعات الكلمات في داخله. ويبدو-فيما تزعم الأستاذة راينر-
أن الوزن لم يكن كمياc وأن محاولات تحديد قواعده بعدد معq من اDقاطع
أو وحدات النبر لم تسفر حتى الآن عن أي نجاح. ويبدو أيضـا-كـمـا يـقـول
الأستاذ أوبينهاu-أن الربط بq شطري البيت لم يكن يخضع لقواعد الوزن
بقدر ما كان يتقيد بالتنظيم الشكلي العام مـن نـاحـيـةc وبـعـلاقـات الـدلالـة

. واDألوف أن تظهر وحدة اDعنى لكل بيـت فـي)١٨(واDعنى من ناحية أخـرى
صيغتq متوازيتq يفصل بينهما القطع الذي سبق ذكرهc فيـتـشـكـل مـعـنـى
الجملة في الصيغة الأولى على نحو إيقاعي معcq ثم تأتي الصيغة الثانية
لتكرر اDعنى نفسه بكلمات مختلفةc تكون في معظم الأحوال أكثر احتفـالا

c بحيـث(١٩)بالصورة والتعبير المجازي بوجه عامc وأكثر ميـلا إلـى الـصـنـعـة
يتحكم �وذج اDعنـى والـدلالـةc مـع إضـافـة جـمـل أخـرى إذا اقـتـضـت ذلـك

ضرورات التأثير الأدبي والفني.
ولنأخذ أمثلة قليلة لتوضيح ما سبق «وتطبيقه» بقدر الإمكان.. فالبيت
qمثل البيت cعنى البيت الأولD الثاني من «الدوبيت» يجيء مكملا أو شارحا

الآتيq من ملحمة جلجاميش:
صرخت عشتار كا%رأة ساعة المخاض

انتحبت سيدة الآلهة بصوتها الشجي
وقد يأتي معنى البيت الثاني مغايرا Dعنى البيت الأولc *هـيـدا لـتـدرج
موضوع القصيدة العامc مثل البيتq أو السطرين الأولq من ملحمة الخلق

البابلية:
حينما في الأعالي لم تكن السماء قد سميت

وفي الدنى (في الأسفل) لم تذكر الأرض باسم
وللتمثيل على وحدة اDعنى في الأبيات الأربعة نذكر إحدى «الرباعيات»
في ملحمة الخلق أو التكوين السابقة الذكرc وهي على لسان الإله «إبسو»
زوج الإلهة «تيامت» أو «تعامة» في تبرير عزمه على القضاء على أبنائه من

جيل الآلهة الحديثة التي أقلقت منامه:
أعمالهم آ%تني وأمرضتني

فلا أستريح نهارا ولا أطيق النوم مساء
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لأقض[ عليهم وأضع حدا لأعمالهم
لكي يعم الهدوء فننال الراحة

وأخيرا lكن أن نقتبس هذه السطور عن قصة الطوفان البابليةc التي
c وكانت أول ما)٢٠(تؤلف معظم اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجـامـيـش

:١٨٧٢اكتشف منها سنة 
حتى الآلهة أصابها الخوف من الطوفان^

تراجعوا ولجأوا إلى سماء «آنو»^
هنالك يرقدون خارج (السماء)^ قابع[ كالكلاب.

عشتار تولول كامرأة في المخاض
سيدة الآلهة تئن-ذات الصوت المحبوب.

لا شك أن الكثير من أسرار «الشاعرية» في النصوص الأدبية الصريحة
للغات منقرضةc كالسومرية والأكديةc لم يزل بـعـيـدا عـن «قـبـضـة» الـعـلـم.
ولكن يبدو أن «ديناميات» اDعنى وسحر الألفاظ يـتـعـاونـان عـلـى إيـجـاد مـا
نسميه اليوم «الوحدة العضوية» التي كان الدور الأكبر فيها للمعنى أو الدلالة
التي توجه التشكيلات والإيقاعات الصوتية اDتنوعة كما سبـق الـقـول. ولـو
سألنا: هل كان هذا «الشعـر» �ـا يـقـرأ أو �ـا يـتـلـى ويـنـشـد فـي اDـعـابـد
والقصور والاحتفالات والطقوس �صاحبة الجوقة والآلات اDوسيـقـيـة-Dـا
وصلنا لإجابة قاطعة. واDرجح أن شكله وتنغيمه كانا أقرب إلى «الخطـاب
اDرتل» منهما إلى الإلقاء أو التعبـيـر الـدرامـي. ولابـد أن هـذا الـشـكـل كـان
يتحكم في اختيار اDوضوعات واDواقف التي تعد أكثر شاعرية من غيرها.
واDهم في النهاية أن شاعرية النصوص-حتى في الترجمات التقريبية التي
لجأ إليها أمثالنا من غير المختصq!-تتجلى فـي حـالات lـكـن أن تـوصـف
c(في ملحمة الخـلـق) بالشاعرية: كالوصف الرائع لصراع مردوخ مع تعامة
والأحداث التي أدت إلى الطوفان الذي قضى على البشر والأحياء باستثناء
«أوتونابشتيم» وصحبه في الفلك (سواء في قصة الطوفان كمـا وردت فـي
اللوح الحادي عشر من جلجامـيـش أو فـي مـلـحـمـة أتـراحـاسـيـس) وبـعـض
c(سيأتي الحديث عنهمـا qاللت) القصص البديعة مثل قصتي آدابا وآيتانا
وقصة نرجال إله العالم السفلي وزوجته أرريشكيجال وغيرها من القصص
الزاخرة بالوصف والتعبير الشاعري الـذي كـان خـلـيـقـا بـأن يـخـلـب ألـبـاب
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اDستمعq ويحقق لهم اDسرة واDتعة الجمالية (على الرغم من قصـورهـمـا
الواضح عن وصف تفاصيل الواقع الحي ومفردات البيئة التي تدور فـيـهـا

الأحداث الأسطورية).
أما عن القسم الثاني من النصوص التي نعتناها من قبل بأنها شاعرية
بصورة غير مباشرةc فتدخل فيه النقوش اDـلـكـيـة الـتـي وصـلـتـنـا مـن بـابـل
وآشورc بقدر ما تبتعد عن التقرير الرسميc وتجنح للأسلوب الشاعري في
وصف البيئة وبطولات اDلوك وتدخل الآلـهـة فـي اDـعـارك الحـربـيـة وصـفـا
يتسم بالحيوية والتعبير ويتفوق في بعض الأحيان على النصوص الشعرية

 ق. م)٦٨١-٧٠٤اDنظومةc مثل وصف اDلوك الآشوريq التالq: سينحاريب (
 ق. م) لحملته٧٠٥-D٧٢١عركة هالوله بينه وبq العيلاميcq وسرجون الثاني (

 ق. م) لرحلاته الرائعـة٦٦٩-٦٨٠في جبال أرمينيا وغاباتهاc وأسيـرحـدون (
 ق. م) في حملاته لتأديب٦٢٧-٦٦٨في الصحاري العربيةc وآشور بانيبـال (

c وكلها تؤكد أن النثر الـذي كـتـبـت بـه هـذه الـنـقـوش)٢١(بعض قبـائـل الـبـدو
التاريخية lكن بتوهجه وصوره الحية أن يتفوق على كثير من الشعر البابلي
والآشوري اDعاصر لهc وهي الحقيقة التي نعرفها اليوم أكثـر مـن أي وقـت
qوالاشوري qهذا الإبداع الأدبي بشعره ونثره يثير التساؤل عن دين البابلي
نحو التراث السومري الذي أخذوا عنه معظم موضوعاته و�اذجه وأساليبه
الأدبية والفنيةc وأقاموا على أساسها أدبا «كلاسيكيا» بـكـل مـا تحـلـه هـذه
الكلمة الأخيرة من نضج ونضارة. ويكفي أن نطلع علـى أعـظـم آثـار الأدب
الأكدي وأكثرها تفرداc وهي ملحمة جلجاميشc لنقتنع بأهمية هذا الإنجاز

 (الذي تنسبه بعض الفهارس القدlة لشخص يدعى «سq-ليكي-)٢٣(الأدبي
أونq» لم يرد ذكره في أي مصدر آخر) ويكفي في هذا السياق أن نتحدث
باختصار شديد عن هذا العمل الخالدc بقدر ما lت بصلة للحكمة البابلية.
أول ما نلاحظه على «جلجاميش» أنها تشبه من بعض الوجوه «الرواية
التربوية» التي تتبع سيرة البطل وتقلبات حياته وتجاربه التي تؤدي به إلـى
معرفة النفس والتسليم باDصير الذي يخضع له سائر البشر. ويلح مـؤلـف
النسخة الأخيرة-أو مؤلفوها-على معنى الخلود الذي راح البطل «اDأساوي»
يبحث عنه ويطمح إلى تحقيقه من وراء مغامـراتـه المخـتـلـفـة. ويـتـضـح مـن
قراءة اDلحمة أنه لم يلتمسه في الذرية والأثناء-كما يعتقد الناس في الشرق
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عموما-ولا في. اDنشآت واDباني الضخمة التي سخر شعبه لتشييد صروحها-
كالسور الهائل المحيط �دينة أوروك ومعبد إيانا-إذ يزهد في النهايـة فـي
هذا الخلود بحيث لا يبقى له منه إلا «المجد» والذكر الطيب الذي هو «عمر
ثان» للإنسان (كما عبر «شوقي» في رثائه Dصطفى كامل). ويتـمـثـل الأمـل
في هذا النوع من الخلود في وصف العالم الآخر كما يصوره اللوح الثـانـي
عشر اDضاف إلى اDلحمةc حيث يصبح جلجاميش قـاضـيـا حـكـيـمـا يـوجـه
النصح لأرواح اDوتى ويحكم بq أشباحهمc على نحو ما يحكم رب الشمس

«أوتو-شمش» بq الأحياء.
والأمر الثاني الجدير باDلاحظة أن اDؤلف يشير إلى حكمة جلجاميش
التي اقتنع بها أو استسلم لها بعد أسفاره الـكـثـيـرة ومـغـامـراتـه الخـطـيـرة!
عندما يذكر أنه نقش حصاد تجاربه على مسلة حجريةc �ا يفهم منه أن
اDلحمة نفسها ر�ا كانت هي هذا النقش نفسه الذي ينقله إلى القار\ أو
السامع. وسواء أكانت الإهابة بالنقش مجرد حيلة أدبية أم لم تكن (وكأ�ا
تذكرنا بزعم بعض كتاب الرواية الحديثة أنهم ينشرون أوراق البطل ومذكراته
أو يثبتون روايات شهود العيان!) فإن دلالتها واضحة علـى ضـرورة تـخـلـيـد
الحكمة في ذاكرة الأجيال عن طريق نقش حجري ينجو من بطش الفناء.
وثالثة هذه اDلاحظات أن بطولات البطل-الذي ثلثاه إلهي وثلثه بشـري
!-وكل أمجاده التي توهم أنها حقـقـت لـه الخـلـود (كـالانـتـصـار عـلـى وحـش
الغابة حواوا أوحمبابا وقتل ثور السمـاء الـذي أرسـلـتـه عـشـتـار-ربـة الحـب
اDنتقمة لصدوده عنها !-كالعاصفة اDدمرة على أوروكc ومظاهـر الـعـسـف
والجبروت التي تطالعنا بها بداية اDلـحـمـة) لـم تـفـلـح فـي ضـمـان الخـلـود.
ويبدو أن «وعيه الشقي» بالحقيقة الفاجعة قد بدأ من وعيه �فارقة اللحظة
اDأساوية الحاسمةc وهي اللحظة التي أدرك فـيـهـا حـتـمـيـة فـنـاء الإنـسـان
cويكتشف أنه جامد كالحجر cعندما أخذ يقلب جسد صديقه ورفيقه أنكيدو
وميت لم يبق فيه حيا إلا الديدان! ولا نريد بهذا أن نقول إن جلجاميش قد
سبق أدباء وفلاسفة ومتصوفة عديدين إلى التنبه لقيمة «اللحظة» واعتبارها
الخلود الوحيد اDتاح للفانq. ولكن ر�ا لا نبتعد عن الصواب إذا قلـنـا إن
وعيه اDأسوي بحقيقة الخلود قد بدأ من لحظة اDوت-موت الحب الحقيقي
الوحيد الذي جربه مع أنكيدو الذي لم يسبق له أن أحب أو صادق غيره-لا
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اDوت «البيولوجي» الذي طاDا لاحظه دون أن يتوقف عنده !-ثم ازداد ذلك
الوعي عمقا وإحساسا بالضياع مع اللحظة الأخرى التي اكتشف فيـهـا أن
«الحية الخالدة» قد سرقت منه نبتة الحياة الأبدية «فـجـلـس عـلـى الأرض
وأخذ يبكي». صحيح أن مؤلف اDلحمة لم يـتـغـلـغـل فـي وجـدان بـطـلـه عـن
طريق منسميه اليوم بالتداعي الحر أو اDونولوج الداخلي ليحلل مشاعره أو
يسجل مظاهر «التنوير» لديه. ولكـنـه أول مـن أشـار عـلـى كـل حـال إلـى أن
cحكمة الخلود الوحيدة بالنسبة للبشر هي تقبل «وجودهم-للموت» من ناحية

والتفاني في العمل معهم ومن أجلهم من ناحية أخرى.
ويتجلى فشل جلجاميش الذريع في الوفاء بشروط الخلود-الذي هو من
حق الآلهة وحدهم-في إهماله لحكمة «سيدوري» ربة الحانة التي نصحتـه
بأن يحيا في اللحظة ويستمتع باDتاح فيها فـلـم يـنـتـصـحc وفـي دعـوة «نـوح
cالبابلي» (أوتنابشتيم) له �قاومة النوم ستة أيام كاملة فلم يصمد للاختبار
ولم يفطن إلى ضرورة الشرب مـن «نـبـع الـشـبـاب» الـذي أشـار عـلـيـه ذلـك
«الخالد الوحيد بq البشر» بأن يستحم فيه ولكنه كتم سره عنه.. أخفقت
إذن كل المحاولاتc ورجع البطل الذي أتعبه الطموح والتهالك على الشهرة
والمجد لكي يختم «رحلة حجه» إلى الخلود اDستحيل بدموع الحسرة والندم.
فهل أراد الشاعر أو الشعراء المجهولون أن يلمحوا إلى اقترابه مـن حـكـمـة
معرفة النفس والوعي بالحدود البـشـريـةc أم تـركـوا ذلـك لـلـقـراء عـلـى مـر

الأجيال ?
ونلتقي �وضوع الإنسان الذي أضاع الخلود بغـيـر ذنـب مـنـه (واDـذنـب
بغير ذنب هو البطل اDأسوي باDعنى التقليدي !) في القصة الشعـريـة عـن
«آدابا» الصيادc ابن الإله «أيا» واDوكل �عبده في أريدوc الذي اتهم بكسـر
جناحي الريح الجنوبية التي قلبت قاربه أثناء رحلة صيدهc واستدعي للمثول
أمام الإله الأكبر «آنو» فنصحه أبوه اDاكر الحكيم بأن يلـبـس ثـوب الحـداد
لكي ترق له قلوب حارسي بوابـة إلـه الـسـمـاءc وأن lـتـنـع عـن تـنـاول خـبـز
الحياة ومائها عندما يقدمان إليهc وبذلك ضيع على نفسه فرصـة الخـلـود
الذي كتم أبوه سره عنهc لأن الآلهة وحدها-كما جاء على لسان ربة الحانة

في جلجاميش-قد استأثرت بالخلود:
قدموا له ثوبا فارتداه^
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أحضروا له زيتا فتطيب به^
نظر إليه «آنو» والدهشة تتملكه:

تعال يا آدابا ! %ا لم تأكل أو تشرب?
لن tتلك الحياة الأبدية أبدا...

ونجد اDوضوع نفسه في قصة «الراعي الذي صعد إلى السماء»c وهـو
qلوك السومريDإيتانا» ملك مدينة كيش والثاني عشر في قائمة أسماء ا»
بعد الطوفان. كان «إيتانا» قد عقم الولد فراح يبحث عن «نـبـتـة الإنجـاب»
في كل مكان. وهداه رب العدالة شمس إلى حفرة كانت حـيـة قـد حـبـسـت
فيها نسراc بعد أن غدرت بعهد الصداقة بينهما والتهمت صغاره.. ويطلق
اDلك سراح النسر الذي يعترف بجميلة فينطلق به إلى حيـث يـجـد الـنـبـتـة
اDقصودة في السماء. وعندما تغيب الأرض عن ناظري اDلـك المحـروم مـن
الولد يستولي عليه الرعب والقلقc فيقرر الكف عن البـحـثc ويـسـقـط مـع
النسر على الأرض مع انتهاء النص وقبل نـهـايـة الأسـطـورة.. والـظـاهـر أن
«إيكاروس» السومري ثم الأكدي قد انتهت قصته نـهـايـة سـعـيـدةc إذ تـذكـر
قائمة اDلوك السومرية اسم ابنه وخليفته «بليخ»c كما يبدو أن بحثه عن نبتة
الخلود لم يصدر فحسب عن نزعة البقاء بعد اDوت في ولد يحمـل اسـمـه
ويرث عرشهc وإ�ا كان الباعث الأقوى عليه هو حرصه على تحقيق السعادة
لشعبه والأمن والقوة Dدينتهc على نحو ما نفهم ذلك أيضا من مـخـاطـرات

جلجاميش وسعيه الدائب لإحراز المجد لنفسه وشعبه.
لن نستطيع بطبيعة الحال أن نتعرض بالتفصيل لنصوص أخرى تكشف
عن «الخيال اDبدع» في الأدب البابليc وعن تلاحم الخيوط السومريـة مـع
روعة النسيج البابليc على الرغم �ا ينطوي عليه أغلب هذه النصوص من
تأملات عن نشأة الكون وخلق الإنسان وتقدير الآلهة (مثل ملحمتي الخلق-
إينوما إيليش-وأتراحاسيس-أو الرجل الحكيم الذي يتمكن �ؤازرة إله الحكمة
«أنكي» من تجنيب البشر غضب الإله «أنليل» عليهم بسبب ضجيجهم الذي
لم يبدأ على أيامنا فحسبc إلـى أن يـقـرر أنـلـيـل إرسـال الـطـوفـان عـلـيـهـم
للخلاص منهم إلى الأبدc بيد أن أتراحاسيس ينجو هذه اDرة أيضا بفضل
نصيحة أنكيc إذ يهمس له هـذا الإلـه اDـتـعـاطـف مـع الـبـشـر خـلال أعـواد
القصب ببناء سفينة أو فلك هائل يحفظ روحه وأرواح الأحياء من الـبـشـر
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والحيوان) ومثل قصة الطائر الإلهي العملاق «زو» الذي دفعه طموحه للقوة
cإلى سرقة ألواح الأقدار من الآلهة وتجريدهم من سلطتهم وتهديد وجودهم
حتى سلطوا عليه إلها آخر (لعله هو نينجرسو في الأصل السومري ونينورتا
في النص الآشوري) صوب سهامه إليه وصرعهc ثم قصة نرجال إله العالم
السفلي وزوجته أريشكيجال ملكته الرهيبةc وقصة هبوط عشتار إلى هذا
العالم نفسه وحبسها فيه وإنقاذها بحيلة من حيل إله الفطنة والحكمة آيا/

)٢٤(أنكي الذي *كن من إرجاعها من أرض اللاعودة (أرض لاتاري).

ولو صرفنا النظر عن الضراعات والتراتيل اDوجهة للآلهـةc بـاسـتـثـنـاء
الترتيلة الرائعة للإله شمـش فـي هـذا الـكـتـابc وعـن الـصـلـوات الـتـي كـان
يتلوها الكهنة الختصون بالتعزu وطرد الأرواح الشريرة لهبوط مـسـتـواهـا
الأدبي بوجه عام وخلوها من أي أثر للإبداعc فلابد من كلمة موجزة �هد
بها لنصوص أدب الحكمة وشروحها التي يضـمـهـا هـذا الـكـتـاب. فـشـكـوى
اDعذب البار (لدلول-بيل-نيميقي) لم توضـع فـي الأصـل لاسـتـخـدامـهـا فـي
الطقوسc على الرغم من تعبيرها عن اDشاعر الدينية الصادقةc وهي-كما
سيرى القار\ بنفسه-تزودنا بفكرة طيبة عن الجـو الاجـتـمـاعـي والـنـفـسـي
الذي نشأت فيهc وعن علاقة الإنسان بالآلهةc وتكاد في تقديري أن تكـون
نذيرا يتردد صداه الرهيب من ظلمات اDاضي: لا يتسلط أحد منكم عـلـى
(uمثل أوبيـنـهـا) أخيه ! لا يطغ بعضكم على بعض ! ومع أن بعض العلماء
يتحفظون على القيمة الأدبية والفنية لهذا النص اDهمc فـهـو-فـي تـقـديـري
اDتواضع أيضا-مناجاة شعرية بالغة التأثير والدلالة علـى أصـول الـوجـدان
الحزين وجذور الوعي بالظلم في الطبقة السفلي من الطبقـات اDـتـراكـمـة
qوهـو الحـوار بـ cلشعورنا الجمعي. أما النص الثاني من نصوص الحكمة
اDعذب والصديقc فيبدو أنه كان يتمتع بحظ أكبر من الشهرة الشعبية في
الألف الأخيرة قبل اDيلادc ر�ا لقدرته على تجسيـد تـعـاسـة الإنـسـان فـي

. ثم)٢٥(حوار حي تتهدج فيه أصوات التمرد المختنق بدموع العجز والتسليم
 الذي تسري)٢٦(نأتي إلى النص الدرامي العجيب اDعروف بحوار «التشاؤم»

cالسيد والـعـبـد qوهو الحوار ب cرح والعبث والسخريةDفيه مع ذلك روح ا
الذي يعد من أقدم النصوص الـدرامـيـة فـي الأدب الـعـاDـي. وسـوف أتـرك
للقار\ أن يستشف من نص الحوار والتعليق عليه ما يشـاء مـن تـفـسـيـرات
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lكن أن تختلف عن تفسيري (الذي لا أبرئه أيضا من التشاؤم...)
وأخيرا فإن اDناظرات على لسان النبات والحيوانc والأمـثـال والأقـوال
السائرة والحكم الشعبيةl cكن أن تساعدنا على الحياة مع رجـل الـشـارع
المجهولc والتعاطف مع همومه ودعاباته اليومية وسط جبال الألـواح الـتـي
خصصت لأمجاد الأبطال وأعمال اDلوك العظام أو الصغـار.. ولا شـك أن
qهDسرفة والإشفاق اDهذه النصوص الشعبية تلطف كثيرا من العاطفية ا
على الذات اللذين تنضح بهما نصوص الحكمة السـابـقـةc ور�ـا نجـد لـهـا

أصداء في حكمتنا الشعبية الغنية بالتهكم واDرارة.
هل أكون بهذا قد أجبت عن السؤال اDطروح في بداية هذه الفقرة عن
الإبداع في الأدب البابلي ودور اDبدع فيه ? لا أظن هذا. فالحديث في هذا
اDوضوع وفي غيره لا يحرص على تقدu الإجابات بقدر ما يحـرص عـلـى
إثارة التفكير والسؤال. ويكفيه أن يعرض قضية الإبداع الأدبي الذي لا شك
في وجوده وإمكان الشعور به-على الرغم من كل اDشكلات التي تواجهه-من
خلال الترجمات «العلمية» اDوثوق بأمانتـهـا ودقـتـهـا لأقـصـى حـد �ـكـن..
ولست أدري إن كان القار\ سيوافقني في النهـايـة عـلـى الـقـول بـأن كـتـابـة
تاريخ شامل للأدب البابلي لا يزال أمرا سـابـقـا لأوانـه. ومـع. أن الـعـروض
الجيدة متوافرة lكن الاستفادة منهاc فـإن الـصـعـوبـات والإشـكـالات الـتـي
تواجه التأريخ الدقيق لهذا الأدب تقتضي قراءة كـل عـمـل أدبـي وتـفـسـيـره
وتذوقه على حدةc مع مراعاة عوامل الـتـطـور والـتـحـول الـتـي طـرأت عـلـى
الدين والفكر وأوضاع السياسة والاقتصاد والأخلاقc والـنـظـر فـي عـلاقـة
الإنسان بالآلهة والكون والحياة بقدر الطاقةc وبقدر ما تسمح به الدراسات
التفصيلية القليلة في هذه اDيادين. وعسى أن أكون قد حاولت شيئا قليلا
من هذه اDهمة الكبيرةc أو أمسكت بخيط واحد من خيوط عقدتها العسيرة.
وفي النهاية لا يفوتني أن أؤكد اDلاحظات السابقة في النقاط التالية:
أ- لم يكن هدف الإبداع الأكدي هو «الـفـن لـلـفـن»c وإ�ـا ظـل مـرتـبـطـا
بأغراض عملية عامةc مثل *جيد الدين والقوى السياسية الكامنة وراءه.
ولذلك كان أكثر الأعمال الأدبية يتلى في الاحتفالات و«التمثيليات» الدينية
uأو يرتل مع طقوس العبادة والتعز cلك وحاشيتهDأو يخص لتسلية ا cالعامة
التي كانت تقام لطرد الأرواح الشريرة من أجساد اDرضى أو تسجيل أعمال
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البطولة والبناء.
ب- كان الأديب والفنان «صانعا» أكثر من أن يكون معبرا عن وجدانه أو
رؤيته الذاتية. لقد التزم بالقواعد والتقاليد الأدبية والفنية اDوحدةc وكرس
فنه لتمجيد الآلهة واDلوك وأهداف الجماعةc وحرص على التكرار والتماثل
والاطراد والبعد عن التجديد والتحريفc واعـتـبـر نـفـسـه مـجـرد نـاسـخ أو
جامع أو صانع وهب جهده لتقليد النماذج اDكتملة منذ بداية التاريخ الذي
cقننة من قبل الآلهة على البشـرDعايير اDلك والشرائع واDنزلت فيه نظم ا
qـتـعـلـمـDوتدريب ا cوأوقف مواهبه-كما سبق القول-على نسخها وتكرارها
عليهاc ومحاكاتها بالقدر الذي يقربها من تلك الأصول الإلهية اDقدسة. ولا
شك في أن هذا يرجع إلى حد كبـيـر لارتـبـاط الإبـداع الأدبـي والـفـنـي فـي
حضارة وادي الرافدين بالرؤية الدينية وإمساك الإلهة بخيوطهc وإلغاء دور
الإنسان في صنعه أو الإقلال من شأنه إلى أقـصـى الحـدودc وإذا كـان قـد
حدث تغير أو تطورc يفترضه العقل واDنطق في حضارة امتد عمرها عشرات
cكتملة منذ البدايةDفقد اقتصر على تكرار البشر للنماذج الإلهية ا cالقرون
وانصب على درجة *ثلهم لتلك الأشكال غير التاريـخـيـة أو عـلـى مـسـتـوى
دقتهم الفنية والحرفية. ور�ا يكون هذا هو أحد العوامل التي تفسر تبجيل
النصوص السومرية إلى حد التأليف بها حتى العصور اDتأخرة كما سبقت
الإشارة إلى ذلكc كما تلقي بصيصا من الضوء على ظاهرة اختفاء أسماء

.)٢٧(«اDبدعq» من الألواح إلا في الحالات النادرة كما تقدم
جـ- كان من الطبيعي أن ينعكس هذا على ندرة الإبداع الأدبي اDنـبـعـث
من القلب أو غيابه في بعض الأحيان. فمـن الـظـواهـر الـغـريـبـة فـي الأدب
البابلي أننا لا نكاد �لك شيئا يستحق الذكر من شعر الحب. ولولا أن أحد

 لذهـب بـنـا)٢٨(فهارس الأغنية يورد الـسـطـور الأولـى مـن إحـدى الأغـنـيـات
الظن إلى تصور انعدام الشعر الوجدانيc وهو أمر لا lكن تصوره.. وفـي
انتظار ظهور نصوص من شعر الحب البابلي lكن القول إن بعضه قد دخل
في التراتيل والصلوات التي تسبح بحمد الآلهةc كما أدمج بعضه الآخر في
النصوص الشعرية اDؤثرة من الأدب السومريc وهـي نـصـوص الـبـكـائـيـات
على اDدن واDعابد اDدمرةc أو في رثاء اDوتى لأنفسهم والتحسر على حرمانهم

 .)٢٩(من الزوج أو المحبوب
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د-وفي النهاية نذكر ما lكن أن يسمى بـأدب الـسـيـرة الـذاتـيـة أو أدب
اDذكرات الذي نلمس فيه على الدوام أصداء من أصوات القلب الصادقة.
ومن الأمثلة عليه سيرة «آدرlي» (من الربع الثالث للألف الثانية) ملك ألا

 (تل عطشانة بالقرب من إنطاكية) التي وجدت مدونة على *ثالـهc)٣٠(لاخ
وسيرة سرجون الأكدي (من أواخر الألف الثالثة ق. م) التي تـروي حـكـايـة
ميلاده الخرافي الذي يشبه قصة ميلاد موسـى عـلـيـه الـسـلامc وسـيـرة أم

 ق. م)آخر ملوك بابل الكلدانيq وأوسعهم أفقا وأتعسهم٥٣٩-٥٥٥«نابونيد» (
حظاc ثم سيرة مردوخ الإله البابلي الأكبر. وقد لاحظ العلماء أن بعض هذه
السير متداخل مع النقوش اDلكية التي تحدثنا عنها من قبلc ومع النصوص
التنبئية والطقوسيةc كما يضم حكايات lكن أن تندرج تحت أدب القصة أو
الرواية القصيرة في الأدب الأكديc مثل قصص «الخوارق» التي تروي عن
بعض اDلوك فيما يسمى بأدب الفخر «تارو» (كالقص التي سبق ذكرها عن

 ق. م) مؤسس الدولـة أو الـسـلالـة٢٢٧٩-٢٣٣٤سرجون الأكدي أو العـظـيـم (
) qوحفيده نارام-س cتجددة٢٢١٨-٢٢٥٤الأكديةDالكشوف ا qق. م) ور�ا تب 

أن هذا النوع من قصص الخوارق والأعاجيب كان lثل أشكالا أو أجناسا
أدبية مستقلة.

- التاريخ: من صنع الآلهة أم البشر الفانين؟٣
عرفنا من الفقرة السابقة أن «الإبداع» الأدبي والفني في حضارة بلاد
ما بq النهرين قد ارتبط بالرؤية الدينية للتاريـخc وأن الأديـب أو الـكـاتـب-
الذي اعتبر نفسه مجرد ناسخ أو جامع أو صـانـع-قـد انـحـصـر جـهـده فـي
محاكاة النماذج الأدبية وتكرار التقاليد واDثل الفنية التي نزلت مكتملة منذ
بداية الخلق مع ما أنزلته الآلهة على البشر من نظم اDلك الحكمc والس©
والقوانq اDقدسة. وطبيعي أن ينقلنا هذا للسؤال عن طبيعة التاريخ الإلهي
ودور الإنسان فيهc وأن يتطرق بـنـا لـلـحـديـث عـن نـظـم الحـكـم ذاتـهـا وهـل
عرفت شيئا �ا نسميه اليوم بالدlقراطية أو الشورىc أم ظلت ترزح تحت
cوطأة التسلط من جانب الآلهة الذين أمسكوا بخيوط الحركة الـتـاريـخـيـة
واDلوك الذين مثلوهم على الأرض ونطقوا الأوامر باسمهمc ثم كيف انعكست
cهذه الرؤية الإلهية للأحداث التاريخية على تكوين المجتمع بطبقاته المختلفة
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cإلى رجل الشارع والعبد الرقيق cلك وحاشيته وكهانه وكبار موظفيهDمن ا
وكيف تطور مفهوم العدل والقانون عبر العصور والسلالات اDتعاقبة. وأخيرا
كيف أصبحت «الطاعة» هي فضيلة الفضائلc وكيف ينبغي أن نفهمها على
الوجه الصحيح منذ أن بدأت ظواهر الشك والحيرة والتسـاؤلc وارتـفـعـت
أصوات الاحتجاج والتمرد واDقاومة من منتصف الألف الثانية قبل اDيلاد

على أقل تقدير?
كان للآلهة في هذه الحضارة سلطان غير محدود على الإنسانc ينضوي
تحته اDلك-الذي طاDا تفاخر بأنه ابن الإلهة!-والرجل العادي على السواء.
cلكية التي تنزلها على الأرضDوكان أهم مظاهر السلطة الإلهية أنها مصدر ا
وأنها هي التي تحدد مصائر البشر وأقدارهم وتحتفظ بألواحها في «أعلى
cلكية إلى الأرض قبل الطـوفـان وبـعـدهDمكان من سماء آنو». لقد هبطت ا
وكلما خلا كرسي العرش بسبب وفاة اDلك أو أي سبب آخرc عادت برموزها
cالدالة عليها إلى السماء لتوضع أمام عرش كبير مجمع الآلهة وأبيهم الأول

حتى إذا بدأ عهد جديد هبطت من جديد راجعة من السماء.
أما عن اDصائر فقد كان الآلهة يجتمعون في مجلسهم الخاص لتحديدها
وتثبيتها في مطلع كل عامc كما كان إله الكتابة «نابو» هو الذي يدونها على
ألواح الطq. وأما موعد هذا الاجتماع فهو عيد مردوخ الكبير الذي يـقـام
في بابل في بداية كل سنةc وذلك بعد مسيرة اDوكـب إلـى اDـعـبـد اDـعـروف

. وقد حدث ذات مرة قبل الخليقة)٣١(باسم «أكيتو»c والذي يقع خارج اDدينة
أن سرق هذه الألواح طائر خرافي عـمـلاق هـو الـطـائـر «زو» الـذي عـرفـنـا
قصته من قبلc ور�ا كان الباعث على تصوير هذه السرقة الجريئـة-عـلـى
الأقل في أذهان كتابها المجهولq أو في نفوس اDستمعq إليها-هو الحسد
الذي شعر به الناس نحو الآلـهـة وسـلـطـانـهـم المخـيـفc أو هـو الـرغـبـة فـي
مقاومتهم وتجريدهم من أسـرار قـوتـهـمc حـتـى ولـو � ذلـك عـلـى مـسـتـوى

الخيال الأسطوري الخلاق.
مهما يكن الأمر في تفسير الأسطورةc فاDهم في هذا السياق أن الآلهة
كانوا يرقبون عن كثب أحداث الساعة وقضاياها البارزة عند قيامهم بالتحديد
السنوي Dصير بابل وأهلهاc كما كانـوا يـؤكـدون وجـودهـم الـطـاغـي فـي كـل
مكانc وتأييدهم أيضا للنظام السائد وسلطاته اDـسـتـمـدة مـنـهـم. ومـن ثـم
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تصبح «الأوامر-الأفعال» التي يتفوه بها اDلك من نوع الأوامر التي ينطق بها
مردوخ نفسهc ويلتزم مجمع الإلهة بتثبيتها وصونها من أي تغيير أو تبديل.
(والاعتقاد بأن قول الشيء وتسميته يساوي في الحال فعله أمـر مـشـتـرك
بq سكان وادي الرافدين واDصريq القدماء..) ولذلك كان تحديد اDصائر
وأسمائها خير ضمان لحماية النظام من الفوضىc وتنفيذ الأوامر (اDلكية-
الإلهية) �جرد النطق بها أو حتى التفـكـيـر فـيـهـاc وتـوجـيـه شـؤون الحـكـم
والمجتمع والدين والحياة بعيدا عن اDصادفةc بل ر�ا كانت-بالنسبة لطبقة
الكهنة على الأقل-ضمانا واقيا من التسلط الفردي والتعسف اDطلق للملك

وأعوانه!
وعلى الرغم من وجوه النقص والتناقض والأخطاء واDبالغات التي شابت
الكتابة التاريخية عند البابليq والآشوريـcq ومـن اكـتـسـابـهـا فـي الـعـصـور
اDتأخرة (في القرنq السابع والسـادس أثـنـاء حـكـم الـسـلالـة الآشـوريـة أو
السرجونية وفي عهد الإمبراطورية البابلية الجديدة) صبغة روائية جعلتها
في كثير من النقوش اDلكية أقرب ما تكون إلى أدب الرحلاتc فقد عـرف
سكان بلاد النهرين منذ أقدم العصور السجلات التاريخية عـلـى اخـتـلاف
أشكالهاc سواء في ذلك الحوليات التي تدون الوقائع البارزة حسب التسلسل
الزمنيc أو القوائم بأسماء اDلوك وجداول السلالاتc أو العروض والتقارير
اDوجزة عن حدث معq له أهميتهc كبناء معبد أو القيام بحملة عسكـريـة.
ولا شك أن هذه الكتابات تسجل أحداثا صنعها بشرc ولكنها تنص صراحة
على أنها قد *ت بأمر من الآلهة. وعلى أيدي نواب الآلهة. كما أن العروض
أو التقارير التي ذكرناها كانت تقدم للإله اDقيم في أحد معابدهc من قبـل

نائبه الذي يشكره على تأييده ونصره.
هذا الاهتمام بتسجيل الأحداث اDاضية والحاضرة في مئات النـقـوش
والألواح التي وصلتناc شاهد ناطق على امتلاك الحس التاريخـي. بـيـد أن
الاعتقاد بان جميع الأحداث من تدبير الآلهة وتقـديـرهـمc وأن الآلـهـة هـي
التي خلقت أصولها و�اذجها اDكتملة مع خلق الكون والإنسانc قد أدى إلى
إنكاره فكرة الزمن المحدودc ورفض تصور التـاريـخ �ـعـنـاه اDـرتـبـط بـفـعـل
الإنسان ودوره فيهc أو �فهوم التعاقب والتطور والتقدم التي نألفها اليوم.
ولعل هذا الاعتقاد كان يقوم أصلا على اعتقاد أسبق منه أو مرتبط به بأن
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«اDعرفة» وحي وإلهام من الآلهـةc ولـذلـك فـهـي مـقـدسـةc ويـجـب أن تـبـقـى
«سرية» ومقصورة على الصفوة الجديرة بهاc وفي مقدمتهم الكهان بطبيعة
الحالc الذين لا يهبونها إلا Dن يستحقونها من اDتمرنq واDتدربq. وDا كان
الوحي أو الإلهام ثابتا لا يتعرض للتغيير أو التطورc فالشيء الوحيد الـذي
يستطيع الإنسان أن يفعله معه هو أن «يكرره» وينـسـقـه ويـنـظـمـه. ومـا دام
مصدر اDعرفة والتاريخ واحداc فإن كل تطوير أو تحسq يلحق بهما لـيـس
نتيجة جهد أو اجتهاد فرديc بل منة من أحد الآلهة-اDاثلـq فـي كـل شـيء
طبيعي أو صناعي!-على الإنسانc أو هبة وفضل من أحد نوابه اDـؤ*ـريـن
بأمره على الأرض.. ويبقى على الإنسان أن يثبت «طاعته» و «خدمته» لهما
�حاكاة هذه اDعرفة اDوحدة في �اذجها الإلهية اDثلىc وتسخير «علومه»-
cوتفسير بشائرها أو نذرها cكالتنبؤ والتنجيم والكهانة-في اكتنافه أسرارها
وتنفيذ أوامرها أو تجنب أخطارها. ولذلك كان فعله «التاريخي» الوحيد هو
استعادة ذلك الفعل الإلهيc وانصب جهده في «الزمن» على الحنq الدائم
لزمن «سرمدي» فوق الزمنc أي لزمن أسطوري أو ذهبي مقدس أنزلت فيه

الآلهة النواميس والنظم الحضارية على البشر قبل الطوفان وبعده.
تأثر مؤرخ ما بq النهرين بهذه النظرةc ووضعها نصب عينيه عندما أرخ
أحداث بلاده ووقائعها اDهمة وأسماء مـلـوكـهـا وحـكـامـهـا. فـبـلاد «سـومـر»
وحضارتها قد خلقتها الآلهة في صورة كاملة لا تقبل التغييرc وهـي مـاثـلـة
في الحاضر كما كانت منذ القدم وكما ستكون في اDستقبلc لأن فعل الإلهة

ثابت لا يزاد عليه شيء ولا ينقص منه شيء.
إنه يستبعد أن تكون سومر قد مرت بأي «تطورات» تاريخية غيرت من
شكلها الذي كانت عليه عندما خلقتها الآلهةc فحضارتها مزدهرة مـنـذ أن

)٣٢(خلقتc وكأنها في النهاية-في نظر ذلك اDؤرخ القدu-حضارة بلا تاريخ.

ومن اDرجح أنه لم يطرأ على تفكير أعظم اDفكرين واDثقفq من حكماء
سومر أن بلاده كانت في يوم من الأيام أرضا يبابا موحشةc مليئة بالأهوار
واDستنقعاتc وأنها لم تتحول بالتدريج إلى مجتمع آهل بالسكـانc إلا بـعـد
cوخـطـط إنـسـانـيـة cأجيال من الصراع والكفاح عن إرادة وتصمـيـم بـشـري
وتجارب و «اختراعات» واكتشافات. والنتيجـة الحـتـمـيـة لـهـذا الـتـصـور أن
اDثقف السومري الذي اتخذ هذا اDوقف من التاريخ لم يستطع في أحسن
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أحواله إلا أن يكون جامعا للوثائقc ومسجلا للأحداث أو مصنفا لهاc أكثر
)٣٣(منه مفسرا وشارحا للحقائق التاريخية.

ويصدق هذا على النصوص اDتأخرة التي ترثي اDدن السومرية المخربة
فيما يعرف بأدب البكاء على اDدن. صحيح أنـنـا لا نـنـتـظـر مـن كـتـابـهـا أن
يهتموا بالعوامل التاريخيـة الـتـي أدت إلـى دمـار هـذه اDـدنc أو أن يـقـدمـوا
تاريخا لهزlة سومر ومحنتهاc لأنهم يبكونها وينعونها في إطار أدبي بعيد
عن التاريخ السياسي. ولكنهم في نواحهم على مدنهم-مثل مدينة أور التي
سقطت في أيدي العيلاميq-لم يشيروا إشارة واحدة إلى أن هذا السقوط
من فعل الإنسانc أو أنه كان نتيجة أسباب تاريخية أو سبب واحد على أقل
تقدير. فلم يكن الجوهر اDدمر العاتيc �وجب فهم السومري القدcu إلا
جوهر «أنليل» إله العواصف الباطشةc ومنفذ الأحكام التي قررهـا مـجـمـع
الآلهة اDسيطر على الدولة الكونيةc ولم تكن جيوش العدو إلا الثوب الخارجي
cعنى أصدق وأعمق� cالذي ارتداه الجوهر ليحقق نفسه. فالجيوش الغازية
هي ضرب من العاصفةc عاصفة أنليل الذي نفذ حـكـمـا عـلـى أور وأهـلـهـا

نطق به مجمع الآلهة:
دعا أنليل العاصفة

والشعب ينوح
ودعا رياحا شريرة

والشعب ينوح
والعاصفة التي أمر أنليل في غضبه^

العاصفة التي تأكل الأرض^
غطت أور مثل الثوب وكستها كالدثار
في ذلك اليوم تركت العاصفة ا%دينة

وكانت ا%دينة خرابا
والشعب ينوح

c«اضيDهكذا تناولت هذه النصوص وغيرها أحداثا تاريخية وقعت في «ا
ولكنها تحدثت عن الآلهة أكثر من الحدث التاريخي ذاتهc وتجاهلت الأسباب

البشرية الكامنة وراءها لتبرز أفعال الآلهة وتقديراتها.
qاضي عن السكان الأصليDورث البابليون والآشوريون هذا الاهتمام با
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لبلاد ما بq النهرين. ور�ا يبدو ولأول وهلة أن الاهتمام باDاضي يعود إلى
دافع سياسي قوميc وهو رغبة البابليq والآشوريq في تـسـجـيـل أحـداثـه
ليكون مرحلة ضرورية من مراحل توحيد عناصر حياتهمc وتحـقـيـق وحـدة
حضارية لشعوبهمc والاستفادة من «دروس» اDاضي بغية التخطيط للحاضر

واDستقبل.
غير أن هذا الدافع السياسي-على الرغم من أهميته-لم يكن هو الهدف
الأساسي من وراء الانشغال بتأريخ اDاضي. لقد كان العامل الأقدم والاهم
هو ارتباط الاهتمام باDاضي بالحياة الدينية لشعوب ما بq النهرين. فقد
حرص البابليون والآشوريون على العلاقات الطيبة مع آلهتهم. ولذلك رأوا
ضرورة تعزف إرادتهم عن طريق تـعـزف الـتـاريـخ الإلـهـي فـي اDـاضـيc لأن
النظر في سلوك الآلهة تجاه الإنسان في اDاضي يساعد على إقامة العلاقات
الطيبة معهم في الحاضر واDستقبلc والفصل فيما يجلب رضاهم أو يثير
سخطهم. ولعل هذا هو الذي يفسر سر اهتمامهم بالكهانة والتنبؤ والسحر
والتنجيم التي تطورت مع مرور الزمن إلى علوم ثابتة ومزدهرة-لا سيما في
عهد البابليq الكلدانيq في القرنq السابع والسادس قبل اDيلاد-c وارتفاع
شأن الكهان واDتنبئq والعرافq الذين أنيط بهم الاطلاع على اDصائر التي
قدرتها الآلهةc وتفسير الظواهر الطبيعيـة والـفـلـكـيـة والـعـلامـات والـرمـوز
والأحلام التي تسمح للحكام والأفراد �عرفة نواياهـا وأغـراضـهـاc وطـلـب
مشورتها قبل الإقدام على بناء سور أو معبدc أو اتخاذ قـرار فـي حـرب أو

.)٣٤(سلمc أو طرد الشياطq والأرواح اDؤذية من أبدان اDصابq أو من بيوتهم
التاريخ إذن يعيد نفسهc وما من جديد فيما يحدث فيه. وlكن التنـبـؤ
�ستقبل الأحداث إذا عرف ماضيها معرفة كافية. فالكون يسير وفق نظام
لا يتغيرc والحياة الإنسانية يسودها هذا النظام نفسهc ويضفي على أحداثها
الاطراد الدقيق الذي يترتب عليه تكرار الظواهر وتكرار نتائجها في اDراحل
cا كان مصير الأرض وأقدار النـاس فـيـهـا بـيـد الآلـهـةDتعاقبة. وDالزمنية ا
cستـقـبـلDاضي تفيد في التكهن �ا تريده في اDفمعرفة إرادة الآلهة في ا
وإذا كان تاريخ بلاد ما بq النهرين قد بـدأ فـي صـورة مـكـتـمـلـة مـع بـدايـة
الخلقc كما بدأت معه الحضارة-هبة الآلهة للبشر-في صورة مكتملة أيضا
مع نزول نظم الحكم أو اDلك من السماء إلى الأرضc فقد ارتبـط الـتـاريـخ
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والحضارة بنظام الحكم الذي تعلمه اDلوك الأوائلc قبل الطوفان وبعدهc من
الحكماء السبعة (وهم الآلهة السبعة اDقررة للمصائر في مـجـمـع الآلـهـة).
cوهو الذي يضمن استمـرارهـا cفالحكم هو الذي أدى إلى ظهور الحضارة
ودونه تدمر وتنقلب إلى فوضى (كما حدث قبل الطوفان عندما *رد البشر
على الآلهة وتقاعسوا عن تقـدu فـروض الـطـاعـة والخـدمـة لـهـمc فـقـرروا
القضاء عليهم والعودة بهم إلى حالة الفوضى الكونية التي سبقت الخـلـق.
ومع ذلك فإن رحمة الآلهة بهم لم تشأ أن تقضي عليهم قضاء تاماc فقررت
الإبقاء على فئة قليلة تكون �نـزلـة بـذور لـلـحـضـارة الجـديـدة بـعـد هـلاك
البشرية الآثمة. وتحدثنا اDصادر السومرية بأن اDلكية هبطت مـرة أخـرى
بعد انحسار الطوفانc وأن �لكة «كيش» (تل الأحيـمـر حـالـيـا) وسـلالـتـهـا
الأولى في العصر اDعروف بفجر السلالات-في وقت مبكر من الألف الثالث
قبل اDيلاد-هي أولى �الك ما بعد الطوفانc كما كان اDلك الراعي إيتانا-

الذي سبق الحديث عنه-هو أول الحكام التاريخيq بعد الطوفان.
الواقع أن الاعتقاد بتكرار التاريخ الإلهي الذي ألغـي فـيـه دور الإنـسـان
إلى أبعد حدc لم lنع مؤرخ وادي الرافدين من إدراك اDتغيرات التي أصابت
cوميزت عصورا تاريخية على عصور أخـرى cالك والآلهة نفسهاDلوك واDا
وقربت إليه حقـيـقـة الـصـعـود والـهـبـوط الـسـريـعـq فـي مـصـائـر الـشـعـوب
والحضارات. فقد لاحظ تكرار ظاهـرة زوال الأª واDـمـالـك-شـأنـهـا شـأن
زوال الأفراد. وظهور أª و�الك جديدة في مراحل متعاقبـة مـن الـزمـان
المحدودc وربط هذه الدورات اDتتالية لنظم الحكم �ا لاحظه في الطبيعة
ودوراتها اDنتظمةc فهنا تجدد بعد مـواتc وخـصـوبـة بـعـد جـفـافc وهـنـاك
صعود بعد هبوط ثم انهيار بعد ازدهار-وكما تبعث الطبيعة حية من اDوت

�شيئة الآلهةc كذلك يخضع التاريخ البشري بدوراته اDتعددة لإرادتها.
ويبدو أن كتاب ملحمة «جلجاميش» أو جامعيها قـد وعـوا هـذا الـدرس
التاريخي أو هذه الحقيقة اDـرة. فـالـبـطـل الـذي زلـزلـه مـن الأعـمـاق مـوت
صديقه أنكيدو لم ينطلق بعد ذلك في مغامراته بحثا وراء الخلود لـنـفـسـه
وحدهc أو رغبة منه في قهر موته الشخصي فحسبc بل لعله قد شعر بأنه
إذا تحقق له ذلك فر�ا يتحقق أيضا Dملكته فتنجو مـن اDـصـيـر الحـتـمـي

. غير أن كل ما لقيه في مغامراته)٣٥(الذي تنتهي إليه حياة الأفراد واDمالك
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قد أقنعه بعجز الإنسان أمام اDوت «فنحن البشر أيامنا معدودات وأعمالنا
نسمة ريح». والحياة الأبدية التي راح يلهث في طلبها لن يجدهاc لأن الآلهة
حq خلقت البشر قدرت اDوت عليهم واستأثرت بحياة الخلـود. والـظـاهـر
من اDلحمة أنه قد «عرف» في النهاية أن «صنع الحضارة» هو سبيله الوحيد
لتجاوز مصيره الحتميc وأنه إذا كان قـد قـفـي عـلـيـه بـاDـوت «الـزمـنـي» أو
«التاريخي»c فسوف تسنح له فرصة الخلود الحضاري ببناء أو إنجاز باق.
يحفظ ذكرهc و«نرفع» وجوده الفردي الفاني-كمـا سـبـق الـقـول-فـي الـوجـود
الجمعي اDستمر. وكأني بجلجاميش الذي صورت له بطولاته وانتصـاراتـه
الهائلة أنه صنع التاريخ وكان له دور فيهc قد سلم في النهاية (وبخاصة في
حديثه للنوتي أورشنابي بعد ضياع نبتة الخلود الشائكة من يديه)-أن تـلـك
البطولات التاريخية زائلة وزائفةc وأن صنع الحضارة هـو الـعـلاج الـوحـيـد
اDتاح Dشكلة اDوت. والنتيجة التي نخرج بها من اDلحمة التي عرضـنـا لـهـا
من قبل هي أنه لا وجود للتاريخ دون حضارةc وأن الـدlـومـة والاسـتـمـرار
للحضارة على التاريخ. فكأن التاريخ مجرد. مقدمة للحضارةc بحيث تزول
qلحمة تتويج للأدب والـتـاريـخ الأسـطـوريـDقدمة وتبقى النتيجة. وكأن اDا
اللازمنيq-اللذين غابت عنهما الحركة التاريخية والدور الإنساني في التاريخ-
كما أنها في الوقت نفسه تحد لهما ومحاولة مستميتة لانتزاع دور تقوم به
الإرادة البشرية وتحاول تثبيـتـه فـي الـزمـن المحـدود الـذي أمـسـكـت الآلـهـة
بخيوطه. فهي تنتهي بالإعلاء من شأن الفعل الحضاري الذي استـخـلـصـه
الإنسان في مغامرته اDأساوية من دورة التاريخ الـطـبـيـعـيـة والإلـهـيـة الـتـي
أنكرته. ولعلها في النهاية أن تكون أول محاولة في تاريخ البشرية لإثبات أن
التاريخ اDقترن بالحضارة لا lكن أن يستغني عن الإنسانc ور�ـا أشـارت
من بعيد إلى اDقولة التي نرددها اليوم كثيراc وننسبها حينا إلى ابن خلدون

م)١٨٨٣-١٨١٨م) ومابهـس (١٧٤٤-١٦٦٨م)c وحينا آخر إلى فيـكـو (١٤٠٦-١٣٣٢(
من بعدهc وهي أن التاريخ من صنع البشر.

قد يوحي الانطباع العام الذي نخرج به من الحديث السابق عن السلطات
غير المحدودة للآلهة واDلوك بأن الحياة في بـلاد الـرافـديـن قـد خـلـت فـي
 ـ«الدlقراطية» أو حكم الشورى. لكن عصورها القدlة �ا نسميه اليوم ب
التسرع بالتعميم هنا غير جائز. فهناك مصادر كثـيـرة تـشـيـر إلـى أن هـذه
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الحضارة قد عرفت صورا من هـذه الـنـظـم فـي فـجـر حـيـاتـهـا الـتـاريـخـيـة
. ويعتقد بعض اDؤرخq أن هذا قد � نحو منتصـف الألـف)٣٦(والسياسية

الرابع قبل اDيلادc عندما تزامن فهم النـظـام الـكـونـي بـوصـفـه نـظـامـا مـن
الإيرادات الفردية اDعبرة عن القوى الطبيعـيـة فـي صـورة مـجـمـع إلـهـي أو
«عائلة» أو دولة كونية مع بداية فترة الكتابة الأولىc وظهور الشكل الأساسي
للحضارة في جانبها الاقتصاديc واتساع القرى القدlة وتحولها إلى دول-
مدن موحدة حول اDعبد. وبرز نظام سياسي جديد على صورة دlقراطية
بدائية أو مشاعيةc محورها مجلس عام من جميع الأحرار البالغq الـذيـن
تركزت فيهم السلطة السياسية العلياc فضلا عن مجلس شيوخ يدير شؤون
الحياة في الفترات العاديةc ويسلم السـلـطـة اDـطـلـقـة فـي أوقـات الحـروب
والأزمات Dلك أو حاكم ديني (كان يطلق عليه لقب إين ثم إنسي) وlكن عند

الضرورة أن يسحبها منه.
ويبدو أن هذا النظام «الدlقراطي» قد مر بأول أزماته في ظل �لكة
«كيش» أولى �الك ما بعد الطوفانc وفي عهد ملكها الأسطوري «إيتـانـا»
الراعي الذي سبق ذكره (في مرحلة مبكرة من الألف الثالثة قبل اDيلاد)c إذ
نزلت «اDلكية» مرة أخرى على هذه اDدينة بعد أن كانت الآلهة الغاضبة قد
سلبتها منها وسلطت عليها الطوفان. وتتجلى مظاهر هذه الأزمة التاريخية
في السلطة المحدودة التي سمحت بها الآلهة لهذا اDـلـكc وغـيـاب مـجـلـس
الشيوخ الذي كان يضفي على الحكم تلك الصبغة الدlقراطية التي عرفتها
اDدينة من قبل. وDا كان التاريخ-تكرارا مستمرا لـلأحـداث والأزمـات عـلـى
السواءc فقد كان الضمان الوحيد لاستمرار الحضارة بعد ذلك هـو إنـشـاء
هيئة تشترك مع اDلك في الحكمc حتى لا ينفرد بالسلطة اDطلقة التي ينتج
عنها الفوضى و*رد البشر على الآلهةc ومن ثم تسليط الطوفان عليـهـم !
ولذلك كان تصور الكون بوصفه دولة أو مجمعا عائلياc وفهم الدولة الأرضية
باعتبارها صورة من الدولة الإلهيةc من أقوى الأسباب التي ربطت سلـطـة
الحاكم الأرضي بالسلطة الإلهية اDسؤول أمامهاc وأخضعت حكمه الأرضي
لسلطة مجلس جديد هو مجلس الشيوخ الذي يـحـد مـن سـلـطـانـه اDـطـلـق

. ويكفي أن نتذكر في هذا الصدد تحذير شيوخ أوروك)٣٧(ويكون رقيبا عليه
(الوركاء-حاليا) لجلجاميش من مغبة الإقدام على مغامراته الخطيرة بقتل
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حواوا أو خمبابا حارس غابة الأرز الرهـيـبc ومـحـاولاتـهـم قـبـل ذلـك (فـي
القصة السومرية جلجاميش وأجا-أو أكا) لثني عزمه عن الانتقام من «أجا»
ملك مدينة كيش ومقابلة تهديداته بإخضاع «أوروك» بالتعقل وإيثار السلامة
بدلا من الحرب. ويغتاظ جلجاميش من موقف مجلس الشيوخ فيلجـا إلـى
مجلس المحاربq الشبان ويعرض عليهم ضرورة القتال وأخذ الثارc فيؤيـد
المجلس رأيه. ويبدو من سياق القصة أن جلجاميش نجح بحكمته السياسية
في مصالحة ملك كيش وفك الحصار الذي كان قد ضربه حول أوروكc وأن
هذا النجاح كان من أسباب ارتفاعه في نظر الأجيال التاليـة إلـى مـصـاف

)٣٨(البطل الأسطوري الذي تشهد عليه اDلحمة الشهيرة.

هل خلت الحياةc فيما تلا ذلك العهد القدcu من صـور الـشـورى الـتـي
عرفناها?

يبدو أن أزمة الحكم الفردي وجبروت التسلط اDطلق للملوك أصحاب
الإمبراطوريات الكبرى بعد ذلك لم تكن في أحد جوانبها إلا انعكاسا لأزمة
الحكم الإلهي نفسه وتضاؤل حظ الآلهة في مجمعهم من الدlقـراطـيـة..
فقد زالت اDساواة التي *تعوا بها بعد اضطرارهم إلى تـفـويـض «مـردوخ»
القوي الشاب بالدفاع عنهم وحمايتهم من قوى الظلم والعماء (راجع ملحمة
الخلق البابلية)c ثم تتويجهم له بعد انتصارهc �ا ترتب عليه انفراده بالسيطرة
اDطلقةc وتحوله من بعد إلى الإله البابلي الأكبر أو الإله القومي للإمبراطورية

 ق. م)c وانفراد اDلك البابلـي١٥٩٥-١٨٩٤(منذ عهد السلالة البابلية الأولـى 
تبعا لذلك بالحكمc واستغنائه عن أصحاب الشورى ومجلسهم. وقد تـكـرر
الأمر نفسه في فترة ازدهار الدولة الآشورية وانفراد إلهها آشوري بالسيطرة
cبحيث لم يكتف بأن يكون هو الإله القـومـي لآشـوري cqعلى الآلهة المحلي
وإ�ا أصبـح هـو الإلـه الخـالـقc أبـا الآلـهـة جـمـيـعـا وواهـب اDـلـك والـرخـاء
والانتصارات اDدوية في الحروب الوحشية (وبخاصة في عهد الإمبراطورية
الآشورية الحديثةc وفي ظل السلالة «السـرجـونـيـة»c فـي الـقـرنـq الـثـامـن

٦١٢والسابع قبل اDيلاد حتى القضاء عليها نـهـائـيـا بـسـقـوط نـيـنـوى سـنـة 
ق.م).

بيد أن هذا النظام التعسفي في جوهره لم يخل في الحقيقة من بعض
مظاهر حكم الشورى. ولن يتسع اDقام لتتبع هذه اDظاهر في العهود المختلفة
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منذ العصر البابلي القدu أو عصر سلالة حمورابي. وحسبنا أن نقول إن
حكام الأقاليم وكبار اDوظفq الإداريq الذين كان يعينهم اDلكc كانت توجد
إلى جانبهم جمعيات إقليمية أو مجـالـس بـلـديـة مـؤلـفـة مـن أعـيـان الـبـلاد
وشيوخها الذين يسدون النصـيـحـة إلـى هـؤلاء الحـكـامc ور�ـا *ـكـنـوا مـن
إيقافهم عند حدودهم إذا تجاوزوهاc أو على الأقل من شكواهم إلى اDلك.
وقد استطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات البـابـلـيـة بـقـسـط لا بـاس بـه مـن

qكننا أن نتصور أشكال)٣٩(الحكم المحلي حتى في أيام سيطرة الآشوريlو .
الحكم اDلكي اDطلقc �ا حوته من مظاهر التعسف والظلم والحرمان �ا
نسميه اليوم بالعدل أو اDساواة في الحقوقc إذا نظرنا في تكوين «البنيـة»
الاقتصادية والطبقية والاجتماعية التي قام عليها حكم ملكي مطلق تسنده
الامتيازات الإقطاعية والثروة التجاريةc ويحميه توزيع حكيم للقوة القانونية.
ولابد أن كبار اDلاكc ومن حل محلهم بالتدريج من التجـار الأثـريـاء وكـبـار
الكهنة اDستثمرين لأراضي اDعبد وأملاكه وأموالهc هم الذين أعانوا الدولة
على الاحتفاظ بنظامها الاجتماعيc كما كانوا هـم الـواسـطـة بـq الـشـعـب
وملكه. ومع أن هذا كله يحتاج إلى دراسات أعمق وأكثر تفصيلا ليس هذا
هو مكانهاc فيمكننا أن نتصور ثقل جبال الظلم واDعاناة الـتـي رزحـت فـوق
صدور طبقتي «اDساكq» (اDشكينو) والعبيد الأرقاء ومعهم «رجل الشارع»
العادي الذي ودع كل أمل في هذه الدنيا تحت وطأة الطبقة العليا (الأحرار
ومن فوقهم من الكهنة والحاشية والبلاط)c كما يئس من كل أمل في آخره
سماها «كور» و«أوراللو» و«أرصتو لاتاري»c أي أرض اللاعودة التي ستعيش

)٤٠(فيها روحه في عذاب سقيمc وجوع وظلام لا تنفذ فيه بارقة أمل أو رجاء.

وحتى لا نتصور أن حياته على الأرض كانت تحت رحمة الظلم اDطبـق
عليه من كل ناحيةc فينبغي علينا الآن أن ننظر في مفـاهـيـم الحـق (كـيـتـو)
والعدل (ميشادو) والقانون التي تطورت هي الأخرى تطورا ملحوظا. ر�ا
لم يؤد هذا التطور اDقترن بالجهود الجادة في سبيـل الإصـلاح الـقـضـائـي
والاجتماعي إلى إزالة الشعور العام بالكآبة أو الاكتئاب الذي يخامرنا ونحن
نتابع الكثير من مشاهد الحياة اليومية في بلاد بابل وآشوري (كما عرضها
الاشتاذج. كونتينو في لوحات نابضة بالحياة)c ولكنه سيساعدنا على تأمل

قضية العدل بصورة بعيدة عن التحيز والتسرع والتعميم.
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٤-العدل والطاعة والميزان:
إذا كان «الحب» هو غاية سعي الإنسان في الغربc «فالعدل» هو مطلب
الإنسان الشرقي ومنتهى أمله. وإذا نحن قلنا «الحب» فقد أشرنا ضمنا إلى
cالبذرة التي غرسها شعب الإغريق العـجـيـب فـي تـربـة الحـضـارة الـغـربـيـة
فنمت شجرتهاc وأزهرتc وأثمرت حرية وفكرا عقليا وعلما منهجيا وشغفا
باDعرفة لذات اDعرفةc وقلقا دائما ومغامرة لا تهدأ ولا تتوقف عن البحث
عن الحقيقة. أما إذا قلنا «العدل» فقد وضعنا أيديـنـا عـلـى أصـل الـشـقـاء
اDتجدد في نشدان الأمل البعيدc وDسنا جذور الشجرة اللعينة التي لم نزل
في الشرق نبلو اDر من ثمرها منذ آلاف السنـq: قـهـر الحـاكـم لـلـمـحـكـوم
cغدر بعضنا ببعض وتسلط بعضنا على بعض cوخوف المحكوم من الحاكم
حلمنا الأزلي بالحق وفشلنا في التوصـل إلـى «حـقـنـا» فـي حـيـاة كـرlـة أو

سوية تليق بالإنسان (ولا أقول حياة حرة أو مبدعة!)..
طبع القلق والشك والتشاؤم روح الإنسان وشخصيته في أرض النهرين
وعلى مدار تاريخها اDدون اDمتد Dا يقرب من ثلاثة آلاف عام قبل اDيـلاد
cمع استثناءات قليلة تتجلى في صور نادرة من الفن الساخر والأدب الهازل)
ولا تقلل بحال من ذلك الانطباع الدرامي أو اDأساوي...) ويرجع هـذا-فـي
أحد أسبابه القوية على أقل تقدير-إلى الشعور اDستمر بالخطر والإحساس
بالتهديد الذي لازم الإنسان في دويلات اDدن اDتصارعةc وتعرضه للهجرات
والغزوات اDتلاحقة من الشرق (سامية) أو من الشمال والشرق (أسـبـانـيـة
وهند و أوروبية) وتقلبات البيئة التي لم تكن فيضانات نهريها الخالدين ولا
رياحها وعواصفها المخيفة رحـيـمـة بـهc بـجـانـب الـتـعـدد والـتـنـوع الـثـقـافـي
والاجتماعي والسياسي الذي لم يسمح بالاستقرار والتطور اDطرد اDتجانس
بالقياس إلى حضارة وادي النيل (التي غلب على تاريخها السياسي وجـود
حكومة مركزية صرفت شؤون البلاد من أقصاها إلى أدناهاc ومن دولتـهـا
القدlة إلى دولتها الحديثةc باستثناء فترة محـدودة مـن عـمـرهـا الـطـويـل

 ق. م)-تزعزعت فيها أركان الدولة والمجتمعc وتركت للمفسدين٢٠٤٠-٢١٨٥(
 ق. م)c وذلك١٧٦٥-٢٠٤٠واللصوص والمجرمcq قبل قيام الدولة الوسطى (

في أكبر ثورة عرفها التاريخ اDكتوب وجاءتنـا مـنـهـا أجـمـل نـصـوص الأدب
اDصري القدu مثل شكاوى القروي الفصيح ونذر الحكيم أيب أور وحديث
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اDتعب من الحياة مع روحه...) ولم يقف الأمر-بالنسبـة لـلإنـسـان الـعـادي-
عند الشعور بالخطر والتهديد من جـانـب الـبـيـئـة والحـكـام والآلـهـةc وإ�ـا
تعداه إلى الإحساس بالظلم في حياته وبعد موتهc وفقدان الأمل في سيادة
قيم الحق والعدل في هذا العالم أو في العالم السفلـي (ومـن ثـم الانـدفـاع
وراء اللذة-في بعض الفترات التاريخية على الأقل لاسيما في القرون اDتأخرة
cـوبـقـاتDالتي شهدت مجد «بابل» وازدهارها مع انحلالهما وغرقـهـا فـي ا
وكأن أنتاب اللذات واDباهج-استجابة للنصـيـحـة الـقـدlـة مـن ربـة الحـانـة
سيدوري لجلجاميش اDعذب بطموحه للمستحيل!-هو الوجه الآخر لليـأس

)٤١(من معنى الحياة وعدالتها).

غير أن هذا الإحساس بالخوف واليأس والظلم لا ينبغي أن يخفي عنا
الحقيقة. والحقيقة أن هذه الحضارة العظيمة قد عرفـت جـهـودا صـادقـة
في إقامة العدل والقانونc وكف اDظالم عن البسطاء واDساكcq والانتصاف
للفقير والأرملة واليتيم من عدوان القوي واDستغـل الـلـئـيـم. وأول الأسـمـاء
الجديرة بالإشادة بها هو اسم «أوركاجـيـنـا» إنـسـي أو حـاكـم مـديـنـة لجـش
السومرية (تقع بالقرب من تلو واسمها الحديث هو الهباء) من أواخر القرن
الخامس والعشرين قبل اDيلادc الذي تتمثل فيه النزعة الإنسانية ألحـقـت
لأول مرة في تاريخ البشرية. حـرص هـذا الـرجـل عـلـى رفـع اDـظـالـم الـتـي
qــوظــفــDحـاقـت بـالـنـاس «مـنـذ الـقـدم فـي سـالـف الأزمـان» عـلــى أيــدي ا
«البيروقراطيq» الذين استغلوا مناصبهم فـي فـرض الـضـرائـب الـبـاهـظـة
على أبناء لجشc إذ كان جباة الضرائب منتشرين في كل مكانc «من حدود
نينجرسو-وهو إله هذه اDدينة وحاميها-حتى البحر»c كما استحلوا لأنفسهم
كل ما وقعت عليه أيديهم دون وازع من ضمير ولا خوف من عقاب. وهاهي
بقايا النصوص التي وصلتنا من تشريع «أوركاجينا» تنطق �ا اقترفت أيدي
أولئك اDوظفq: «كان اDوكل باDلاحq يسرق السفنc ورئيس الرعاة يسرق
الحمير والأغنامc واDوكل �صايد الأسماك يسرق الأسـمـاكc وإذا ابـتـعـت
أغنام كان اDتنفذ يأخذ أحسنها لنفسهc وإذا حفـر ابـن رجـل فـقـيـر حـوض
سمكc كان اDتنفذ ينهب سمكه وينجو من العـقـاب». والأدعـى مـن ذلـك أن
الضرائب التي حاصرت الإنسان في حياته لاحقته بعد �اتهc إذ كان يحرم
على أهل اDيت أن يواروا جثمانه التراب قبل أن يؤدوا للموظفq مقادير من



60

جذور الاستبداد

الشعير والخبز والجعة تترك بيته ينعي من بناه.
استيقظ ضمير العدل لأول مرة على يد هذا اDصلح النبيل. ولا نـدري
إن كان قد استطاع. أن يحقق ما زعمه عن تحرير أبناء «لجش» مـن الـربـا
والاحتكار والجوع والسلب والقتلc وتنفيذ العهد الذي قطعه على نفسه في
حضرة إلهة «ننجرسو» بألا يقترف رجل سلطة إثما قط في حق أرمـلـة أو
يتيم. فاDهم أن الوعي بالظلـم والـقـلـق فـي سـبـيـل الـعـدل الإلـهـي والـكـونـي
والاجتماعي قد أخذت ناره المجيئة في التوقـد والاشـتـعـال فـي تـشـريـعـات

 ق. م)٢٠٩٥-٢١١٢متتالية وسلالات وعصور متعاقبةc من تشريع «أور�ـو» (
 (حكم من نحو ١٩٣٤-١٩٢٤)٤٣( إلى تشريع «لبيت عشتار»)٤٢(حاكم مدينة أور

ق. م) حاكم مدينة إيسq في العصر اDعروف بعـصـر إيـسـq-لارسـا (نـحـو
 ق.١٨٥٠ التي ترجع إلى نحو سنة )٤٤( ق. م) إلى قوانq إيشنونا٢٠١٧١٧٦٣-

c وبالأخص قانون القصاص الذي ظهر)٤٥(مc إلى شريعة حمورابي الشهيرة
فيه لأول مرة (النفس بالنفس والعq بالعq-راجع اDدخل إلى الحكمة البابلية

٢٨٢في هذا الكتاب). ونظرة واحدة إلى مواد هذه الـشـريـعـة (الـتـي بـلـغـت 
مادة) تبq صدق اDثل القائل إن العبرة بالتطبيقc فمعاملة العوام-في قانون
القصاص-مختلفة كل الاختلاف عن معاملة السادة الأحرارc كما أن معاملة

العبيد والأرقاء أدنى وأسوأ:
إذا فقأ سيد حر ع[ سيد آخر حر^ تفقأ عينه^

إذا كسر عظمة سيد حر تكسر له عظمة^
وإذا فقأ ع[ رجل من العامة أو كسر له عظمة^

فعليه أن يدفع «مينا» من الفضة
 شاقلا أو ما يعادل كيلوجراما واحدا).٦٠(اDينا يساوي 

صحيح أن قوانq هذه الشريعة قد صانت معظم حقوق «رجل الشارع»
العادي من الطبقة اDتوسطة بq الأحرار والعبيدc ولكن الشكوى لم تنقطع
من فساد المحاكم والقضاء والقضاةc ولم تـتـوقـف نـصـائـح الحـكـمـاء بـعـدم
التردد على المحاكمc وإطفاء لهب الخصومات وتجنب «سفرها اDغطاة».. .

)c ولم تترسخ٤٨-٣١(راجع نص النصائح الحكيمة في هذا الكتابc من سطر 
فكرة العدالة باعتبارها حقا من حقوق الناس بغير تفرقة بينهم في الجزاء
والعقاب تبعا لوضعهم الطبقي والاجتماعي. بـل إن «الـظـلـم الأكـبـر» الـذي



61

�هيد عام

سيطر على نفس الرافدي منذ أقدم العصور وحاول جلجاميش ملك أوروك
 ق. م) أن يقهره بسعيه الخائب إلى الخلودc هذا الظلم٢٦٧٥(حكم نحو سنة 

الأكبر قد تراجع أو تضاءل بالقياس إلى نوع آخر من الظلم الذي استفحل
خطره منذ أواخر الألف الثانية قبل اDيلاد (أي أثناء وما بعد العصر الكاشي

 ق. م) الذي كان على الإجمال عصر بؤس وقنوط وتزمت١١٥٧-١٥٧٠من نحو 
«سلفي» في كل اDيادين..) وشهدت عليه أروع نصوص أدب الحكمة البابلية
(التي يرجح أن تكون قد نشأت في حدود هذا العصر أو دونت فيه على أقل
تقدير) وهي نصوص تصرخ �شكلة الذنب والعقاب الذي يتحمله الأتقياء
البررة بغير ذنب يستحقون عليه ذلك العقاب. ووصل الأمر إلى حد فقدان
معنى الحياة والسخرية من كل القيم التي انتفت قيمتهاc بل أوشك أن يقع
في هوة التجديف على الآلهة نفسها وتحميلها مسؤولية الظلم الذي فطـر
عليه الإنسان عندما سوته وجبلت طبيعته من الطq ودم إله مذبوح «. ومن
الشر والكذب والعدوانc حتى لقد ترددت هذه العبارة السومرية الأصل في

نصوص بابلية عديدة: لم يولد لأم طفل بغير إثم أو خطيئة..
غير أن هذا القلق بقضية العدل والظلم لم يستطع أن يهز أركان الإlان
بالحكمة الإلهية الخافية عن عقول البشر ومداركهم المحدودةc ولم يزعزع
من اعتقاد الإنسان بضرورة التسليم بـإرادة الآلـهـةc ولا مـن الـواجـب الـذي
يفرض عليه خدمتهم وتقدu القرابq لهمc والالتزام بالعقد أو العهد القائم

بينه وبينهم منذ الخلق الأول.
وبقيت «الطاعة» هي القيمة الكبرىc والفضيلة العلياc واDبدأ الأسـمـى
الذي يوجه حياته وتفكيره وسلوكهc ويسري في أقواله وتضرعاته وأمثـالـه
وحكمته الرسمية والشعبية. ولم يتخل الإنسان عن واجب الطاعة حتى في
أوقات المحن الفردية والجماعية التي دفعته إلى التشكك واليأسc وصورت
له أن الآلهة الكبرى أو الآلهة الخاصة قد تخلت عنه وعن عائلتهc وهجرت
مدينته و«ضربتها بقبضتها»c وتركتها نهبا لـلـصـوص والمجـرمـq أو لـلـغـزاة
اDتوحشq. وإذا كان قد رفع صوته بالاعتراض والاحتجاج-على لسان بعض
اDثقفq الحساسq أو «اDغتربq»-فقد كان لا يلبث أن يعترف في النـهـايـة
بأن الإله الأكبر-سواء أكان هو إنليل أم مردوخ أم آشور-قد رضي عنه وقبل

توبته ورفع قبضته عنه.
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لنتوقف هنا قليلا ونسأل: هل صحيـح أن الـطـاعـة هـي «الـقـدر» الـذي
cـتـعـاقـبـةDطوال العصور ا qالسامي qوطوق الأكدي qأطبق على السومري

)٤٦(وأنها لم تزل-على حد تعبير أحد مفكرينا اDعاصرين-هي «اDرض العربي»

الذي لم ننج منه إلى اليومc ولا ينتظر أن ننجو منـه قـبـل أن يـتـغـيـر وعـيـنـا
وشروط حياتنا وأوضاعنا اDادية واDعنوية ونتعلم أن التمرد وقـول «لا» هـو
القيمة الحقيقية والفضيلة العليا والأساس الذي لا غنى عنه للحياة الحرة
اDستنيرة? وإذا كان «ميزان» العدل قـد اخـتـل واضـطـرب فـي أيـدي الآلـهـة
cعلى أقدار سكان وادي الرافدين القدماء qهيمنDلوك والحكام والقضاة اDوا
فلماذا لم يظهر هذا الرمز اDرتبط بالـعـدل فـي حـكـمـتـهـم وأدبـهـم وسـائـر

الشواهد الباقية على حضارتهم بصورة كافية?
نبدأ بالسؤال الثاني فنقول إنه وجد بصورة ضمنية في إقرار عدد كبير
من اDلوك والحكام بتكليف الآلهة لهم بسن التشريعات والقوانq الكـفـيـلـة
بإقامة العدل بq الناسc وتحميلهم مسؤولية رعايتها والسهر على حمايتها
وتنفيذها. فها هي ذي الإلهة السومرية «نانشة» إلهة مدينة «لجش» تقـول

إنها:
تواسي اليتيم ولا تهمل الأرملة

تعرف ظلم الإنسان للإنسان
أم اليتيم التي تعنى بالأرملة

وتنشد العدل لأفقر الناس
ا%لكة التي تأخذ اللاجئ إلى حجرها

)٤٧(وتجد ملجأ للضعيف.

بل إن النصوص لتذكر أنها كانت تقوم في ليلة رأس السنة من كل عام
�حاسبة البشرc وتصب جام غضبها على وجه الخصوص على:

كل من سلك سبيل العدوان واغتصبت يده ما ليس له..(?)
من تخطى حدود النظم ا%قررة ونقض العقود والعهود

من نظر بع[ الرضا إلى مواطن الشر
من بدل بالوزن الكبير الوزن الصغير

من بدل بالكيل الكبير للكيل الصغير
من أكل ما ليس له ولم يقل «أكلته»
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من شرب ما ليس له ولم يقل «شربته»
من قال لأكلن ما حرم

من قال لأشربن ما حرم...
وبقيت فكرة الوزن واDيزان مرتبطة بالشؤون العمـلـيـة والـتـجـاريـةc ولـم
تصبح رمزا من الرموز العقلية والحضارية حتى بعد أن أوكـلـت مـسـؤولـيـة
العدالة لإلهها الأكبر وراعيها الأولc وهو إله الشمس «أوتـو-شـمـش» الـذي
كان أحد الآلهة الكونية (الفلكية) الكبرى عند البـابـلـيـcq و واهـب الـنـور و
كاشف الضر والسرc و راعي الفقراء والتائهq واDعوزين وكل ذي نفس بلا
استثناء.. لقد كان ضوء «شمش» يراقب القضاة ولا يرحم اDرتشq والذين
يحيدون عن جادة العدل في أحكامهم (راجع نص الترتيلة للإله شمش):

تجعل القاضي الخرب الذمة يرسف في القيود و الأغلال^
و الذي يقبل هدية و لا يقيم العدل تنزل به العقاب.

أما من يرفض هدية^ وعلى الرغم من ذلك يقف في صف الضعيف^
فإن شمش يسعد به وسوف يطيل حياته.

والقاضي النزيه الذي يصدر الأحكام العادلة.
)٤٨(يسيطر على القصر ويحيا مع الأمراء.

ويتابع «شمش» التجار و ينذر ا%طفف[ في الكيل وا%يزان:
إن التاجر الذي يلجا للغش في ا%يزان^

ويستخدم نوع[ من ا%وازين (أو الأثقال) فيخفض من (....)
يخيب أمله في الكسب ويضيع (رأسماله)

والتاجر الأم[ الذي يزن بالقسط
يقدم له كل شيء بالحق (....)

والتاجر الذي يغش في وزن الغلة^
ويقرض (الغلة) ويطفف في الوزن إلى الحد الأدنى^

ومع ذلك يطالب بالثمن الباهظ
ستنزل عليه لعنة الشعب قبل أن يحل أجله^

وإذا طالب بتسديد الثمن قبل ا%وعد ا%تفق عليه
فسوف يؤخذ بذنبه

لن �لك وريثه حق التصرف في ملكه^
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و لن يستطيع أخوته أن يضوا أيديهم على ضيعته.
(أما) التاجر الأم[ الذي يعدل في وزن (الغلة) و يضاعف من إحسانه^

فسوف يسر به شمش و يطيل عمره^
و يزيد من أفراد عائلته و يضاعف ثروته

و مثل مياه ربيع لا يتخلف لن تفشل ذريته
)١٢١-١١٢(من سطر 

هكذا اتفق شمش و نانشة-على الرغم من البون الشاسع بq إله يفيء
السماوات و يبدد ظلام اDناطق الـعـلـيـا و الـسـفـلـيc و إلـهـة دويـلـة صـغـيـرة
cستضعف. الفقيرDساحة و القدرة-على حماية الأرملة و اليتيم و اDمحدودة ا
و إنزال العقاب بالظاqD والقضاة اDرتشq والتجـار اDـنـحـرفـcq أي عـلـى
تحقيق العدل-و لو من الناحية النظرية-لكل الناس. لكنهما و غيرهـمـا مـن
الآلهة الكبرى والآلهة الخاصة أو الشخصية التي تتولى حماية الأفرادc لم
lسكوا �يزان العدل والحقيقة في أيديهمc واكتفوا �راقبة اDـوازيـن فـي
أيدي الناس. ومثلما بقيت عدالة الأرض مهددة على الدوام �ظالم القضاء
وفساد الحكم والكهنوت والإدارةc ظلت عدالة السماء كذلك أبعد ما تكون
عن العدالة اDطلقة في نظر البابلي القدcu وألح عليه هذا الشعور بعد أن
أصبح اضطهاد البررة الصالحq أمرا متكررا كل يوم. وإذا أضفنا إلى هذا
أن الأمل اDؤجل والعزاء اDرتجى من هذه العدالة في حياة أخـرى لـم يـكـن
أفضل حالا من الأمل والرجاء في هذه الحياةc فلم يقلـل إlـانـه الـغـامـض
بالحياة الأخرى من قسوة الإحساس «بالظلم الأكيد»c لأن صورة هذه الحياة
قد ظلت كما رأينا صورة مشوشة مختلطةc وبقيت مصدر الاكتئاب والقلق
والرعب الفظيع. و�ا زاد من خوفه تلك الصور التي اطلع عليها «أنكيدو»
في حلمه الذي رواه لصديقه جلجاميش ولازمته فيما يبدو جيلا بعد جيل:
«دار الظلمةc البيت الذي لا يخرج منه من دخلهc الطريق الذي لا يرجع منه
cقوتـهـم qالتراب طعامهم والط cنزل الذي حرم ساكنوه النورDا cمن سلكه
ويكسون كالطير بأجنحة من الريش».. وإذا كانت تظهر في بعض النصوص
إشارات مبهمة إلى وجود نوع من المحاكمة للموتـىc كـانـت تـتـم فـي قـصـر.
cفإننا لا نجد أية تفصيلات لهذه المحاكمة cأريشكيجال» ذي البوابات السبع»
ولا نعثر على ميزان للعدالة في يد آلهة العالم السفلي أو في أيدي قضاتها.



65

�هيد عام

ثمة إشارات أخرى إلى أن الإله شمش كان يحاسب اDوتى باعتـبـاره راعـي
أرض اللاعودة و حامي حمى العدالة.. ولكن تنقصنا التفصيلات الدقيقة
مرة أخرىc كما نفتقد الإشارة إلى اDيزانc وإن كان لنا أن نفترض على أية
حال أن من يصدر الحكم في صالحه يثاب على ذلك بأن تنعم روحه بحياة

راضيةc وتنال ما تشتهي من مأكل ومشرب.
ولكن Dاذا نفتقد رمز اDيزان?! وما الداعي للبحث عن شـيء لـم يـوجـد
على الحقيقة في هذه الحضارة? الواقع أنه لو قدر للميزان أن يتحول من
أداة قياس أو حساب تجارية إلى رمز ذي أبعاد ودلالات شاملة-كمـا حـدث
في حضارة مصر القدlة التي ارتبط فيـهـا Dـئـات الـسـنـq وفـي مـخـتـلـف
النصوص والصور والنـقـوش «�ـاعـت» أو «مـاعـتـي» رمـز الـعـدل والـصـدق
والاستقامةc والحق والقانون الذي يقوم عليه الوجودc والنظام الذي يوجـه
حركته-لقدم للناس عزاء عن قسوة اDوت وظلمهc وأملا في عدالة لم تعرفها
دنياه. وليس هذا من قبيل اDقارنة بq-الحضاراتc لأن مثل هـذه اDـقـارنـة
فاسدة أصلا كما أكدت أكثر من مرة. وإ�ا هو نوع من التوضيح لحقيـقـة
أكبر من أن تكون مجرد شعور غامضc وهي أن عذاب الشك والقلق والتشاؤم
الذي سيطر على حياة الناس في أرض الرافدين منذ منتصف الألف الثانية
على أقل تقدير-لم يكن لـيـسـمـح بـوجـود رمـز اDـيـزان أو غـيـره مـن الـرمـوز
cفضلا عن الصورة المخيفة لأرض اللاعودة cشعة �عاني الأمل والاستبشارDا
والإحساس اDلازم بالإثم أو الخطيئة «الأصلية» التي تحمل الآلهة مسئوليتها

منذ أن سووا طبيعة الإنسانc وحمل هو نفسه كل تبعاتها وآلامها.
وأما عن السؤال الثاني الذي طرحـنـاه فـالجـواب عـنـه قـريـب مـيـسـور.
فالدين يقوم على طاعة المخلوق للخالقc والطاعة تقوم على الثقة والإlان
والاطمئنان لرحمته وعدله. ولو رجعنا إلى أصل الكلمة لوجدناها تدل على
الدينونة للديانc والإقرار له بالتعظيم والإجلال والحمد والعرفانc كما تدل
في أصلها اللاتيني الذي اشتقت منه في اللغات الأوروبـيـة الحـديـثـة عـلـى

-ربط النسبي باDطلقc والأرضي بالـسـمـاويreligio-religarec«إعادة الربط» 
واDتناهي المحدود بالأزلي الأبديc أو توثيق علاقة الجامح الضالc والتائه
السائب من جهة بالأصل والأساسc والسبب والسند من جهة أخرىc وذلك
عن رضا واقتناع واختيارc لا عن خوف أو طمع أو اضطرار. وطاعة من هذا
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شأنه لا lكن أن تكون عبودية بل تعبداc ولا إفناء بل تفانياc ولا خنوعا بل
علواc ولا إلغاء للذات بل تأكيدا لهويتها وحريتها وحقيقـتـهـا. بـهـذا تـصـبـح
الطاعة أداء لواجب محببc وآية على الشعور بالاحترام والالتـزامc ودلـيـلا
على العلو والتحررc والرقي والتحضر. وفي هذه الحالة لا يجوز القـول إن
qصريDوا qوالكنعاني qلأن الطاعة-منذ عهد البابلي cالطاعة مرض عربي
القدماء وعرب الجزيرة إلى يومنا الحاضر-قد كانت ولم تزل هي مكمن قوة
العربيc واDصدر الأكبر لقوته الحقيقية. لكن العبارة اDذكورة تكون صادقة
كل الصدق إذا قصد بها الطاعة القائمة على الخوف والطمعc لا على الثقة
والإlانc وإذا أريد بها الإقرار بالعبودية لشخص أو شـيء أو وضـع زمـنـي

)٤٩(محدود بحكم طبيعته. وهنا يصح القول إن التمرد والاحتجاج وقول «لا»

هي القيم العليا والفضائل الكبرى التي لا غنى للعربي عن الإlان والعمل
بهاc إذا أراد أن يغير نفسه وظروف حياته وواقعة التي أصـبـحـت أزمـاتـهـا
ومشكلاتها حديث كل لسان.. وفـي هـذه الحـالـة lـكـن الـقـول إن الـطـاعـة
الخائفة ليـسـت مـرضـا عـربـيـا وحـسـبc وإ�ـا هـي اDـرض ذاتـهc والـرذيـلـة

والخطيئة التي لا تقاس بها رذيلة أو خطيئة.

-الأسطورة في أرض النهرين وتفسير متجن:٥
على الرغم من أن الكاتب السومري والبابلي كان شـديـد الحـرص-كـمـا
رأينا من قبل-على إخفاء اسمه وشخصهc فلا نستطيع أن نتصـور أن ذلـك
كان زهدا منه في كل رغبـة فـي الـوصـول إلـى الـقـراء مـن جـيـلـه والأجـيـال
التالية. فالكتابة مفهوم متضايف مع القراءة. ولو أخذنا «الكتابة» �عناها
الأصيل لوجدناها «معاصرة» على الرغم من ألوف السنـq الـتـي تـفـصـلـنـا
عنها. يستوي في ذلك أن نقرأ لكتاب يعيشون معنا ونعيش معهمc أو لكتاب
فارقونا قبل قرون وقرون.. ف «الكلمة» حاضرةc أو ينبغي أن تكون حاضرة
عند من يعرف كيف يقرأ (يستوي في ذلك أيضا أن يكون ما يـقـرأه كـتـابـة
على الطcq أو نقشا في الحجرc أو حروفا مدونة على بردية أو مطبـوعـة
في كتاب..) وماذا نقرأ في الكلمة قـدlـة كـانـت أو حـديـثـةc أسـطـوريـة أو
عقلية أو تقريرية? نقرأ فيها «نفسنا البشرية» بصورة من الـصـورc فـهـمـنـا
للعالم والآخرين «من أشباهنا وأخوتنا» كما يقول بودليرc تصورنا لـذواتـنـا
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cوعلاقتنا بها و�ا طبعته أختام الزمن «الأسطوانية» وغير الأسطوانية عليها
cاضيDتجاربنا في ا cنقرأ فيها ما أردناه نحن البشر وما نريده على الدوام
همومنا في الحاضرc أحلامنا الشاخصة Dدن اDسـتـقـبـلc حـسـراتـنـا عـلـى
ضياع الجهد والتعبc وإصرارنا علـى مـواصـلـة الـسـيـر رغـم الـعـثـرات. كـل
الكلمات التي نستخرجها من ذاكـرة الـزمـن قـد نـقـش عـلـيـهـا أثـر الإنـسـان
وظله. ليس مهما أن تكون هذه الكلمات قد كتبت بالصورة أو بالـصـوت أو
cالهيروغليفي (qالإسف) سماريDأن تكون بالخط ا qولا فرق ب cبهما معا
بالآرامي أو الإغريقي أو اDسند والنبطيc وأن تكتب من اليمq إلى اليسار
أو من اليسار إلى اليمq-بل ليس من الضروري أن تكون كتابة بالصورة أو
الحرفc فقد تكون نقشا أو رسما على جدارc *ثالا أو نحتا بارزا أو قليل
البروزc هرما أو مصطبة أو معبدا أو سورا أو قصرا أو حتى مقبرة حفظت
فيها الجثث والكنوزc فهذه كلها «كلمات» أو بالأحرى «رموز» (واDعرفة والكتابة
(uفي حضـارات الـشـرق الـقـد c«لم تفقدا أبدا طابع «السرية» و «الرمزية
وهي تخاطبنا وتسألناc ور�ا تتحدانا وتدعونا أن نعرفها كما نعرف أنفسنا.
يصدق هذا على كل كتابة في كل حضـارةc فـمـا بـالـك إذا كـانـت الحـضـارة
حضارتناc والكتاب أسلافنا وأجدادناc بحكم الانتماء الـعـرقـي والـتـاريـخـي
والجغرافي والحضاري ? إن ما كتبه هؤلاء «الأجداد» في حضارة منطقتنا
«يقول» لنا شيئا أو أشياء. وكثيرا ما يتعلق هذا القول باDوضوعات والأفكار
cنفسها التي مازالت تشغل عقولنا أو تؤرق ضمائرنا بصور وصيغ مختلفـة
والقول يجيئنا عبر السنq الطوال من وراء «حجب» تغطيهc صور واستعارات
ورموز وتركيبات لغوية ودلالية معقدةc وأسماء وأحداث مجهولة تحفل بها
cوالتراتيل والأغاني والترانيم cلاحم وحكايات الحيوان والنباتDالأساطير وا
والحكم والأمثال والرسائل والسجلات التاريخية والنقوش اDلكية والوثائق
والعقود والبيوت... الخc وجميعها تعبر �ختلف الأساليب عن «قول» الإنسان
cأي عن تصوره للعالم والمجتمع cqفي سياق تاريخي واجتماعي وفكري مع
وفهمه للذات والآخرينc ومعرفته وتعبيره عن هذه اDعرفة. وكل تحليل للغة
هذا القول ومضمونه-على صعوباته وغوامضه التي لا حصر لهاc وبخاصة
حq يكون النص قدlا وبلغة منقرضة-هو في الحقيـقـة الـنـهـائـيـة تحـلـيـل
وفهم لأنفسنا و وعينا في طبقاته وأقنـعـتـه وأشـكـالـه المخـتـلـفـة.. والـهـدف
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الأخير هو «معرفة أنفسنا» معرفة أعمق. وهي معرفة لن يتاح سرها-الذي
لا يستنفد أبدا!-إلا Dن يقبل عليها بغير «قبليات» مسبقةc ويتعاطف مـعـهـا
ويستحضر أو يستقر\ ما تقوله عن طبيعة أنفسنا وغاية إنسـانـيـتـنـا مـنـذ
أقدم عصورهاc لعلها تكشف عما أردنا أن نعرفه عنها عبر الزمن وفي ثنايا
الوعي الدفq (بشرط واحد هو امتلاك الأدوات الضرورية لهذا التحـلـيـل

والتفسير!).
كل ما سبق يدعونا لدراسة الأسطورة-هذا اDوضوع اDشتبك مع الدين
والفن والحياة الاجتماعية والثقافية في شتى مظاهرهـا-بـوصـفـهـا وسـيـلـة
للمعرفة والفهم والتفسـيـر الـعـقـلـي لـلـعـالـمc لا بـوصـفـهـا حـكـايـات شـعـريـة
وتفسيرات خرافية سابقة على العقل والعلم واDنطقc أي تحليل ونقد «العمل
اDعرفي» الذي تحقق في الأسطورة وتحولاتـهـا المخـتـلـفـة فـي الـديـن-الـذي
*ثل مركز الثقل فيه-والأدب والفن والعلم نـفـسـه (الـذي كـاد يـتـحـول مـنـذ
cبدايات العصر الحديث إلى أسطورة تصورت خطأ أنها صفت الأسطورة
ولم تفطن-إلا بعد أن استيقظت على إنجازات التقنية وأخطارها-إلى أنهـا

قد بعثت أسطورة من نوع جديد..)
هكذا تصبح الأسطورة شكلا ضروريا للتفكير في كل العصـورc يـدخـل
في جدل أو حوار مستمر لا ينفصل عن أشكال التفكير العـقـلـي والـعـلـمـي
(يكفي مثلا أن نتأمل أسطورة جلجاميش أو بروميثيوس وامتداد �اذجهما
الأولية والجمعية في أشكال معرفية مختلفة إلى يومنا الحاضر...)c وهكذا
تنفتح أمامنا آفاق جديدة واسعة في حوارنا مع الإنسانc أعني مع أنفسنا
وما تريده وما أرادته على الدوام من معرفتها بذاتها وبـالـعـالـم ومـحـاولات
تغييرها. ويبقى اDاضي حاضرا فعال الأثر في حاضرنا ومستقبلنا لو أحسنا
cتذكره» وتجربته واستحضاره. هي مهمة علمية وحضارية في وقت واحد»
cاضي-الحاضرDمتدة في أغوار اDبغيرها لن يتسنى لنا أن «نعرف» الذات ا
والغافلة فيما يبدو عن اDستقبل الذي يندر أن تفكر فيه وتعـمـل لـهc لأنـهـا
تتركه للمصادفة التي تأتي أولا تأتي بالوعود أو الكوارث.. إن هذه الـذات
«اDاضية» تظل حاضرة في كل أبعاد الزمن وأقنعته ومراياهc ولو أهملناهـا
لكان شأننا شأن من يحاول أن يعرف الشجرة والثمرة قبل أن يعرف البذرة
والنواة-وكيف لنا أن نعرف ما نحن عليه وما سوف نكونه بغير أن نعرف ما
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كناه ?
الحوار إذن مع الأسطورة في تاريخنا الحضاري هو حوار مع «تحولات»
ذاتنا و «ثوابتها» و تصوراتنا لها عبر الأديان والـنـظـم والـعـصـور. ولا بـأس
علينا أن نراها في مرايا «الآخر» الذي سبقنا إلى تحلـيـلـهـا والـكـشـف عـن
أسرارهاc سواء بعلمه اللغوي والتاريخي والأثـري الـدقـيـقc أو بـتـفـسـيـراتـه
cتباينة. ولقد أشرت من قبل إلى أمثلة من هذا التفسيرDالفكرية والفلسفية ا
وأستأذن القار\ في عرض تفسير معاصر أعتقد أنه-على الرغم من شموله

ونفاذه-قد حاد عن جادة الحق والإنصاف.
إذا كانت الأساطير الإغريقية قد أضفـت عـلـى مـعـظـم آلـهـتـهـا مـلامـح
إنسانيةc انعكس عليها تعاطفهم مع البشر أو عداؤهم لهمc وإذا كنا نعترف
بان بعض أبطال هذه الأساطير قد جسد «الوجه والقلـب الإنـسـانـي» بـكـل
عذابه أو بكل حنينه (كما نرى في الثائر «نصف الإلهي» بروميثيوس الذي
*رد عليها ثم عوقب أشنع العقاب باسم الإنسان ومن أجلهc أو في الشاعر
الأسطوري «أورفيوس» الذي تغنى بأشواقه لزوجته وحبيبتهc وحمل لهفتـه
عليها إلى العالم السفلي ليفقدها بسبب هذه اللهفة نفسها..) إذا صح هذا
في جملتهc فر�ا �يل إلى الظن بأن آلهة الحضارات القدlة في الشرق
الأدنى (اDصرية والرافدية والسورية والحيثية.. . الخ كما نقـرأ عـنـهـا فـي
الأساطير ونتأمل صورها و*اثيلها وأطلال معابدها وأبنيتها الضخمة...)
قد فقدت كل ملامح الإنسان حتى أصبحت غير إنسـانـيـةc وتـعـالـت عـلـيـه
بجبروتها وقسوتها وجموحها وشهوتها للانتقام حتى صارت فوق-الإنسانية.

 يزعم أن الآلهة اDصرية)٥٠(واDفكر الذي نتناول تفسيره في هذا الحديث
والبابلية تبدو فوق الإنسانc لأنها على التحديد غير إنسانية. وسواء أكانت
برؤوس حيوانات أو اتخذت هيئة الكواكبc فقد احتقرت لحم الإنسان ودمه
cكـلـه قـد سـوي مـن الخـارج uوتجردت منهما: ف «الشـكـل الـشـرقـي الـقـد
واDضمون كله قد غرس من أعلىc لاسيما اDضمـون الـفـلـكـي والأسـطـوري
اDقدس. ولذلك لا يعلن أصحابه عن وجههما الإنساني إلا حq يغتربc إذ

يبقى الشكل مغطى وراء حجاب كثيف...»
إن صورة اDـوت اDـتـكـررة عـلـى الـدوام فـي مـصـرc بـرمـوزهـا اDـعـمـاريـة
cقد استقرت في النهاية في قبضة «رع» إله الشمس c«والهندسية «البلورية
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و «أوزير» رب الأرض الأصليc وهيمنتهما تكرار في الزمان وجمود متـعـال
في اDكان. وكما تولد الشمس نفسها كل يومl cد أوزير في الحياة البشرية
القصيرة اDتغيرة ليحولها إلى خلود وثبات. فآلهة الطبيعة اDصرية تجـلـب
السعادة بصفتها آلهة التكرار اDستمرc وفوق كل تغير حي يحكم اDوت الذي
قدرته السماء شفاء ونجاةc كما تحكم هندسة مفعمـة بـالأمـل فـي اDـصـيـر
الذي سوف يتصل اتصال الخلودc وفي سكينة اDستـقـبـل الـذي يـحـمـل كـل
سكون اDاضي وثباته ويتخطى عالم الإنسانc وفي سماء صافية *ثل الصورة
الأولية الكاملة للنظام الأرضي اDلبد بسحب الحزن والتقلب. ولم تكن مصر
كما تصورها «هيجل» على مثال الهيولى الإغريقية ير دين اللغز الذي lثله
أبو الهول (وهو لغز السؤال عن الحرية والوعي الذاتـي كـمـا يـعـبـر عـنـهـمـا
الوجه الإنساني الذي يحاول أن يرتفع فوق الحـس ويـتـجـرد مـن الـطـبـيـعـة
المحسوسة)c وإ�ا كانت هي دين «الاغتراب» في أقصى حالاتهc والصمـت
«البلوري» الذي يجسد-بجلاله ونظامه اDتصلب-ماهية عمارتها الخاضـعـة

لأمر إله اDوت أوزيريسc أو بالأحرى إله الحياة-في اDوت.
إذا كان «البلور» هو رمز الحضارة والديانة اDصرية القدlة الذي يقف
cعلى شاطئ النيل على شكل هرم يرقد في مركزه جثمان الفرعون الإلهي
فإن «الزقورة» أو برج اDعبد ذا الأطباق اDتصاعدة إلى الأعـلـى هـي الـرمـز
المجسد على شاطئ الفرات للديانة البابلية التي أهدته للكـواكـب الـسـبـعـة
والبروج التي تتحرك الشمس في «بيوتها».. هناك تجلى أيضا معلمو هذه
الدورات الفلكية الثابتة في ضوء ساحر بعيـد ومـخـيـف. وهـنـا ظـهـروا فـي
أشكالهم الغليظة وأجسادهم الخشنةc محنطq بكل ما هـو وحـشـي وغـيـر
إنساني من صنوف الطير والزواحف والحشرات والعفاريت. وعندما توحدت
الآلهة البابلية الفلكية أخيرا في اDشتري كوكب السعادة والانتصار-أي في
الإله الذي lثله «مردوخ» ذابح تنq الهاوية ورمز العماء والهيولى الأصلية
«تعامت» لم ينج من الغربة في أساطير الديانة الرافدية إلا البطل «اDغترب»
الذي اكتسى ملامح الوجه الإنساني وهو جلجاميش. فعلى الرغم من *ثيله
في (الأختام الأسطوانية بقرون-ترمز لكونه الحاكم الدينـي «أنـسـي» الـذي
يقبض على السلطتq الدينية والسياسية-وعلى الرغم من تأليهه في حياته
وبعد موتهc فقد تجلى وجهه البشري في مواقف إنسانية عديدةc وكأنه قد



71

�هيد عام

خلع قناع الإله والكاهن الأكبر واDعلم الفلكي. لقد انتصر مع صديقه «أنكيدو»
على وحش الغابة وعلى الثور السماويc ووصل إلـى مـاء الحـيـاة والـشـبـاب
cالأبدي واستحم فيه وغاص في أعماقه ليحصل على نبتة «الخلود» الشائكة
غير أنه أضاعها-كما رأينا-بعد عودته للأرضc وعانى آلام اDـوت الـذي لـم
يكترث بأعماله وأمجادهc وأغمض عينيه-كما أغمضهما اDلايq في حضارتها
السومرية-الأكدية على مر القرون-بلا أمل في البعث ولا رجاء في حساب
أو ثواب. ر�ا بقي له أمل وحيد في نوع من الخلود البشري الذي يبلغه بناة
الحضارة كما سبـق الـقـول. لـكـن اDـؤكـد أن تحـديـه لـقـدر اDـوت (أو ظـلـمـه
الأكبر!) اDكتوب على البشر قد أكسبه بعض ملامح وجه بروميثيوس الذي
أعلن ثورته بعده بقرون. لا شك أن مغامرات جلجاميش تنطوي على شيء
من الأمل «الإنساني» في اDستقبلc على الرغم من ضياع كل أمل في الخلود
أو في النعيم الأخروي في أسطورتـه وفـي ديـانـة بـلاد الـرافـديـن الـقـدlـة
بوجه عام. لكن الدورة الفلكية والطبيعية الـتـي «أدارت» الـديـانـة والـتـاريـخ
والأدب والفن وحياة الإنسان ومصيره في التصور الرافديc قد أخرجـتـهـا
في الوقت نفسه من دائرة الإنساني والزمانيc وربطت «الأمل» و «الإنقاذ»
بالإله اDهq على تلك الدورة اDتكررة ذاتهاc فـمـردوخ إلـه الـسـنـة الجـديـدة
والربيع وتخليص البشر من البؤس والقحط واDرضc هو نفسه الذي يكرر
اDاضي مع بداية كل سنة جديدة يحتفل فيها بانتصاره على تعامة أو بتتويج
ملك جديد. وهو نفسه الإله-اDشتري-اDرتبط ببرج اشور الذي وقفت فـيـه

 ق. مc وهو الذي يدمج ذلك الأمل٢٨٠٠الشمس منذ تأسيس بابل نحو عام 
في نوع من الساعة الفلكية الثابتةc وكأن الذات البشرية في هـذه الـديـانـة
الفلكية والأسطورية قد حولت نفسها إلى «موضوع» يـلـف ويـدور فـي هـذه
الدورة الأزلية. لقد كان «كتابها اDقدس» منقوشا في السـمـاء ومـودعـا فـي
قبضة الآلهة الكبرى (وخصوصا إنليل الذي سبق أن عرفنا قصـة الـطـائـر
العملاق «زو» أوc «أنزو» معهc ومحاولته الجريئة لسرقة ألواح اDصائر منه
أثناء انشغاله بالاستحمام !) وأقص ما بقي من إنسانيتها مبذول في التضرع
لهذه الآلهة انتظارا لحسن الطالعc أو خوفا مـن غـضـبـهـا ولـعـنـتـهـا وعـنـف
انتقامهاc أو أملا ضعيفا في رحمتها وعفوها «ورفع قبضتها» عنهـا. وكـأن
cة-يسير من داخل الذات إلى خارجهاlالطريق الغامض-هنا وفي مصر القد
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حيث يستقر في الحجر أو في الطبيعةc دون أن يفكر في الرجوع إلى الذات
البشرية أو الاتجاه إليها. بذلك اختفت «الـذاتـيـة الـديـنـيـة» مـن الأسـطـورة
الفلكية. فالعالم «تحت» كالعالم «فوق»c والإنسان نفسه صورة أو نسخة من
العالم العلوي والخارجي عنه-لقد حرم في هذا النظام الفلكي الأسطـوري
من الحريةc وظل دوره مقصورا على اتقاء غضب الآلهة عليـه وعـلـى أهـلـه
ومدينتهc أو في التماس رضاها عنه ولطفها به وبعائلتهc كما بقي ضوءهـا
المخيف يسطع دائما من فوقه ومن خلفه.. «وحتى عندما يغيب أي كلام عن
الكواكب وأقدارهاc تبقى بابل نوعا من طبلة التكرار الدائرةc مجوفة وفارغة
من الكائنات البشريةc غريبة عن التاريخc وتظل تحدد الإنـسـان مـن فـوقـه

)٥١(ومن خارجه».

ر�ا يتفق القار\ مع «بلوخ» في حكمه العام على الديانة البابلية وآلهتها
التي تحوطها هالة مخيفة من القـدم والجـبـروت والـرهـبـةc وهـو حـكـم قـد
يرضي أولئك الذين يكتفون بالانطباعات العامـة عـن حـضـارة مـعـيـنـة دون
الدخول في التعقيدات والتفصيلات اDرهقة عن تـطـور الـنـظـم واDـفـاهـيـم
واختلافها باختلاف أماكن العبادة وعصورها ومراحلها اDتعاقبةc ويـقـعـون
في أخطاء التعميم والتفسيرات اDسبقة التي ينزلق إليها كثير من فلاسفة
التاريخ وكتابه اDبسطq منذ عهد «هيجل» إلى «ديورانت» وغيرهما. أضف
إلى هذا أن «تفسير» بلوخ للحضارة الرافدية جزء صغير من محاولته الكبرى
لتتبع «مبدأ الأمل» أو مبدأ «اليوتوبيا»-المحرك للـوجـود اDـادي والـتـاريـخـي
والعقلي حركة جدلية مستمرة-في مختلف الحضاراتc وشتى مظاهر الوعي
التاريخي والفكري والأدبي والفني عبر التطور البشري في الشرق والغرب.
لإثبات أنه لم يتحقق في صورته الحية الفعالة إلا في اDاركسية «الإنسانية»
التي أدخل فيها عناصر مثالية وصوفية و«مسيحانية» خلاصة و«قبالية» لا
يوافقه عليها اDاركسيون «العلميون» أو«الحرفيون». ومهما يكـن الـرأي فـي
هذه المحاولـة الـضـخـمـةc فـلا شـك فـي أنـهـا كـانـت وراء الأحـكـام الـقـبـلـيـة
والتعميمية التي وقع فيها هذا الفيلسوف الأديب عندما تعرض لحضارة ما
بq النهـريـن وعـرض بـهـا (كـمـا فـعـل مـع الحـضـارة اDـصـريـة وغـيـرهـا مـن
الحضارات الشرقية القدlة والحضارة الإسلامية) وlكن الرد عليه بـأن
موضوع الأسطورة موضـوع مـعـقـد ومـتـداخـل مـع الـديـن والحـيـاة الـعـقـلـيـة
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والاجتماعية والعلمية منذ القدمc وأن الدراسات اDتزايدة التي كتبـت عـنـه
في نحو الخمسq عاما الأخيرة من وجهات نظر مختلفة و�ناهج وأساليب
نظرية وتطبيقية متنوعةc تحتم التدقيق والـتـانـي فـي إصـدار الحـكـم عـلـى
أساطير بلاد ما بq النهرين أو غيرها من الأساطيـر. أضـف إلـى هـذا أن
نصوص الأساطير اDكتشفة لم تكتمل بعدc فإلى جانب النصوص اDعروفة
التي لا تخلو من النقص والغموض والفجوات العديدةc يفاجئنا علماء الآثار
دائما بالجديد الذي يفرض على الباحثq مراجعة آرائهمc كما أن الدراسات
اDتعمقة واDقارنة لكثير من الأساطير السومرية والأكـديـة لـم تـتـوافـر بـعـد
بصورة مرضيةc ولم يحدد الكثير من صفات الآلهة و وظائفهم ومـراتـبـهـم
وتغير اDفاهيم والتصورات اDرتبطة بهم بتغير العصور والسلالات والأوضاع

. ثم إن بلوخ)٥٢(التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية تحديدا كافيا
يجمع الآلهة الرافدية تحت عنوان واحدc هو آلهة الأفلاك والكواكب والهة
«عبادة الطبيعة»c متناسيا أن هنالك عددا كبيرا من الآلهة الكبرى والصغرى
التي لا تندرج تحت ذلك العنوان العامc مثل آلهة الأمومة والطب والحكمـة
cوالكتابة والأوبئة والحب (الذي *ثله آيتانا في مـجـمـع الآلـهـة الـسـومـريـة
وعشتار في مجمع الآلهة الأكدي بحيث تتعدد صفاتها ووظائفها بq الحب
والإخصاب من ناحيةc والحرب والتدمير من جهة أخرىc كما *ثل كـوكـب
الزهرة البديع من جهة ثالثة!) وكل هذا بجانب الآلهة الخاصة أو الشخصية
التي كانت �نزلة الأرواح أو اDلائكة الحارسة للإنسان الفردc وتتشفـع لـه
عند الآلهة الكبرى في أوقات الشدة واDرضc ناهيك عن عـدد ضـخـم مـن
«العفاريت» والأرواح الشريرة التي كان الفرد يشعر بأنها تحيط به من كـل
جانبc ويستعq ب «علوم» السحر والتنجيـم. والـكـهـانـة وتـفـسـيـر الأحـلام

وطقوسها لكي يتجنب شرها وأذاها.
لقد تطور مفهوم الألوهية ببطء شديد في ديانة أرض النهرين. وبعد أن
كانت العبادة مقرونة بالخوف ومرادفة لهc اتسع معناها فصـارت *ـجـيـدا
للإله وثناء عليه وتسبيحا بحمدهc بل أصبح من اDمكن أن يحبه العابدc أو
بالأحرى يحب خوفه منه ويجد فيه فرحه وسروره (راجع نص اDعذب البار-
لدلول-ونص الحوار بq اDعذب والصديق) وظلت الآلهة *ارس سلـطـاتـهـا
الرهيبة التي ارتجت في تصور سكان بلاد الرافدين القدماء بأبشع ألـوان
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الضعف البشري- من عنف وقسوة وفظاظة وشراهة إلى الطعام والشراب
وحقد وانتقامc حتى تحولت أو تحول بعضها على أقل تقدير-منذ منتصف
الألف الثانية قبل اDيلادc وفي العصريq البابلي والآشوري اDتأخرين بوجه
خاصc في زمن «السلالة السرجونية» من القرن الثامن إلى أواخر. السابع
قبل اDيلادc واكتسبت خصال الرحـمـة والحـب والـعـطـفc والخـيـر والـعـدل
الرادع للمفسدين والمجرمq واDستغلq الظاqD. و قد كان ذلك فيما يبدو
نوعا من الاستجابة للتطلع الغامض نحو التوحيد (إذ كادت الآلهة البابليـة
تتوحد في شخص مردوخc والآلهة الآشورية في شخص الإله القومي اشور..)
كما كان تعبيرا عن أمل أو شوق غامض أيضا إلى «ديانة خلاص» لم تتوافر
شروطها أبدا في حضارة ما بq النهرينc ولم تتحقق إلا بعد الفتح الإسلامي.
وليس من اDمكن بطبيعة الحال أن نجرد شعوبا كاملة فـي عـصـور وعـهـود
متتابعة على مدى ثلاثة آلاف عام أو يزيد من التاريخ اDكتوب قبل اDيلاد-
ليس من اDمكن أن نجرد أفرادها من كل علاقة حميـمـة بـإلـه أو أكـثـر مـن
عشرات الآلهة التي يزخر بها تراثهم الدينيc بحجـة أن «الـذاتـيـة الـديـنـيـة
الحقيقية» لم توجد إلا في ظل الديانة الإغريقية والديانات الـسـمـاويـة. و
cردوخ وشمش وغيرهماD دليلنا على هذا هو التراتيل والضراعات العديدة
والنصوص الدينية والأدبية العديدة-مثل نصوص الحكمة-التي تشهد شهادة
صادقة على العلاقة الحميمة التي كانت قائمة بq الإنـسـان الـفـرد وإلـهـه

الخاص الذي اعتقد أنه يحميه من السوء ويتشفع له عند كبار الآلهة.
وأخيرا فإن الأسطورة قول شعري سجلـت فـيـه الـذات الإنـسـانـيـة-كـمـا
رأينا في بداية هذه الفقرة-تفسيرها وفهمها للـكـون وظـواهـرهc وعـلاقـتـهـا
بالعالم وبنفسهاc وسعيها الدائب إلى معرفتهما وتغـيـيـرهـمـاc أو الـتـصـالـح
معهما والخروج من «الاغتراب» عنهما. ولابد من الانطلاق من نص محدد
في سياق زمني وديني واجتماعي محدد قـبـل الخـوض فـي ذلـك الـفـهـم أو
تفسير تلك العلاقة-ولا مفر من النظر في بنيته الـلـغـويـة الأصـلـيـة وسـائـر
العوامل والقوى اDؤثرة في «النص» قبل التـسـرع بـإطـلاق الأحـكـام الـعـامـة

عليه ووضعه في قوالب وأطر غريبة عنه.
ويبدو هناc وفي حالات ومجالات أخرىc أن الفيلسوف ينبغي علـيـه أن
يتعلم درسا في التواضع والاحتراس واDوضوعية من عـلـمـاء الآثـار والـلـغـة
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والتاريخ والدراسات الدينية والأنثروبولوجية والإثنية اDقارنة قبل الاسترسال
في حكمته وأحكامه العامة عن الذاتية واDوضوعيةc والقدرية والحريةc أو
عن مبدأ كلي-مشكوك فيه من نواح عديدة-عن الأمل أو اليأس. و لو تسنى
للفيلسوف الأديب الذي عرضنا رأيه أن يطبع على نصوص الحكمة البابلية
التي يضمها هذا الكتاب لعرف دلالتها الواضحة على الذاتية الدينية اDتأDة

)٥٣(والمحتجة أيضا إلى حد الشك والتساؤل والتمرد واDقاومة.

-هل من تفسير ممكن؟٦
هل من تفسير �كن ? وهل lكن المجازفة بتـفـسـيـر حـضـارة قـدlـة-
يصفها الكثيرون في العادة. بأنها «منقرضة» أو «ميتة» !c على الـرغـم مـن
العقبات والمحاذير التي تحول دون هذا التفسير? وهل تستطيـع مـحـاولات
التأريخ الشامل Dثل هذه الحضارةc والاجتهادات في تفسير نصوصها اللغوية
وظواهرها وآثارها وشواهدها المختلفةc أن *دنا بالبصيرة اللازمة لفـهـم

 مع,حقيقة حاضرنا التي تتمثل في النظم والقيم والظواهر التي نعايشهـا
التسليم بتطور هذه الظواهر وتعقدها �ا لا نهاية لهc ومن تغير بنية «الوعي»
وتراكم «طبقات» متلاحقة عليه عبر مئات السـنـq والأحـداث والـتـحـولات
التي تفصلنا عن القدماءc بحيث تحتاج «طبقات الوعي» بدورها إلى نوع من
«الاثاريq» الذين لا يقلون مهارة ودقة وتفانيا عن علماء الآثار? وهل lكننا
أخيرا أن نحقق-في بعض الأحوال على الأقل-تلك «التجربة الخلاقة» التي
تتمخض عن اللقاء الحي بالنصوص اللغوية والشواهد الحضارية والفنـيـة
القدlةc بحيث نخرج من هذا اللقاء ونحن أوسع أفقاc وأكثر حرية وإنسانية
ومعرفة بأنفسنا (أي �ا كناه-نحن أبناء هذه الحضارة وأحفادها-وما نكونه

وما سوف نكون عليه في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا?).
لنبدأ بالعقبـات والمحـاذيـر الـتـي تـقـف فـي سـبـيـل «الـتـأريـخ» و«الـفـهـم»

والتفسيرc ولنجمل ما أشرنا إليه من قبل في اDلاحظات التالية:
أ- لحضارة الرافدين القدlة وفكرها وحكمتها وجوه متعددةc تشير إلى
cملامحها أعداد هائلة من النصوص والحقائق التي حفظتها الردفم والألواح
والصور والنقوش والأطلالc والـكـتـابـات اDـسـمـاريـة عـلـى الـطـq والحـجـر
والخشب واDعدن.. الخc وتعاون الأثريون واDؤرخون وعلماء اللغة علـى فـك



76

جذور الاستبداد

رموزها وجمعها وتصنيفها وشرحها وتفسيرها �ختلف الطرق والأساليب.
وقد رأينا أن النموذج العقلي (اDنطقي القيـاسـي) كـأن نـعـرف تـطـوره مـنـذ
cكن أن يضم أجزاء الحضارة والحكمة البابلية في نسق تصوريl cالإغريق
cبل يختزلها في صور باهتة cولكنه نسق لا يساعد على «فهمها» من الداخل
ومقولات جافة نابعة من التفلسف الغربي وتابعة لهc أي يعكسها على مرآة

أو مرايا غريبة عنها.
ورأينا كذلك �وذجا من ذلك التفسير «الخارجي» الـذي قـدمـه مـفـكـر
جدلي يوتوبي معروفc وناقشناه بالقدر الذي يسمح به هذا التمهيد العام.
ولا شك أن من أصعب الأمور أن نحاول تجربة التفسير القائم على التفهم
الحميم لروح حضارة دينية قدlةc تفصلنا عنها فجوة زمنية اتسعت وامتدت
لأكثر من خمسة وعشرين قرناc وترسبت فيها-كما سـبـق الـقـول-تـراكـمـات
وطبقات عديدة فوق الوعي التاريخي والديني الذي تغير تغيرا جذريا بعد

الانضواء تحت لواء الإسلام والاهتداء بهدية.
أضف إلى هذا أن المحاولة تفترض شروطا لا غنى عنها-من علم واسع
باللغات الأصليةc وإDام شامل بالتاريخ الحضاري للشرق الأدنى القدu في
مجموعه ومشكلاته الكثيرة التي لم تحل بعدc و*رس على أساليب البحث
العلمي اDتخصص-وهي شروط ومهام يعجز عن الوفاء بها كاتب بعيد عن
التخصص الدقيقc يحاول استعادة جانب واحد من تجربة هذه الحضارة أو
qإعادة بنائه» كما يقال كثيرا في هذه الأيام. وإذا كان بعض كبار الباحثـ»
cـة وغـريـبـة عـنـهlيعترف بأنه لا يدعي ملكيتها بالنسبـة لأيـة حـضـارة قـد
cويقف جهده على التفكيـر فـي تـفـكـيـرهـا cتلك شيئا منهاl فكيف �ن لا

)٥٤(ومحاولة فهمه وتجربته تجربة حية قبل السعي إلى تفسيره?.

إن تكوين صورة شاملة ومركبة لهذا الفكر مطلـب مـشـروع و ضـروري.
لكن السؤال يطرح نفسه بعد الجهود اDضنية التي انقضى عليها زهاء قرن
ونصف قرن من الزمانc منذ بداية البحث العـلـمـي والأثـري الـدقـيـق وفـك
رموز الكتابة اDسمارية: هل أصبحنا اليوم في وضـع يـسـمـح بـتـكـويـن هـذه
الصورة اDركبة التي تربط بـq الآلاف اDـؤلـفـة مـن الـنـصـوص واDـعـلـومـات
والقي اDتنوعةc ثم تفسيرهـا تـفـسـيـرا يـكـشـف عـن «روح الـعـصـر» أو «روح
الشعب» (على حد تعبير هيجل وفلاسفة النزعة التاريخية من بعده) ويتيح
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لنا فهم «شخصية» هذه الحضارة وحكمتها اDتغلغلة فيـهـا? وهـل lـكـن أن
يبرأ هذا الفهم من الأحكام والافتراضات اDسبقة التي *ليها-عن قصد أو
غير قصد-�اذج التفكير الغربي اDتأخر عنها من ناحيةc واDشكلات والأزمات
والهموم الحاضرة التي *يل «لإسقاطها» عليها من ناحية أخرى? ثم كيف
السبيل إلى الوصف والفهم الخالص لهـذه الـنـصـوص الـتـي لـم تـكـتـب ولـم
تنطق في الأصل لناc وهل lكن أن يكون «محايدا» أو أن يخلو من «ذاتيتنا»
القارئة واDفسرة? إن هذه «الذاتية»-كما سنرى بعد قليل-تـلازم بـالـضـرورة
قراءة النص وفهمه وتفسيره عند أصحاب اDدارس والاتجاهـات الجـديـدة
في التاريخ والنقد الأدبي وفلسفة التأويل (الهيرمينويطيقا). فما العمل إذا
كان التراث الحضاري الضخم (الذي نتصدى لفهم جزء ضئيـل مـنـه !) لـم
يصل إلى وعي الأغلـبـيـة الـسـاحـقـة مـن ورثـتـه-بـحـكـم الانـتـمـاء الـتـاريـخـي
والجغرافي والعرقي-ولا دخل في كثير من الأحيان في مناهج التعليم والتربية
qثقفDأو من ا cبدراسته qشتغلDباستثناء نخبة محدودة من العلماء ا cفيها
اDهتمq بالتراث الحضاري القدu ? وأخيرا هل lكن الاطمـئـنـان إلـى أي
تفسير أو تأويلc مع كثرة اDشكلات التي لا تزال تواجه علماء هذه الحضارة
في جوانبها المختلفةc ومع توقع ظهور نصوص أو لقى جديدة lكن أن تجود
بها أرض النهرين كل يومc كما lكن أن تغير الكثير من فروضنا وتفسيراتنا

السابقة?
ب- على الرغم من وجود قدر كبير من النصوص الـسـومـريـة والأكـديـة
التي رأت النورc ونشرت في طبعات محققةc وترجم معظمها ترجمات مختلفة
إلى اللغات الأوروبية الحديثة وبعضها إلى اللغة العربيةc فينبغي ألا ننسى
الأعداد الهائلة من الألواح اDتناثرة في شتى متاحف العالم في آسيا وأوروبا
والولايات اDتحدة الأمريكية التي لم تكشف الأستار عن نصوصها بعدc ولم
يتوفر العلماء-لأسباب لا حصر لها-على قراءتها وإكمال نواقصهـا. وبـعـض
هذه النصوص-وبخاصة الرسائل وسجلات الحياة اليوميةc بجانب عدد من
النصوص الأدبية التي لم تدرس بعد دراسة وافية-lكن في مستقبل الأيام
أن يشع منه ضوء خاطف يبدد الظلام المحيـط بـعـصـر تـاريـخـي مـعـcq أو
نظام اجتماعي أو اقتصـادي أو حـرفـي ? أو مـديـنـة مـن اDـدن (كـمـا حـدث
لحسن الحظ مع بعض اDدن مثل نفر وأور وسيبار ونينوى)c كما lكن-إذا
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ساعدت الحظوظ واDصادفات أيضا !-أن يلقي بصيصـا مـن الـضـوء عـلـى
مساحات مكانية وفترات زمنيةc لا تزال غارقة في ظلمات الصمت والغموض.
أضف إلى هذا أن أغلب نصوص أدب الحكمة التي تهمنا في هذا الكتـاب
قـد خـلا مـن أي إشـارة واضـحـة إلـى «الخـلـفـيـة الـتـاريـخـيـة والاقـتـصـاديــة
cوالسياسية«والأيديولوجية»التي كانت وراء نشأته وتطوره ومراحل تدويـنـه
ر�ا لحرص الكاتب أو الناسخ-كما سبق القول-على إخفاء اسمه وشخصه
وآرائه ومعتقداتهc أو خوفه من التعبير عنها في ألواح كتبت لكي يقرأها أو
يسمعها اDلك و «علية القوم» في القـصـر واDـعـبـد ومـراكـز الحـكـم والإدارة
والقضاءc أو لتلاوتها مع طقوس العبادة و�ارسات السحر وطـرد الأرواح
الشريرةc ناهيك عما جرى عليه العرف آنذاك من استـخـدام تـلـك الألـواح
لأغراض التعليم والتدريب على الكتابة وحفظ التراث والتقاليـد «اDـقـنـنـة»
للأجيال التالية. صحيح أن بعض النصوص-مـثـل نـصـوص الحـكـمـة بـوجـه
خاص وبعض القص الشعرية والحكايات والأمثال الشعـبـيـة-قـد أفـلـت مـن
cفلمسنـا فـيـهـا أشـواك الـسـخـط والاحـتـجـاج cالقيود والاعتبارات السابقة
وتشاؤم «اDغتربq» أو الحساسq للمحن الحضاريةc وهبت علينا منها رياح
النقد الاجتماعي والديني التي أوشكت في بعض الأحـيـان أن تـتـحـول إلـى
عواصف شك و*رد وتجديفc لولا التفاف سلطة التقاليد حـولـهـا! ولـكـن
يجب مع ذلك ألا نبالغ كثيرا في شأن هذه النصوصc ولا نسارع باستخراج
الأفكار العميقة منهاc أو استخلاص «اDذاهب» و«النماذج» الكونية والأخلاقية
والاجتماعية والاقتصادية والقانونية... الخc فمـن الخـطـأ أن نـنـظـر إلـيـهـا
�عزل عن التراث التقليدي الذي تحتل مكانها فيهc أو عن ظروف الكتاب
الذين أبدعوها ودونوها وحفظوهاc والقراء واDستمعq الـذيـن كـتـبـت لـهـم
ووجهت لخدمة أغراضهم الدينية والعمليـة والـسـحـريـةc وإذا تـذكـرنـا قـلـة
الدراسات الجزئية والبحوث التفصيلية الدقيقة في اDشكلات الاقتصادية
والاجتماعية والأسس «اDادية» لحياة المجتمع القـدu فـي مـخـتـلـف عـهـوده
ومراكزهc من دراسة لأدوات الإنتاج وعلاقاتهc وقوى السلطة صاحبة اDصلحة
فيها.. الخc فقد أضفنا إلى الصعوبـات الـسـابـقـة صـعـوبـات أخـرى تـتـصـل
بنقص الدراسات التاريخية Dعناها الاجتماعـي الحـديـث الـذي تـطـالـب بـه
وتجتهد فيه بعض اDدارس والحركات اDعاصرة بصورة مذهلة في التدقيق
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والتفصيل والاهتمام بكل الجزئيات اDمكنة في الحياة اليوميةc (كـمـا نجـد
لدى �ثلي حركة التاريخ الجديد أو مدرسة الحوليات الذين يطبقون اDناهج
والأساليب الاقتصادية والإحصائية والدlوجرافية والأنثروبولوجية واللغوية
cلك مؤرخ الحضـارةl والتحليلية النفسية.. الخ). وإزاء هذه الصعوبات لا
ومن ثم مفسرها ومؤول نصوصهاc إلا أن يسال نفسه: هل أقـنـع بـتـفـسـيـر
جزئي ومؤقت أستند فيه إلى البحوث التفصيلية اDدققة في نص بعينه أو
مجموعة من النصوص اDترابطة بسياق تاريخي أو معنوي محددc انتظارا
Dستقبل بعيد تنتظم فيه التفسيرات الجزئية في نسق شامـل ? أم أخـاطـر
بتقدu تفسير كليc تسوغه الحاجة الدائمة إلى العروض الشاملة في كتب
التاريخ العام أو في الكتب التعليميةc وتدفع إليه الرغبة في التبسيط إرضاء

)٥٥(لعامة القراء وإشباعا للفضول الثقافي?.

جـ- ولو قلنا: لندع النصوص تتكلم بنفسها.. فلن يكون في هذا ضمان
كاف للموضوعية و «العلميـة».. ذلـك لأنـنـا لا نـرجـع دائـمـا إلـى الـنـصـوص
بلغاتها ولهجاتها الأصليةc كما أن القادرين على قراءتها لا يفتأون يواجهون
مشكلات لا يستهان بها في فهم معاني كثـيـر مـن الـكـلـمـات و «الـعـلامـات»
المجهولة حتى الآنc وتعرف حقيقة الأحداث والوقائع والتقالـيـد والأسـمـاء
cوالأشياء التي لم يتيسر معرفتها. أضف الحد هذا مشكلة الترجمة نفسها
وبخاصة حq تتم عن نصوص قدlة للغات «منقرضة»c وبالأخص عندما
تكون نصوصا شعريةc مع كل مشكلات ترجمة الشعر ترجمة «مكافـئـة» أو
معادلة بقدر الإمكان من لغة إلى أخرىc فما بالك إذا كانت الترجمة عن لغة

.)٥٦(قدlة ولشعر قدu لم تعرف كل خصائصه الفنية بعد كما أسلفنا القول?
ويزيدنا إحساسا بهذه اDشكلة-نحن الذين نعتمد على الترجمـات اDـنـقـولـة
إلى لغات أوروبية حديثة-أن الثقاة في الأكديات والآشوريات يؤكدون وجود
qبحيث تكاد الترجمات تتعدد بتعدد القائم cترجمة وأخرى qفروق كبيرة ب
بهاc ويتعذر وجود نصq مترجمq متفقq *ام الاتفاق على فهم الكثير من
اDفردات واDعانيc بحيث يخطر اDترجمون في معظم الأحوال إلى الحدس
أو التخمq �عنى السياق وتركيب العبارات الناقصةc كي لا تصبح ترجماتهم

كشباك الصيادين اDليئة بالثقوب والفجوات.
وإذا تذكرنا حقيقة ارتباط الفكر باللغةc فلا مفر من القول إن حـكـمـة
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حكماء بابل قد ارتبطت كذلك باللغة التي فكروا وكتبوا بهاc كمـا ارتـبـطـت
باللغة (السومرية) التي نقلوا عنها مباشرة أو أخذوا عنهاc وحاكوا �اذجها
وصيغها وتقاليدهاc أو استوحوها واستلهموها على أقل تقديـر. وحـتـى لـو
استهنا بكل هذه الصعوباتc فما الذي يدرينا أنهم «عبروا» عن كل ما فكروا
فيهc ولم يعملوا ألف حساب للسلطة السياسية والدينية القائمة? ألا تدعو
كل هذه الاعتبارات والإشكالات إلى زيادة نصيب «الذاتية» و«التحيـز» فـي
كل تفسير نقدم عليهc بصرف النظر عن الذاتية والتحيز اللـذيـن لا تـخـلـو

منهما أي ترجمةc ناهيك عن ترجمة عن ترجمة?!
د-وأخيرا تأتي أعوص اDشكلات التي تواجه من يتصدى لدراسة اDاضي
القدu *هيدا لفهمه وتفسيرهc ألا وهي الشك في جدوى معـرفـة اDـاضـي
بالنسبة Dن يعيش في الحاضر ويتطلع إلى اDستقبل. ولكن هل اDشكلة هنا
تتعلق �عرفة اDاضي في ذاتهc أم بكون معرفتنا به وبأدق تفصيلاتـه غـيـر
كافيةc ولا تساعد على محاولة شمه وتفسيره (مع العلم بأن بعض مدارس
البحث التاريخي الحديثة تنكر ضرورة التفسير أصلا وتتهم الفلاسفة بإفساد

التاريخ وفرض قوانينهم هم عليه!).
إذا كان هدف اDؤرخ هو أن يعرف حقيقة ما حدث فعلا في اDاضي (كما
تقول عبارة اDؤرخ ليوبولد فـون رانـكـه الـشـهـيـرة)c وإذا كـان مـعـظـم الـنـاس
يتفقون اليوم على أن اDاضي هو مفتاح فهم الحاضر ورؤية اDستقبل (إذ لو
أمكننا أن نعرف من أين جئناc لأمكننا أن نعرف أين نـحـن وإلـى أيـن نـحـن

 في كتابه حياة العقل)c وإذا عرفنا أن١٩٥٢-١٨٦٣ذاهبون-كما يقول سنتايانا 
الذين لا lكنهم تذكر اDاضي واستيعابهc مقضي عليهم بتكراره بكل أخطائه
ومآسيهc وإذا وافقنا أخيرا على أن التاريخ كله «حاض» بصورة من الصور
(كما يقول هيجل وكروتشه) فلا عجب أن تثير فينا دراسة حضارة ماضية
هموما وأفكارا لا تزال فعالة ومؤثرةc وتلقي على آلام الحاضر وأماله أضواء
كاشفة لبعض «توابته» التي تحتم ضرورات الحاضر أن تتبدل وتتحولc هذا
cإذا استطعنا أن «نستحضرها» في وعينا بعد تحقيق كل وثائقها وأسانيدها
والعلم بكل أسسها وشروطها وجذورها (كالعقلية العامةc وأ�اط العـادات
والتقاليد واDشاعر والقيم واDعتقدات واDيول التي *ثل البنى الثابتة Dئات
السنq بل آلافها تحت مد الأحداث وجزرها العابر). وطبيعي أن الدراسة
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التفصيلية للـعـوامـل المحـركـة لـلـتـاريـخ-ومـن أهـمـهـا الجـوانـب الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية التي مازالت مفتقدة إلى حد كبير فيما يتوافر اليوم من دراسات
للتاريخ والحضارة في بلاد ما بq النهـريـن كـمـا سـبـق الـقـول. طـبـيـعـي أن
دراسة هذه العوامل lكن أن تفسر الكثير من الظواهر والنظـم والأنـسـاق
والأحداث الاجتماعية والسياسية والفكرية التي مازالت تعمل عـمـلـهـا فـي
الحاضر. «فالظواهر الآنية» نتاج ماض يختلف طولا وقصرا حسب اختلاف
الأحوالc والتحول وراء الظاهرة يرجع إلى عوامل قوية تكمن في بناء النظم
القائمة أو بنية المجتمعc وتضرب بجذورهـا فـي اDـاضـي. وعـدم فـهـم هـذه
العوامل الصميمة هو سبب عدم فهم بعض الـظـواهـر الحـادثـة الآن فـهـمـا
كاملاc على نحو ما يعبر بعض �ثلـي حـركـة الـتـاريـخ الجـديـد أو مـدرسـة

)٥٧(الحوليات.

إن من الواجب أن نبتعد في كل الأحوال عن تقديس اDاضي وعبادتهc أو
حتى الزهو به (وإن كان الزهو بالتراث وأمجاده حقا مشـروعـا تـلـجـأ إلـيـه
الشعوب في أوقات الشدائد). فالتاريخ نفسه موجودc والاهتمام باDـاضـي
ودراسته وإحياؤه جزء من إنسانية الإنسان ومن تكوين شعوره وشخصيته.
ومهما أنكر بعض الناس تأثير اDاضي في الحاضر وقدرتـه عـلـى تـسـلـيـط
الأضواء على ظواهر الواقع الراهن ومشكلاته وأزماتهc محتجq بأن عمل
اDؤرخ-كما سبق-هو «معرفة حقيقة ما حدث بالفعل» وحسبc فإن تفـسـيـر
الحاضر على ضوء ما حدث بالفعل في اDاضي أمر يصعب أن يفلـت مـنـه
أحدc مهما بدا من بعده عن النزعة العلمية الـصـارمـة. وأقـل مـا lـكـن أن
يقال عنه إنه يرضي رغبة عميقة Dعرفة جذورنـاc فـضـلا عـن ارتـبـاطـه ب
«تاريخية» الإنسان التي أصبحت بديهية في الوجـدان اDـعـاصـرc ومـا فـتـئ
يؤكدها معظم فلاسفة العصر (باستثناء بعض فلاسفة «البنية» أو البنيوية

وعلمائها..).
من هذا «اDنظور التاريخي» إلى الوجود والـذات بـدأ لـقـائـي بـنـصـوص
الحكمة وغيرها من النصوص في أدب وادي الرافدين القدu. ومنذ البداية
cاضي وتفسيرهDكن أن تساعدنا على قهم اl بأنها qأيضا لم يفارقني اليق
كما تساعدنا على صياغة مشكلات الحاضر واقتراح الحلـول لـهـا بـصـورة
موضوعية وبعيدة عن التحيز (بقدر ما تسمح به القراءة والفهم والتفسيـر
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الـتـي لا تـخـلـو أبـدا-فـي نـظـر الـنـقـد الحـديـث-مـن تحـيـز الـقـار\ واDـفـسـر
وذاتيتهما..) ومن الطبيعي أن يكون التذوق الشخصي الغـامـض هـو بـدايـة
اللقاءc وأن يكون الانطباع الأول مزيجا من أشعة الفنية التي تـرجـع دائـمـا
إلى نوع من الشعور بالحريةc تتخلله مشاعر أخرى مـن الـدهـشـة والحـيـرة
والافتتان. هذا التذوق هو اDقدمة الضرورية للفهم والتفسير والتقييمc أي
للطريق اDتعرج الطويل الذي يقطعه علماء اللـغـة والأسـلـوبc ونـقـاد الأدب
cومن وحـدات إلـى وحـدات cهبوطا وصعودا من سياق إلى سياق cوالإبداع
cومن فجوات وهزات إلى نوع من السكون والاستقرار عند السيـاق الأكـبـر
والوحدة الكـلـيـةc والـقـيـمـة الجـوهـريـة الـتـي ألـفـت بـq جـمـيـع اDـسـتـويـات

والتشكيلات والوحدات والجزئيات.
cتعة المختلـطـة بـالـتـردد والحـيـرةDهذه القراءة «الإبداعية» التي تبدأ با
والإعجاب والانجذابc قد تبدأ في الوقت نفسـه فـي الـدخـول فـي عـلاقـة
حميمة مع النص الذي نشعر شعورا أوليا بقيمته الفنية لحظة أن نجرب ما
lكن أن نسميه «اللحظة الجمالية» وهذه اللحظة الجمالية تطالب بدورها
القار\-اDستمتع الحائر!-باDزيد من الاندماج والانصهار في أعماق الـنـص
وفي أعماق ذاته في آن واحدc أي تطالبه �ا يصفه أحد فلاسفة التفسير
اDعاصرين-كما سنرى بعد قليل-«بتداخل الآفاق» وانـدمـاجـهـا وانـصـهـارهـا
(أفق القار\ مع أفق النصc لاسيما إذا كان هذا النص قدlا يـنـتـمـي إلـى
تراث بعيد من اDاضيc أو أجـنـبـيـا مـن تـراث ثـقـافـي غـريـب).. لا شـك أن
شعورنا بالقيمة الفنية يتفاوت من عمل إلى عملc «فحq نشرع في قـراءة
عمل أدبي جديد نكون مقبلq على تجربة نختبر فيها العمل ونختبر أنفسنا
معه. ونظل غير واثقq من حصولنا على ثمرة القراءة-وهي اللحظة الجمالية-
cأنه غسلنا وطهرنا cإلى أن نشعر بأن العمل الأدبي قد اكتمل في داخلنا نحن
أو أضاء ركنا في نفوسنا كان مظلما». وهذا الشعور lكن أن يحدث أو لا
يحدثc وlكن أن يحدث بدرجات مختلفة. ومهمة الناقد-الذي يبدأ قارئا
ثم ينتقل إلى اختبار قيمة العمل الأدبي-هي تفسير قراءته له وترجمتها إلى

. لقد وقف مثلنا حائرا أمام حشد من الأنساق والسمات)٥٨(خبرة لها قيمة
اللغوية واDعلومات التاريخية التي أخذ يشعر بالحيرة تجـاهـهـا مـع شـعـوره
بالعلاقة الحميمة مع النص. لكن حيرته لم تطل كثيراc إذ أعـانـتـه خـبـرتـه
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ومزاجه وثقافته ورصيده المخزون من مناهج اDعرفة والتفـسـيـر والـتـقـيـيـم
على قطع الطريق اDضني الذي وصفناه مـن قـبـل. وعـنـد ذلـك رأى الـنـص
فجأة وقد شمله نور منبعث من مصدر ماc وتبq له أن كل تلك الجزئيـات

)٥٩(قد تجمعت في نظام.

قراءة النص إذن نشاط أو فعل إبداعيc وهي تجربة تتم في الزمانc أي
علاقة بq القار\ والنصc ولذلك ينفتح على إمكانات معنوية ووجودية غير
محدودة. ولا داعي للدخول في تفصيلات مرهقة عما تسميه بعض مدارس
النقد الحديثة-أو نقد النقدc وبخاصة من التفكيكيq (مثل دريدا وبـارت)-
«تداخل النص» وسياقاته التي لا تنتهي. ولا ضرورة كذلك للتعرض Dشكلات
قراءة النص عند التقليديq أو المجددين (من شرح يراد به الفهم الحرفي
للنص ومعرفة معاني كلماته وجمله وارتباط بعضها ببعضc وتفسير يقصد
منه معرفة دلالة النصc جملةc وأجزاءc على أمور أخرى خارجة عنهc كالحالة
الاجتماعية أو السياسية أو الحالة النفسية للقائل) فالنصوص التي نقرأها
هنا مكتوبة بلغة أصلية لم نتعلمهاc ولم نـتـصـل بـهـا إلا عـن طـريـق وسـيـط
تقريبي هو الترجمة بلغة أخرى حديثة مختلفة من كل ناحيـة. كـمـا أنـنـا لا
نعرف إلا أقل القليل عن منشئها وظروف نشأتهاc والسياقـات الحـضـاريـة
والاجتماعية المحيطة بها. واDهم أننا حاولنا-رغم كل اDـصـاعـب والمحـاذيـر
التي أشرنا إليها-أن نتصل بها اتصالا حميماc وأن نربط تجربتنا بها بتجربتنا
�اضينا وحاضرنا ومستقبلنا. وفي كل تجربة اتصال أو تواصل-كما يعـلـم
القار\-مغامرة. وفي كل مغامـرة فـشـل أو نجـاحc ور�ـا تـطـغـى احـتـمـالات

الفشل على فرص النجاح. فما الذي شجعنا على المحاولة?
الواقع أن هناك عوامل كثيرة أوجزها في ثلاثة. فأما الأول فقد ألمحت
إليه في بداية الحديث عن لقائي بهذه النصوصc وانجذابي إليها وحيرتي
وذهولي إزاءها. ولست أحب الخوض في حديث يتصل بأزماتي الشخصية
وطبيعة كتاباتي الأدبية والفلسفية في الفترة الأخيرة من حياتي. وأما الثاني
فيرتبط بإحساسي �حنة حضارية تتجاوز أشخاصنا الـفـانـيـةc ولا lـكـن
تجاهلها ببساطة بدعوى أنها وليدة تشاؤم فطريc أو حـسـاسـيـة مـفـرطـة.
ذلك لأن الشعور بهذه المحنة أمر يتعلق بالذاتية اDشتركة-على نحو ما يعبر
فلاسفة الظاهرية أو الفينومينولوجيا-ويشارك فـيـه مـلايـq غـيـريc سـواء
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أكانوا من البسطاء أم مـن أصـحـاب الـرأي والـقـلـم. وهـي فـي كـل الأحـوال
محنة لها حضورها الضاغط على أنفاسناc سواء واجهها بعضـنـا بـالـيـأس
العدميc أو بالتحدي والأمل والعمـل المخـلـص الـدءوب كـل فـي مـيـدانـهc أو
بالاستغلال واDزايدة الانتهازية. وهي تلقي على زمانـنـا-مـاضـيـه وحـاضـرة
ومستقبله-ظلالا قا*ةc وتعمق اغترابنا عنها ومنفانا فيها: في ماض نكاد
نجهله كل الجهل ولا نحترمه الاحترام الكافيc وحاضر ضعيف مترنح يدخر
لنا اDصائب كل يومc ومستقبل نرفضه لأن غـيـرنـا يـجـرنـا إلـيـهc أو نـخـافـه
ونشفق منه ولا نفكر فيه ولا نعد العدة له. ورد الفعل الـطـبـيـعـي لاخـتـلال
الشعور بالزمن هو العودة للماضي بحثا عن الجذور تأكيدا للهوية (وهو ما
يعبر عنه جانب كبير من نتاجنا الفكري الذي يطغى فيه الغث الثرثار على
العلمي الأصيل..). وأما ثالث هذه العوامل فهو انشغال استمر عدة سنوات
بالفلسفة الظاهرية وفلسفات الوجود والتفسير (أو التأويل) التي خـرجـت
من «معطف» منهجها. وقد رافق ذلك الانشغـال اقـتـنـاع أسـاسـي بـأنـنـا لـن
نستطيع فهم القدu إلا إذا نظرنا إليه بعيون معاصرة واستخدمنا وسـائـل
الفكر اDعاصرc ولن تكون نظرتنا إليه حية ومبدعة حتى نكون فـي الـوقـت
نفسه على وعي �شكلات الحاضر وأزماتهc و�طالب اDستقبل وتوجهاتنا
إليه. ولن يتم شيء من ذلك كله حتى �تلك الحس التاريخي الواضح اDتزن
الذي يهيئ لنا «الحضور» اDبدع الحر في أبعاد الزمن المختلفة (الـتـي هـي
في الحقيقة حاضر متصل في الشعور الحي الخلاقc لا في الشعور الصوفي

أو اDتعالي وحده).
هذا الالتزام اDنهجي �ا سميته «اDنظور الـتـاريـخـي» يـحـتـم عـلـيـنـا أن
نبتكر الحلول اDناسبة Dشكلاتناc بقدر ما يحتم عليـنـا أن نـسـتـلـهـم تـراثـنـا
وتجارب الثقافات اDعاصرة لناc لأن النقطة التي نقف عليها والتي نسميها

.)٦٠(حاضرنا أو واقعنا ليست إلا نقطة وهمية في امـتـداد الـزمـان واDـكـان
ويبدو لي الآنc بعد أن فرغت من قراءة النصوص ومحاولة فهمها وتفسيرها
بقدر طاقتي وعلمي المحدودينc أن النظرة التاريخية للوجود والذات كانت
وراء هذه المحاولةc كما كانت-عن غير قصد في معظم الأحوال-هي اDسؤولة
عن أسلوب التعاطف الحميم الذي غلبني أثناء تناول هذه النصوص. وهنا
أجد من الضروري أن أقف وقفة قصيرة عـنـد «فـلـسـفـة الـتـفـسـيـر» وأحـد
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أعلامها اDعاصرين الذين تأثرت بهم. وعذري في ذلك هو ندرة الكـتـابـات
العربية عنهماc وحاجتنا للاطلاع عليهما والتزود منهما في محاولاتنا المختلفة
في الأدب والفكر والعلوم الإنسانية (شريطة أن يتم هذا على أساس الحوار

النقدي الحر لا على أساس النقل والاتباع والتقليد..)

فلسفة التفسير:
مشكلة فهم النص وتفسيره (أو تأويله) مشكلة لها تاريـخ طـويـلc سـواء

uه وحديثه. ويكفي في هذا)٦١(في تراثنا القدlأو في التراث الغربي قد 
المجال المحدود أن نشير إلى تطورها من تفسير النص الأدبي والـتـاريـخـي
والديني بوجه خاص في العصريq القدu والوسيـطc إلـى بـدايـات أخـرى
أولية لوضع نظرية عامة لفهم معنى النصوص بتأكيـد الجـانـب الـتـاريـخـي
للوعي والفكر والنص نفسه (في عصر التنوير عند كرستيان فولف ١٦٧٩-

-١٧٢٢ وفي ظل الرومانتيكية واDثالية الأDانية عند فريدريش شليجل ١٧٠٧
 وبعض فلاسفة اللغة «الإنسانيq» الجدد مثل هامان١٨٣١-١٧٧٠ وهيجل ١٨٢٩

) حـتـى١٨٣٥-١٧٦٧ وفـيـلـهـلـم فـون هـمـبـولـت ١٨٠٣-١٧٤٤ وهـيـردر ١٧٣٠١٧٨٨-
) علما أو فنا يضع قواعد فهـم١٨٣٤-١٧٦٨أصبحت على يد إشلاير ماخر (

qإذ جعل المحادثة والتفاهم ب cالنص وتفسيره من جانبيه اللغوي والنفسي
 في تأويل العلامات)٦٢(البشر من أهم أسس الفهمc وحصر الهيرمينويطيقا

اللغويةc وميز بq التفسير النحوي الذي يشرح معنى النص أو القول شرحا
cؤلف وتصوراته الأصليةDوالتفسير النفسي الذي يعيد بناء مقاصد ا cلغويا
�ا كان له أكبر الأثر على تطور فلسفة التفسير عند روادهـا اDـعـاصـريـن

الذين أعادوا اكتشافه واستقوا من منبعه.
بيد أن الفضل الأول في تطور هذا الاتجاه وتحوله الـيـوم إلـى فـلـسـفـة

-١٨٣٣متكاملة لا تقتصر على مناهج التفسير إ�ا يرجع لفـيـلـهـلـم دلـتـاي (
) الذي جعلها جزءا من فلسفته في الحياة القائمة على التجربة الحية.١٩١١

فقد ربط مشكلة الفهم بالتصورات التاريخية والفلسفية التي أشاعها فـي
ذلك الحq أصحاب النزعـة الـتـاريـخـيـة (مـن أمـثـال اDـؤرخ ي. ج درويـزيـن

) وبأفكار هيجل عن تطور الوعي (العقل الكلي أو الروح اDطلق)١٨٨٤-١٨٠٨
على نحو ما قدمها في كتابه «ظاهرات الروح». وأصبحت «الهيرمينويطيقا»
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عند «دلتاي» هي منهج العلوم الإنسانية (أو العلوم الاجتماعية والتاريخـيـة
كما سميت في ذلك الحcq وعلوم الروح كما سماها هو نفسه) الذي تتميز
به عن العلوم الطبيعية. فإذا كانت العلوم الأخيرة تعـتـمـد اDـنـهـج الـعـلـي أو
السببية في تفسير الظواهر الطبيعية واDاديةc فإن الأولى تقوم على تجربة
الفهم أو التفهم الحي Dوضوعاتها الفردية واDتفردة. وقد حدد هذا التفهم
في بداية الأمر تحديدا نفسيا ووصفه بأنه نوع من الاندماج (التقـمـص أو
التعاطف) في الأحداث والعمليات الذهنية التي تتم في وجدان اDـؤلـف أو
الذات التاريخية. ثم ابتعد عن هذا اDدخل النفسي إلى الظواهر التاريخية
والإنسانية وجعل مفهوم «التعبير» هو أساس اDنهـج فـي عـلـوم الـروح الـتـي
يتعq عليها في رأيه أن توضح علاقة الترابط بq الحياة والتعبير والفهم.
فالتعبير (كما يتمثل في الأعمال الفنية والأدبية والتنظيمات الاجـتـمـاعـيـة
والتاريخية) ليس مجرد مظهر لتجربة الحياة الفردية أو اDتفردة لدى مبدع
أو ذات تاريخية بعينهاc وإ�ا هو دائما تجسـيـد مـوضـوعـي لـلـروح الـعـامـة
لعصر معq (أو للروح اDوضوعية كما سـمـاهـا هـيـجـل). وقـد كـان لـتـصـور
«دلتاي» عن الهيرمينويطيقا بوصفها نظرية في التفهم ومنهجا متميزا لعلوم
«الروح» والإنسان أعظم الأثر في جميع الجهود النظريـة الـتـي دارت حـول
تحديد طبيعة هذه العلوم و*ييزها عن علوم «الطبيعة»c وهي جهود لا تزال
مستمرة إلى يومنا الحاضر في كل ما يدور من مناقشات حول «اDنهجيـة»

. وقد تابع تلاميذ دلتاي طريـق أسـتـاذهـمc وبـرز مـنـهـم)٦٣(في هذه الـعـلـوم
أمثال هانز ليبزc وجورج ميشc وأريش روتاكرc وتيودور ليتc وإدوارد شبرانجر
وأ. ف. بولنوc كما تأثر به «هيدجر» الذي lثل منعطفا مهما عـلـى طـريـق
الفهم والتفسيرc إذ أضفى عليه طابع الكلية والشمولc وجعله أحد اDقومات
«الأنطولوجية» الأساسية لوجود الإنسان «الفعلي» وDعنى هذا الوجـود. ثـم
ما لبث بعض تلاميذ هيدجر أن تأثروا به وبدلتاي من قبلهc وطوروا فلسفة
التفسير وأضافوا إليها. ومن أهمهم وأشهرهم اليوم هانـز جـورج جـادامـر

c بجانب عدد آخر من الفلاسفة)٦٤(صاحب الكتاب اDعروف «الحقيقة واDنهج»
cهابرماس qنذكر منهم كارل أوتوآبيل ويورج qوالفرنسي qان والإيطاليDالأ

)٦٥(وإميليو بيتيc وبول ريكير.

بعد هذه اDقدمة اDوجزة أعود إلى بعض الأفكار التي استـرشـدت بـهـا
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بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تفهم هذه النصوص البابليـة ومـحـاولـة
قراءتها محاولة أولية (لا تحول بطبيعة الحال دون قراءتها قـراءات أخـرى
على يد باحثq آخرين..) ولقد كان «جادامر» هو أكثر من تأثرت بـهـم مـن
أصحاب الأسماء السابقةc لأنه أشدهم اهتماما بالبعد التاريخي والحضاري
في فهم معاني الخوص القدlة التي تنتمي إلى ماض بعيد أو إلى حضارة
«غريبة».. وسوف أسوق بعض هذه الأفـكـارc لـعـلـهـا أن تـعـq الـقـار\ عـلـى
اDشاركة في التذوق والفهمc أو تلهم من يتصدى لغيـر هـذه الـنـصـوص مـن

الأخوة الباحثq في تراثنا القدu والوسيط والحديث.
إذا كان البحث الفلسفي الحديث قد أكد «تاريخيـة» الـوعـي والـتـفـكـيـر
الإنساني-�ا في ذلك التفكير الفلسفي نفسه !-منذ عصر التنوير واDثالية
الأDانية والرومانتيكية كما سبق القولc فإن من أهم الـنـتـائـج الـتـي تـوصـل
إليها أن من الضروري التفرقة بq منـهـج الـفـهـم أو الـتـفـسـيـر وبـq مـنـهـج
الشرح أو التعليل. فالأول يصلح للتطبيق على ظواهر الحياة النفسية والعلوم
التاريخية والإنسانيةc ويتوخى إدراك «الفـردي» الـذي لا يـتـكـررc ويـسـاعـد
برؤيته الحدسية الوجدانية وأسلوبه في «تقمص» الظاهرة الفريدة وإعادة
بنائها وإحيائها على التبصر بجوانبها الإبداعـيـة الـعـصـيـة عـلـى الـتـشـريـح
والتحليل والتعليل. أما اDنهج الثاني فهو يـلائـم الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـةc إذ يـرد
الظاهرة الجزئية إلى القوانq الضرورية العامة عن طريق التفسير السببي
أو العلي. والنتيجة الثانية هي أن الجزئي أو الفردي لا يفهم إلا في وحدته
الحية في إطار الكليc كما أن الكلي لا lكن فهمه إلا ابـتـداء مـن الـفـردي
(وهذا تعبير عما يسمى دائرة الفهـم الـتـي لـم تـزل مـشـكـلـة عـويـصـة عـنـد

أصحاب هذا الاتجاه).
) هذه الإشكالية وأقام فلسفة١٩٠٠التقط هانز جورج جادامر (ولد سنة 

«عملية» متكاملة للتفسير الفلسفي. وهو ينطلق من اDبدأ الأساسـي الـذي
cتأكد بالتدريج منذ «شلايرما خر» و «درويزين» حتى «دلتا ي»و «هيـدجـزا
وهو ضرورة فهم الجزئي أو الفردي من خلال سياق اDعنـى الـكـلـيc وفـهـم

)٦٦(الكلي ابتداء من الفردي والجزئي. وقد رجع إلى مفهوم «دائرة الـفـهـم»

الذي طرحه هيدجر ليزيد فكرة الفهم أو الحكم اDسبق توضيحاc ويضفي
عليها معنى إيجابيا جديدا. فهو يحاول أن يخلص الكلمة الأخيرة من معانيها
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السلبية التي اكتسبتها منذ عصـر الـتـنـويـر إلـى «ظـاهـريـات» «هـسـرل»c إذ
قصد بها تحاشي كل افتراض أو حكم مسبق للوصول إلى الوصف الخالص
للماهيات الحية في الوعي أو الشعور. ويؤكد «جادامر» أن تلك الفكرة *ثل
مشكلة تاريخية لم توضح بعد بصورة علمية وموضوعية كافيةc وإن كانت لا
تزال فكرة خصبة لا غنى عنها في أي تفسير منـهـجـيc فـضـلا عـن الـدور
اDهم الذي تؤديه في *كيننا من فهم «الآخر» البعيد عنا والغريب علينا.

لقد نبه أصحاب فلسفة الفهم والتفسير إلى ضرورة الاندماج في «الآخر»
ووضع أنفسنا في مكانه لكي يتسنى لـنـا فـهـمـه وفـهـم الـظـواهـر واDـواقـف
والقيم واDعانيc والأشكال التاريخية والفنية والأدبية والاجـتـمـاعـيـة فـهـمـا
صحيحاc حتى أصبح منهج التفسير اDتفهم عند «دلتاي» أشبه �نهج الأديب

 .)٦٧(الذي يروي سيرته الذاتيةc أو الكاتب الذي يستـحـضـر وقـائـع حـيـاتـه
وكان اDبدأ الضمني الذي قام عليه هذا اDنهج كما يلي: كلـمـا زاد الـتـوحـد
بالآخرc أمكن فهمه بصورة أفضلc وكلـمـا زاد الاخـتـلاف عـنـهc قـل الـفـهـم
وتضاءل. ويعترض «جادامر» على هذا اDبدأc مؤكدا الوظيفـة الـتـفـسـيـريـة
للبعد الزمني الذي يفصلنا عن الآخر. فالعبارةc أو النص اDكتوبc أو الحدث
التاريخيc لا lكن أن يكشف عن معناه الكامل إلا عن طريق مسافة البعد
الذي يفصلنا عنهc أي من خلال الأفق الأوسع الذي � فيه فعله وفهم فيه
نفسه. بل إننا لنستطيع اليوم أن نفـهـم دلالـتـه خـيـرا �ـا فـهـمـه أصـحـابـه
القدامى الذين انخرطوا فيهc وقراؤه أو سامعوه الذين توجه إليهم بخطابه.
عندئذ تصدق عبارة «شلايرماخر» التي يكـثـر اقـتـبـاسـهـا عـن إمـكـان فـهـم
مؤلف من اDاضي خيرا �ا فهم نفسه.. ويقترح «جادامر» مصطلح «انصهار
الآفاق» (أو تداخلها) بديلا عن مصطلحي «الاندماج» «ووضع أنفسنا» موضع
اDؤلف أو الحدث والـظـاهـرة الأصـلـيـة-إذ إن ذلـك الانـدمـاج وهـذا الـوضـع
مستحيلان وغير ضروريq أيضا-مستحيلان لأننا لن نستطيع أن نقفز فوق
ذواتنا وعالم فهمنا أو نخرج منهماc وغير ضروريq لأننا إذ نضطر حـتـمـا
للانطلاق من عاDنا فما نريد أن نفـهـم الآخـر مـن حـيـث هـو «آخـر»c حـتـى
يتسنى لنا أن نفهم ما lيـزه عـنـا ومـا يـجـمـعـنـا بـه. ولابـد إذن أن يـتـلاقـى
العاDان المختلفان من الناحية التاريخية والحضاريةc أي الأفقان الغـريـبـان
أحدهما عن الآخر في التجربة والفهمc بحيث يرتبطان في النهاية ويتحدان.
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ويقتضي هذا أن أفهم الآخر دون أن أتخلى عن فهمـي لـذاتـي وعـاDـيc أي
يقتفي أن أستوعب أفق الآخر الغريب أو الأجنبي في أفق فهمـي لأخـل أن
أفهمه على الحقيقةc بحيث ينصهر الأفقـان (أو يـتـداخـلان) أحـدهـمـا فـي

الآخرc ويتسع أفقي أنا «الحاضر» هنا والآن ويزداد ثراء.
لا شك أن «جادامر» قد قدم بهذا بعدا جديدا يسهم في إلقاء الـضـوء
على عمليات الفهم للأحداث والشخصيات التاريخـيـة والـقـيـم والـشـواهـد
الحضاريةc وعلى مهمة الترجمة من لغة قدlة إلى لغة حديثة (والترجمة-
كما يدل معنى الكلمة في اللغة الأDانية-هي في تصميمـهـا عـمـلـيـة نـقـل أو
توصيل من أفق إلى أفق.. أي عملية فهم وتفسيرc لاسيما إذا كانت ترجمة

c تحقق عملية)٦٨(مكافئة أو مبدعة بقدر الإمكان للنصوص الأدبية والشعرية
التواصل الثقافية والحضاريةc وتغلغل الذات في الآخرc وتجددها الروحي
والحضاري من خلاله) غير أن فكرة انـصـهـار الآفـاق وتـداخـلـهـا تـثـيـر مـن
الأسئلة واDشكلات ما لا يقل عن فكرة الاندماج التي انتقدتها. ولا مفر لكل
من يدرس حضارة قدlة أو يترجم نصوصا عن إحدى اللغات التي توصف
بأنها «ميتة»c من الاعتراف بأن الانصهار التام غير �كن وليس ضروريا:
غير �كن لأنني لن أستطيع-مهما أوتيت من أدوات البحث الدقيق وملكات
الفهم العميق-أن أستوعب كل مضامq التجربة التي تكون ذلك الأفق الغريب
بصورة كافية. وهي كذلك غير ضروريةc لأن فهم مشكلة محددة أو عبـارة
cمعينة لا يتطلب في كل الأحوال فهم الأفق الشامل لذلك الـعـالـم الـغـريـب
وإ�ا يحتاج وحسب إلى فهم كلماته ومعانيه ومضامينه الجزئية.. ومع ذلك
فإن هذا الاعتراض وغيره �ا يوجه لفلسفة التفسير في مجموعـهـا (مـن
اهتمام زائد بذات القار\ أو اDفسر على حساب ضلعي اDثلث اDشهور وهما
النص نفسه واDتلقيc ومن اتهام باللاعقلانية وغياب النظرة النقدية والعجز
عن الوصول إلى مستوى النظرية العلمية واDوضوعية ذات القواعد واDعايير
المحددة لعمليات الفهم والتفسير وعناصـرهـا وشـروطـهـا... الـخ) أقـول إن
مثل هذه الاعتراضات اDنهجية التي لا تزال موضع جدل ونقاش لا تـغـض
بحال من قيمة الأفكار التي قدمها جادامر وتراث هذه اDدرسة قبله وبعده.
والحق أن هذا الفيلسوف ينبهنا إلى أن انصهار الآفاق يفترض ما يسميه
تاريخ الفاعلية أو التأثير الفعال للكلمة اDنطـوقـة أو اDـكـتـوبـة فـي اDـاضـي
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البعيدc والأثر أو الشاهد اDوضوعي على حضارة قدlةc فـلابـد أن يـكـون
كلاهما قد أثر في التاريخ الـلاحـقc ومـن ثـم فـسـر نـفـسـه مـن خـلال ذلـك
التأثير الفعالc وكشف من خـلالـه عـن مـعـنـى مـا قـيـل أو كـتـب أو وقـع فـي
اDاضي البعيد. لقد بقيت له رواسب وأصداء lكن مـلاحـظـتـهـا فـي آفـاق
الفهم الحاضرةc خاصة عند أبناء اDاضي البعيد وورثة الحضارة القدlـة
التي لا يصح لهذا السبب أن نصفها بأنـهـا مـيـتـة أو مـنـقـرضـة كـمـا يـفـعـل
uالغرباء عنها في كثير من الأحيان (ويكفي أن نتذكر عنوان كتاب أوبـنـهـا
السابق الذكر) وفي هذا يختلف جادامر عن أستاذه هيدجر في الاهـتـمـام
بتاريخ التأثير لا بتاريخ الوجودc ويتخلى عما سمـاه الأخـيـر يـتـكـشـف قـدر
الوجود الذي «يحدث» في الزمان على نحو غامضc كما يتجنب كل محاولة
لتأسيس الوجود على أسس أنطولوجية أو ميتافيزيقيةc أضف إلى هذا أنه
يختلف عن أستاذه في قضية أخطر. فقد أكد هيدجر أن «مشروع» اDستقبل

c)٦٩(هو مشروع إمكانات وجودي الفردي الذي لا ينفصل عن ماضي اDنقضي
بينما أكد جادامر أن اDاضي هو التراث التاريخي الذي يضعنا داخل سياق
التأثير التاريخي الفعال. ولعل الفيلسوفq لا يتناقضان في هذه الـقـضـيـة
cفالتراث يطبع أصحابه من ناحية تأثيره التاريخي الفعال cبقدر ما يتكاملان
كما يحدد «مشروعهم» نحو إمكانات مستقبـلـهـم أو نـوع إرادتـهـم وفـهـمـهـم
لوجودهم في اDستقبل. وهو في الحالq تأكيد للذات التاريخية الحرة التي
تتفتح على القدu فتجددهc وتلتقي في حاضرها باDـاضـي الـبـعـيـد فـتـجـد
نفسها فيهc وتبدعه كما تبدع ذاتها وحقيقتهـا إبـداعـا جـديـدا. وإذا كـنـا لا
ننتظر هذا التفتح أو الإبداع من الإنسان العادي الذي تـسـتـهـلـكـه حـاجـات
الحاضر وضروراتهc فممن نتوقعه إلا من الشاعر والفنان اDتفـتـح واDـبـدع
cبطبيعته? وإذا كان قد حاول أن يصل أفقه بأفق أسلافه وينصهر في تراثهم
فكيف كانت طريقته في ذلك ? ماذا كانت نتيجة تجربته ? هل فهم وتـعـلـم
وتجدد حq حاول أن يخرج من حدود شخصيته وعصره ليدخل في حدود
شخصيـة أخـرى أو عـصـر آخـر? ومـاذا كـان هـدفـه مـن «تـوظـيـف» الـتـراث
واستدعاء معانيه ورموزه وأساطيره وأحداثه وشخصياتـه ? و إلـى أي حـد
تصدق عليه عبارة هيدجر: «إن الأصل الذي ننحدر منهc يظل على الدوام

هو اDستقبل الذي نتجه إليه ?».
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هذا هو الذي يتعq علينا أن نختم به هذا التمهيد.

-استلهام تراث وادي الرافدين عند الشاعر العربي المجدد:٧
استلهام التراث موضوع ضخمc له أبعاده الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة والـديـنـيـة
والنفسية والاجتماعية والسياسية والفلكلورية.. . الخc وسوف نقتصر فـي
هذا المجال المحدود على النظر في مدى إقبال الشاعر العربي المجدد على
استلهام التراث الأدبي والفكري في حضارة وادي الرافدينc ثم نضيق من
دائرة النظر فنكتفي بحديث موجز عن اسـتـدعـاء بـعـض شـخـصـيـات هـذا
التراث وأساطيره ورموزه عند واحـد مـن أبـنـائـه الـعـظـامc وهـو بـدر شـاكـر

). ويحسن بنا قـبـل١٩٦٣-١٩٢٦السيابc أحد رواد شعرنا العـربـي الجـديـد (
البدء في هذا الحديث أن نجمل ما بسطناه على الصفحات السـابـقـة عـن
تجربة الاتصال بالتراث وطبيعتها و دورها في حياتنـاc لأن قـضـيـة الـوعـي
التاريخي الحي ليست في الحقيقة هي قضية الشاعر و الأديب و الفنان و
اDؤرخ و حدهمc وإ�ا هي قضية الإنسان العربي الراسف في أغلال التخلف

وأزماته اDزمنة.
إن الإنسان بطبيعته كائن تراثي-تاريخيc ولغوي-حضاري. وهو يـنـتـمـي
للتراث شاء ذلك أو لم يشأ. وليس التراث في كل ميادينه مخـزن «أشـيـاء»
صامتة خرساء. وإ�ا هو وجود حي متجددc لأنه تجربة وجـود شـعـب مـن
الشعوبc وأسلوب حياته ونظرته للـعـالـم والـزمـانc ومـوقـفـه مـن الحـقـيـقـة

والإنسان.
وكل قراءة للتراث هي في الحقيقة-كما أكدنا من قبل-قـراءة لـلـحـاضـر
في اDاضيc كما هي تفسير لأنفسنا وفهمنـا لـلـحـيـاة مـن خـلال تـفـسـيـرنـا
وفهمنا لتراث اDاضي. فالتراث ليس مطلقاc ولا يتحرك في مطلق مـجـرد

c ويتجلى تأثيره في)٧٠(ناءc وإ�ا هو «عيناني وآني ومشخص قبل كل شيء»
اDواقف السياسية والاجتماعية والفكرية والأدبيةc وتتجدد حياته و حياتنا
معه بالاتصال به سلبا أو إيجاباc رفضا أو إحياءc وذلك بصنع تراث جديد
cتدفق بعـد وقـت يـطـول أو يـقـصـرDثم يضاف إلى تياره ا cيتجاوزه و يغيره

فيصبح موجة من أمواجهc وجزءا حيا من وحدة تركيبه الحي...
والتراث في مجموعه-باستـثـنـاء الـوحـي اDـقـدس الـذي يـتـعـلـق بـأصـول
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العقيدة-مبدع إنساني صرفc وإنجاز زماني عرضي يورثه إنسان لإنسـان.
cذات عناصر تاريخية تتشكل وتشكل cفهو ظاهرة طبيعية �تدة في التاريخ
تسكن وتتحركc تسقط منها أشياء وتبقى أشياء. ومن ثم فهو الذي شكلنا
أيضا تاريخيا وحضارياc وهو الذي صاغ كياننـا لـغـويـا وثـقـافـيـا ووجـوديـا.
والأمر يتوقف علينا وعلى اختيارنا: هل نكون به أحراراc أم نكون له عبيدا.
وعلاقة العربي اDعاصر بتراثه الديني والقومي والإنسـانـي يـتـرتـب عـلـيـهـا
الامتداد في التاريخ وفي التجربة بالكون والوجودc والالتزام بتجاوز حاضر
التخلف الشاملc بغية الوصول إلى الوجود والوعي العربي اDطلق من إسار
الوهم والخرافةc وأغلال القهر والعقم. وليست مهمة الإنسان العـربـي-ولا
uالشاعر والأديب العربي بطبيعة الحال !-هي «إحياء» التراث الرافدي القد
أو غيره وبعثه بكامل سحنته وهيئته ليكون محركنـا اDـركـزي أو المحـوري ?
ففي هذا تنكر لفرديتنا الذاتية الراهنةc ولروح زماننا وعصرناc ولقـدرتـنـا
الثابتة على إبداع أعمال جديدة «وتراث» جديدc كما أنها ليست في انتقاء
cفهذا أمر مصطنع cعناصر منه هنا أو هناك من أجل تقمصها من جديد
يقوم على خداع الزمن والذاتc ويوهم باحترام الـتـراث وتـوقـيـره. بـل إنـهـا
ليست في استلهام وجوه منه تروق لنا وتحلو في أعيننا في هـذه الـلـحـظـة
الزمنية أو تلك-إن الأمر في الواقع أخطر من هذا بكثيرc لأنه يتعلق «بتحذير»
هويتنا و وعينا وتجديدهما في آن واحدc بحيث تتجسد كينونتنا الـفـاعـلـة
اDبدعة فيما ننشئه من أعمال في الفن والأدب والعلم والحياة السـيـاسـيـة

والاجتماعية واليومية.
وإذا كنا جادين حقا في «إحياء التراث»-في إمداداته المختلفة ومنتجاته
وأ�اط الوعي والوجود اDتعارضة فيه على مدى حقبه اDتتالية-على أساس
من احترامه والعلم به والنظر إليه نظرة تاريخية متزنةc فلابد أن نخرجـه
من دائرة «الاختصاص» إلى دائرة «الـتـثـقـف» الـتـراثـي الـعـامc أي لابـد مـن
تحويله إلى ثقافة عـامـة مـعـيـشـةc مـع الـتـنـبـه الـدائـم لـشـروطـه أو ظـروفـه
اDوضوعية واDعرفية والتاريخية والاجتماعية الخاصة بهc وبعناصر الاتصال
والانفصال بينها وبq شروط وجودنا وظروفه «وينبغي الاعتراف هنـا بـأن
الوعي بأصولنا وجذور تكويننا في حضاراتنا القدlة-رافدية كانت أو مصرية
أو سورية وكنعانية-لم يزل بعـيـدا عـن اDـثـقـف والإنـسـان الـعـاديc ولـم يـزل
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محصورا في القلة القليلة من علمائنا ودارسينا المخـتـصـq وبـعـض الـهـواة
.«....qوهوبDا qبدعDوا qطلعDا

cه ووسيطة وحديثه-في حياة الفرد والأمة دور خطيرlإن دور التراث-قد
لأنه يدخل في اDركب الحي الذي يشكلهما نفسيا واجتماعيا وقومياc ويحدد
موقفهما الآني اDتزن أو اDتشنج من «اDاضي» و«اDستقبل». واDنظور التاريخي
الذي أكدناه على الصفحات السابقة-أو «تاريخية» التراث-تحتم عـلـيـنـا أن
نكون على وعي تام بأن الذي يـدخـل فـي هـذا اDـركـب الحـي لـيـس هـو كـل
التراثc إذ تسقط منه كما سبق القول أجزاء على جنبات التاريخ ويـنـبـغـي
«تعليقها» أو «وضعها بq قوسc«q لأنها كفت عن الوجود الفعلي واتخـذت
مكانها في سجلات التاريخ أو متاحفهc كما تبقى منه أجزاء تؤدي غرضا أو
تلبي حاجة أو تعبر عن مقومات ومكونات وقيم لا يتنازل عنها إلا من يتنازل
عن ملامح وجهه و وحدة شخصيـتـه. وهـذه الأجـزاء lـكـن دمـجـهـا دمـجـا
ماديا في حياتناc أو استلهام عناصرها الجمالية و الفنية و الفكريةc بحيث
تنتج عن هذا الدمج والاستلهام «تراث» يتصل «بتراث» (مهما أعلن أصحابه
cالقطيعة والمخالفة أو أطلقوا صيحات التقويض والهدم كما سبقت الإشارة
cلأن الانقطاع أو المخالفة تظل في النهاية نوعا من أنواع الاتصال والتواصل

على نحو ما يبقى الصمت نوعا من أنواع الكلام والتعبير....)
ولابد أخيرا من التحذير من اDعاني السلبية لاستلهام التراثc حـتـى لا
يصبح عملية توسيع مصطنعة نلجأ إليها ذرا للرماد في العيونc أو لونا من
ألوان التباهي والتفاخر وإيهام الذات والتعويض عن فقر الواقع وجدبةc أو
عملية التفاف حول التراث ولي عنقه للتمويه بالحداثة واDـعـاصـرة وخـداع
النفس في الوقت ذاته بأنها «تنهل من منابعها»c بـيـنـمـا هـي فـي الحـقـيـقـة
تهرب إليها من تبعات حاضرها الجسيمةc وتتسلل من زمانها لتحـي زمـان
غيرها. والحق أن الشاعر والفنان بوجه عامc مثله في هذا مثل أي إنسان
آخرc «لا يتوقف ذهنيا وعمليا إلا ضمن الشروط اDشخصة اDباشرة لوجوده

c ولا يستلهم تراث اDاضي إلا لكي يزداد حياة وتجددا وحضوراc)٧١(الراهن»
ويزيدنا كذلك إن نحن أحسنا قراءته وفهمه ومشاركته... إنه كذلك يصنع
منه تراثه الخاص نتيجة تجربته الخاصة به وعلى قدر موهبته. وبقدر ما
يكون حظه من التوفيق في صياغة هذه التجربةc يكون تراثه الجديد جزءا
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من التراث الأدبي والجمالي العام. وهنا تصدق مقولة الشاعر الناقد «إليوت»
في مقاله عن «التراث واDوهبة الفردية» من أن الحـاضـر يـنـبـغـي أن يـغـيـر
اDاضي �قدار ما يوجه اDاضي الحاضرc وأنه ليس لشاعر أو فنان في أي
نوع من الفنون قيمته الكاملة بنفسهc وإ�ا تترب قيمته على أساس علاقته
بالسلف من الشعراء والفنانcq ولذلك كان خير ما في عمل الشاعر وأكثر
أجزاء هذا العمل فردية هي التراث التي يثبت فيها أجداده اDوتى خلودهم.
وعلى الرغم من أن العبارة الأخيرة تقوم على التسليم بأن التراث والإبداع
نقيضان متلازمانc فإن تصحيح الـنـظـرة إلـى الـتـراث شـرط لازم لـلإبـداع
الفردي الذي «يرفع» هذا التناقض. ولا خطر من القول-علـى لـسـان نـاقـد

 بأن النظرة إلى التراث هي من نوع الأساطير الجماعية التي تخلق)٧٢(مبدع
بها الشعوب وجودها. ومن خلال هذا الوجود فقط lكن أن تتفتح الأساطير
الفردية وتزدهر... وسوف نحاول الآن أن نقف وقفة قصيرة عند الأسطورة
الفردية لواحد من أهم شعرائنا المجددينc اتصل بالأساطير الجماعية في
تراثهc واستطاع من خلال تجربته الحية به-برغم تسرعها الشديد وتنقلها
تنقل النحل أو الفراش بq أساطير جماعية أخـرى فـي أكـثـر مـن تـراث !-
استطاع أن ينضج أسطورته الخاصة التي تنضح باDرارة والألمc كمـا نجـح
في العثور-بلغة «إليوت» أيضا !-على «اDعادل اDوضوعي» لتجربته الـذاتـيـة
في بعض الأساطير والشخصيات والرموز التي استدعاها من منجم وجوده
وتاريخه اDاضي لأسباب نفسيه وسياسية واجتماعية.. . وقبل الانتقال إلى
بعض النماذج من شعر السياب لتأمل تجربتهc أرى من الضـروري أن أبـدأ
بطرح بعض الأسئلة عن موقف الشاعر العربي المجدد من تراثهc لعلهـا أن
تحفز القار\ على اDزيد من التفكير في هذه القضية التي لن يـتـسـع هـذا

:)٧٣(التمهيد المحدود Dناقشتها بصورة وافية
بأي عq نظـر الـشـاعـر الـعـربـي اDـعـاصـر إلـى رمـوز تـراثـه وأسـاطـيـره
وشخصياته ونصوصه الباقية? هل وقف منه مـوقـف الـعـبـادة لـلـمـاضـي أم
موقف الرفض لهc وكلاهما عاجز عن إدراكه إدراكا منصفا أم استطاع أن
يتجاوز اDوقفq فيجربه تجربته الخاصة التي لا تتشـنـج بـالـتـعـصـب لـه أو
عليهc ولا تحاكي تجربة «الآخر» الغريب فتغترب عنه ? هل اكتفى بالرجوع
qأو الـكـلاسـيـكـيـ qإليه والتعبير «عنه» كما فعل آباؤه من جـيـل الإحـيـائـيـ
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الجددc أم راح «يوظفه» ويعبر «به» عن موقفه من الوجود والإنسان والزمان
? هل اقتصر جهده على استعداء هذا التراث)٧٣(ماضيه وحاضره ومستقبله

cأم حاول أن يكتشفه ويستوعبه *هيدا لتغييره وتحويله cوإسقاط همومه عليه
أي إبداعه بشكل من الأشكالc وصنع تراث جديد يصب في نهره اDتـدفـق
بعد أن يثير أمواجهc وينضم في النهاية إلى سـيـاق وحـدتـه الحـيـة بـعـد أن
cوأدخله في أطوار حياة جديدة cيتمرد عليه ? لقد لجأ الأديب الغربي لتراثه
وأنطقه بلسانه ولسان عصره-وما أكثر ما ا ستلهم «أوديسيسوس» و«أوديب»
و«إلكترا» و«أنتيجونا» و«فا وست» و«دون جوان» وغيرها في أعمال روائية
ومسرحية وشعرية وموسيقية وتشكيلية يزخر بها تاريخ أدبه وفنه الحديث-
فكيف نظر شاعرنا المجدد إلى تراثه الخاصc كيف استلـهـمـه? هـل عـرفـه

أصلا معرفة كافية لأن يتصل به?
وإذا كان قد فعل هذا في حالات قليلةc فهل حاول أن يبث أنفاس الحياة
في قيمه الباقيةc أم أكد رفضه له وقطيعته معهc ليكون «مستقبلـيـا» بـحـق
ويثبت معاصرته له وحداثته بكل سبيل? ألم يؤد هذا إلى جر ذلك التـراث
اDاضي إلى الحاضرc إلى الجديد وحلم اDستقـبـلc بـحـيـث لـم يـعـد لـه مـن
وجود في ميزان الحداثة إلا كوجود الأشباح (هذه الحداثة التي يـلـغـو بـهـا
الكثيرون في هذه الأيام عن غيـر عـلـم لا بـتـراثـهـم الـذي يـثـرثـرون عـنـه أو
يعلنون القطيعة معهc ولا بالتراث الغربي الذي يقصدونه في الغالب عندما
يتكلمون عن الحداثة دون علم حقيقي أيضا !) وهل وقف الجدل الشعري
اDعاصر مع التراث عند التغيير أو حتى التحوير و التحريف اDشروع لقيمه
ورموزه وأساطيرهc أم بلغ عند البعض حد إسقاطـه والـتـجـنـي عـلـيـه ? ألـم
يتمخض الأمر في النهاية عن �اذج شعرية lكن أن نعتز بها ونطمئن إلى
«حداثتها» العربية الحقةc كما lكن أن نقول-على ضوء ما سبق-إن الشاعر
فيها قد «تداخل أفقه» وانصهر مع أفق الأسطورة أو الشخصية أو الدلالة
التراثيةc فجدد تراثهc وفهمه وتعلم منهc كما جدد شاعريـتـه وإنـسـانـيـتـه و

)٧٤(وسع أفقه وأفقنا معه و عمقه وأغناه?!

lكننا القول على ضوء الأسئلة السابقة إن الشاعر يستخدم أسطـورة
معينة تلبية لحاجة فنية وشعورية لا يتم لتجربته التشكـل والـنـصـح إلا مـن
خلالها. أما محاولة التلفيق اDصطنع بq التجربـة وأيـة أسـطـورة لا تـوائـم
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حاجتها التعبيرية فهي جناية على الأسطورة والتجربة معا. ومن حق الشاعر
بطبيعة الحال أن يتصرف في شخصـيـاتـه ورمـوزه الأسـطـوريـة كـمـا تـشـاء
تجربته الشعرية والشعوريةc بحيث يضيف إليها ملامح أسطوريـة لا صـلـة
لها بالحقيقة التاريخية أو التراثية التي تنطوي عليها النصوص الأصـلـيـة-
كما فعل البياتي مع شخصية أورفيوسc أو علي أحمد سعيد «أدونيس» مع
مهيار الدمشقي وصقر قريشc أو صلاح عبد الـصـبـور مـع الحـلاج وبـشـر
الحافيc أو محمد عفيفي مطر مع أنبادوقليسc أو خليل حاوي وغيره من
الشعراء مع السندبادc أو السياب مع شخصية أدونيس السورية والفينيقية
التي تسربت إليها عناصر مصرية «أوزوريس» ورافدية «دو موزي و *ـوز»
ويونانية «أتيس» أو توحدت مع شخصية اDسيح في قصيدته الشهيرة «اDسيح
بعد الصلب»-ومن الواضح أن الشعراء الذين تناولوا شخصية «أدونيس» أو
*وز وعشتار-قاصدين دلالتها على البعث والتجدد-كانوا يستندون إلى وجود
هذه الأسطورة في الضمير الثقافي والجمعي العام عند قرائهم. ولكن ندرة
استخدام الشخصيات والأساطير الرافـديـة الأخـرى إلـى حـد غـيـابـهـا فـي
معظم الأحوال lكن تفسيره بغيابها عن وعي اDتلقي العربيc أو بإحساس
الشاعر نفسه بغرابتها وغربتها عن وجدان اDـتـلـقـيc وذلـك بـالـقـيـاس إلـى
غيرها من الأساطير والشخصيات الدينية والـتـاريـخـيـة والأدبـيـة الـعـربـيـة
والعناصر الفلكلورية التي لجأ إليها بكثرةc بل بالقياس إلى الأساطير اليونانية
cالتي أسرف بعض شعرائنا في استخدامها مع البدايات الأولى للشعر الجديد
حتى لجأوا في بعض الأحيان إلى أساطير من آداب أخرى بعيدة (كما فعلت
cلائكة مع شخصيات هندية مثل بوذا في قصيدتها صلاة إلى الأشباحDنازك ا
وهندو-أمريكية في قصيدتها هياواثاc وكما فعل السياب نفسه مع شخصيات
من اDأثور الصيني في قصيدته عن رؤية فوكاي). ور�ا يفسر لنا هذا لغز
تجاهل شخصية ملحمية وأسطورية بالغة الأهمية مثل شخصية «جلجاميش»

 . بيد)٧٥(التي لم تجد-على قدر علمي-من يستوحيها في عمل شعري خلاق
أن اللوم ينبغي ألا يقع على اDتلقي وحدهc إذ لو كان الشاعر العربي قد بذل
جهدا كافيا في تعرف تراثه السومري والبابلي والآشوري والسوري واDصري
القدcu لساعد من جانبه أكبر مساعدة في تثقـف جـمـاهـيـر الـقـراء بـهـذا
التراثc ولشجع المختصq من العلماء والدارسq على تبسيطه ونشره بينهم
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(وهو أمر لم يقصروا فيه كل التقصير...)
) قد١٩٥٨مهما يكن الأمر فإن السياب في قصيدته «مدينة السندباد» (

cفي مقاطعها الخمسة (قاسم uأثناء حكم عبد الكر) صور القهر والطغيان
واستدعى-في هذه القصيدة وحـدهـا !-شـخـصـيـات تـراثـيـة مـن حـضـارات

وعصور مختلفة مثل لعاذر واDسيح وأدونيس وعشتار و*وز وقابيل:
أهذا أدونيس.. هذا الخواء?

وهذا الشحوب ? وهذا الجفاف ?
أهذا أدونيس ? أين الضياء?

وأين القطاف ?
مناجل لا تحصد

أزاهر لا تعقد
مزارع سوداء من غير ماء..

ثم تنفرد عشتار ربة الخصب والحب باDقطع الخامس الذي تتحول فيه
عن وظيفتها اDعروفة في أسطورتها اDتناثـرة فـي بـعـض قـصـائـد الـسـيـاب

 c١٩٥٧الأخرى (مثل قصيدته مدينة بلا مطر:(
عشتار عطشى^ ليس في جبينها زهر^

وفي يديها سلة ثمارها حجر^
ترجم كل زوجة بها. وللنخيل

في شطها عويل..
وعندما يستدعي السياب أيضا شخصية أيوب وتجربتـه فـي قـصـائـده
عن «سفر أيوب» وقالوا لأيوب «من ديوانه منزل الأقنان» وفي قصيدة أخرى
سبقتها هي «أمام باب الله»c نجده يعتمد عل صورة أيوب في السفر اDعروف

 qأو على الآيات التي١٩ و ١٦باسمه في التوراة «وبخاصة في الإصحاح «
 cسـورة الأنـبـيـاء) u٨٣يرد فيها ذكره في القرآن الكر cفهو٤٤ وسـورة ص (

حq يقول في القصيدة الأخيرة:
يا رب أيوب قد أعيا به الداء
في غربة دونا مال ولا سكن

يدعوك في الدجن
يدعوك في ظلمات ا%وت^ أعباء
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ناء الفؤاد بها...
:أو ح[ يقول في أبياته ا%شهورة من «سفر أيوب»

لك الحمد أن الرزايا عطاء
وأن ا%صيبات بعض الكرم

لك الحمد مهما استطال البلاء
ومهما استبد الألم

فإ�ا يجعلنا نتمثل صورة «اDعذب الـبـار» فـي الـنـص اDـعـروف «بـأيـوب
البابليc على الرغم من أننا نشك في أن الشاعر نفسه قد عرف هذا النص
أو فكر في استدعائه حـتـى ولـو كـان قـد عـرفـهc ذلـك أن صـورة أيـوب فـي
التوراة والقران الكرcu ور�ا في اDأثور الشعبي أيضاc هي التي استقرت
في وجدانه وألحت عليـه أثـنـاء مـرضـه الـطـويـل. ومـع أن اDـرض والـعـذاب
قاسم مشترك بq أيوب البابلي وأيوب العبريc فـمـن اDـشـكـوك فـيـهc كـمـا
قلتc أن يكون الأول خطر على بـال الـشـاعـر. فـهـل يـكـفـي أن نـفـسـر ذلـك
باغترابه عن تراثه الخاص ولجوئه إلى تراث آخرc أم نبرره بتغلغل مأسـاة
أيوب التوراة والقران الكرu في الوجدان البشري العـامc ودلالـتـهـا الـقـويـة
على التمرد والعجز الإنسانيc لا سيما في حالة السياب الذي صارع اDرض

القاسي وصبر عليه صبر أيوب الذي طال أكثر من صبر أيوب البابلي ?
مهما يكن الأثر في اختلاف الأجوبة اDمكنة عن هذه الأسئلةc فلابد أن
يستخدم الأديب كما سبق القول أسطورة معينة تلبي حاجة فنية وشعورية
لا يتم لتجربته التشكل إلا من خلالهاc وقد استطاع السياب أن يخلق أسطورته
«الأيوبية» الخاصة التي شاركه فيها بالتعاطف والإكبار كل فن قرأ لهc كما
استطاع أن يتحدى بها الأسطورة الجماعية في فتـرة مـن أحـلـك الـفـتـرات
سوادا في تاريخ بلادهc وأن يثبت قدرة الشعر على الانتصـار عـلـى الـقـهـر.
وإذا كنا نفتقد لديه صورة أيوب البابلي الذي لا يقل عن نظيره العبري في
cفر�ا نستطيع كذلك أن نتـلـمـس لـه الـعـذر cتحمل العذاب والظلم والغدر
متمنq للشاعر العربي المجدد أن ينفتح على تراثه ليبدع أسطورته الخاصة
التي تجدد حياته وحياة الشعر والواقع... وهذا بالطبع أمر متروك لتجربته

وموهبته وثقافته وانتمائه لجذوره.
إن عصرنا ليس عصر شك واختبار و مراجعة فحـسـبc ولـكـنـه عـصـر
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يتطلب من الإنسان أن يفكك كل ما حصله في تاريخه من خبراتc ويشحذ
كل ما أتيه من الذكاء والوعي والصدقc ليعيد بناء نفسه وحضارته في عالم
يكاد يختلف اختلافا جذريا عن ذلك الذي تعهدناه منذ نصف قرن أو حتى

ربع قرن لا يزيد.
وإذا كان غياب الوعي أو الحس التـاريـخـي مـن أقـوى أسـبـاب مـحـنـتـنـا
العربية الراهنةc فإن تجديد هذا الوعي بتجديد صلتنا باDـاضـي مـن أهـم
العوامل التي تساعدنا على تجاوز المحنة. ولا يصح أن نـتـشـاءم أو نـكـتـفـي
بإطلاق صيحات الرفض والقطيعةc وصرخات الـشـكـوى والـتـحـسـرc لأنـنـا
نعيش اليوم عصر انتفاضة «الحجـر» الـذي يـصـرخ فـي يـد الـطـفـل واDـرأة
والشاب الأعزل في وطننا المحاصر السليب. هذا الحجر لا يكتـفـي بـلـطـم
وجه عدو لا حد لأطماعه اللاتاريخية واللا إنسانيةc وإ�ا يضرب مستنقع
وجودنا الآسن ووعينا الراكد الذي «نتصادم في حدسه» على حد قول أبي
العلاء اDعري. وأقصى ما يطمح إليه هذا الكتاب هو أن يكون كذلك حجرا
يحرك مياه هذا الوعيc ولبنة متواضعة تضاف إلى لبنات أخرى طيبة في
بناء «هويتنا» العربية. إن الفكر العربي اDعاصر لن يستطيع عبـور مـحـنـتـه
الراهنة وتخطي أوضاعه السائدة حتى يصبـح فـكـرا حـرا. ومـن مـقـومـات
هذه الحرية أن يتجرأ على الكشف عن جذور «لا حريـتـه» وأصـول أزمـاتـه
اDمتدة في تراثه اDاضي ومظاهرها المختلفة الغالبة على حاضره واDعوقة
Dسيرة مستقبلهc وأن يبرز للنور إيجابياته وقيمـه اDـضـيـئـة الـتـي lـكـن أن
تكون مصابيح هادية. وفي سبيل هذه الحرية وهذا الوعي الحر وضع هذا

الكتاب.
القاهرة والكويت

١٩٩٢في شهر أبريل 
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الهوا مش

) يشكل السومريون والأكاديون الساميون الأرضية الحقيقية لحضارة ما بq النهرين. والسومريون١(
شعب هاجر إلى أرض الرافدين بعد أن غادر وطنه الأصلي الذي يقع في مكان ما في آسياc لـم
يحدد موضعه بالضبط حتى اليوم. واDوطن الذي استقر فيه السومريون بعد هجرتهم من موطنهم
الأصلي يعادل ثلثي اDنطقة الواقعة جوبي بغدادc والمحصورة بq مجرى نهري الفرات ودجلةc وقد
سميت سومر أو شومر. وقد استطاع هذا الشعب الفذ أن ينخـرط مـع الـسـكـان الأصـلـيـq مـنـذ
هجرته إلى ارض الرافدين نحو منتصف الألف الرابع قبل اDيلادc وبـقـي تـأثـيـره الحـضـاري مـن
حيث اللغة والدين والكتابة اDسمارية (أو الإسفينية التي يرجع لهم الفضل في اختراعها) مستمرا
خلال جميع العصور التاريخية حتى ساعة انطفاء الومضة الأخيرة من حضارة الكتابة اDسمارية

.uفي الشرق القد
) فالفلسفة الصينية التقليدية التي ظلت بعض مدارسها حية حتى أوائل القرن العشرين يكتفي٢(

 ق. م وتابعيه الكبيرين٤٧٩-  ٥٥١بذكر أبرز اتجاهاتها كالكونفوشيوسية (عند مؤسسها كنج-فو-تسو 
 ق. م) والطاوية غر مؤسسهـا لاو-تـزو٢٣٨- ٢٩٨ ق. م وهسq-تزو ٢٨٩- ٣٧٢اDتعارضq منشيـوس 

 ق. مc وبعض اDـدارس٢٩٥- ٣٩٩ق. م وشاعرها وفيلسوفها اDثالي العجيب تشـوانج تـزو ٥١٧- ٥٧٠
الأخرى وفي مقدمتها مدرسة الشرائع التي دعت للقوة والسلطة الشمولية (ولذلك كانـت أقـرب
اDدارس القدlة إلى النظام الشيوعي الحديث) ومدرسة الحب الكلي أو اDوهية-نسبة Dؤسسهـا

 ق. م ومدرسة الأسماء الجدلية التي بالغت في السفسطة والاهتـمـام بـتـعـريـف٣٣٨- ٤٧٩مو-تزو 
الأسماءc ومدرسة الq واليانج التي تقوم على اDبدأ الجدلي الصيـنـي الـشـهـيـر عـن قـوة الـسـلـب
والهدم وقوة الإيجاب والبناء على الترتيب. أما الفلسفة الهندية فر�ا اكتفى الكتاب من مدارسها
واتجاهاتها الفكرية التي تراكمت «جبالا فوق جبال عبر عشـرات الـقـرون بـالـكـلام عـن مـنـابـعـهـا
الكبرى وهي كتابات إلفيرا والبراهمانا والأوبانيشادc وملاحمها الشعريـة الـهـائـلـة كـاDـهـابـهـاراتـا
(التي تضم ملحمة البهاجافادجيتا والرامايانا)c ور�ا اقتصـرت كـذلـك عـلـى الـكـلام عـن أنـسـاق

 qق. م) وهي السامخيـا والـيـوجـا٢٠٠-٦٠٠الفكر الهندي الستة فيما يـدعـى بـعـصـر الـسـوتـرا (بـ 
(بثنائيتهما عن الذات واللاذات وتدريباتهما الروحية في التأمل والتركيز)c والنيايا والفايشيـتـكـا
(بنظرياتهما اDنطقية واDادية أو الذرية التعددية وآرائهما في الخلاص والتحرر مـن الام اDـيـلاد
اDتجدد) واDيمامسا والفيدانتا بأفكارهما الواحدية وتجاربهما اDتعاليةc وجميعها شروح مختلفة
على معاني الكتابات اDقدسة للفيدا والبراهمانا.. ومن الواضح أن هذه كلها قطرات شحيحة من

St. Elmo NAuman, JR., Dictionary of Asianبـحـور هـذه الـفـلـسـفـات الـشـرقـيـة الـعـمــيــقــة.. راجــع 

Philosophies, London, Routledge & Kegan Paul,1979.

) من مقدمة الأستاذ ماسون-أورسبل لكتابه الفلسفة في الشرق. راجع الترجمة العربية للمرحوم٣(
 (ويؤسفني القول إن هذه الترجمةc رغم١٦الدكتور عمد يوسف موسىc القاهرةc دار اDعارفc ص 

الجهد الكبير الذي بذل فيهاc تفتقر إلى الدقة وتقع في أخطاء كثيرة في كتابـة أسـمـاء الأمـاكـن
Masson-Oursel, Paul, La philosophie enوالسلالات والأشخاص. راجـع كـذلـك الأصـل الـفـرنـسـي: 
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Orient)Fascicule Supplementaire de l‘histoire de la pholosophie par E. Brehier(Paris preses univ. de

france, 1984 preface p.1.v

c والأصل الفرنسي ص ه.١٥- ٧) اDرجع السابق نفسهc الترجمة العربية ص ٤(
) على حد تعبير الأستاذ علي حسq الجابري في كتابه: «الحوار الفلسفي بq حضارات الشرق٥(

 والكتاب بأكمله.٬٢٧ c١٩٨٥ ص ١٢القدlة وحضارة اليونان»c بغدادc سلسلة كتب آفاقc العدد 
) هيجلc محاضرات في فلسفة التاريخ-الجزء الثانيc العالم الشرقيc ترجمة وتقدu وتـعـلـيـق٦(

).٥٢- ٧الدكتور إمام عبد الفتاح إمام. القاهرةc دار الثقافةc ١٩٨٦ (راجع مقدمة اDترجم من ص 
)c فيلسوف اجتماعي وإثنولوجي فرنسي من مدرسة «كـونـت»١٩٣٩-١٨٥٧) لوسيان ليفي-بريـل (٧(

و«دوركاu». اشتهر �ؤلفاته عن التفكير «السابق على اDنطق» عند من سماهم بالبـدائـيـq. مـن
)c الروح البدائية١٩٢٢)c العقلية البدائية (١٩١٠أهم كتبه: «الوظائف العقلية في المجتمعات الدنيا» (

)-ويعد ليفي-بريل من الرواد اDمهدين١٩٣٨)c التجربة الصوفية (١٩٣٥)c الأساطير البدائية (١٩٢٧(
للبنيوية..

) هـ. فرانكفورتc ط. أ. فرانكفورتc جون ولسونc ثوركيلدجاكوبسن: ما قبل الفلسفةc الإنسان٨(
-qمراجعة الدكتور محمود الأم cفي مغامرته الفكرية الأولى-ترجمة الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا

 وطبعات أخرى تالية (راجع الخا*ة عن إنعـتـاق١٩٦٠بغدادc منشورات دار مكتبة الحياةc طـبـعـة 
).٢٩٠-٢٦٣الفكر من الأسطورةc ص

.٣٧-٣٦) علي حسq الجابريc اDرجع السـابـقc ص ٩(
.٣٩) اDرجع نفـسـهc ص ١٠(
.٩٢- ٨٨) نفـسـهc ص ١١(
) د. حسام محب الدين الألوسيc من اDيثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان-أوبواكير الفلسفـة١٢(

 cمطبوعات جامعة الكويت cوبخاصة١٩٧٣قبل طاليس. الكويت cالأولى والخامس qراجع الفصل -
.٤٤ إلـى ص ١٥مـن ص 

.٨ ٤- ١٨٣) اDرجع السابقc ص ٣(
(14) Oppenheim A. Leo Aacient Mesopotamia, portrait of dead civilization Chicago 1964, p, 172ff

) وهذا هو رأي الأستاذة أريكا رايـنـر فـي دراسـتـهـا عـن الأدب الأكـديc اDـنـشـورة فـي اDـرجـع١٥(
cـيـةlـطـبـعـة الأكـادDا cفيسبـاديـن cuالمجلد الأول عن آداب الشرق القد cالجديد عن علم الأدب

Erica وبعدها: وهو كذلك رأي الأستاذ ليو أوبينهاu في كتابه السابق الذكر. انظر: c١٥٢ ص ١٩٧٨

Reiner: Neus handbuchder literature wissenchaft band I alt-orientalishe literature hrsg.W.Rolling.

Wiesbaden, Akad verlag,1978S.152ff

.١٦٧(١٦) راينرc أريكاc اDرجع ا لسـابـقc ص١٦٦-
) يقدر بعض الدارسq ألواح النصوص الأدبية التي وجدت في مكتبة آشور بانيبال-آخر ملوك١٧(

اشور العظام-في «نينوى» وفي مكتبات أخرى �دن وأقاليم مختلفة-ومن بينها مكتبـات «الـنـسـاخ
والكتبة أنفسهم-بعدد يتراوح بq أربعمائة وخمسمائة لوحc وذلك بعد طرح ألواح النصوص العلمية
(في الفلك والرياضيات والصنائع.. . الخ) وألواح»اDـوسـوعـات» و«مـعـاجـم» الألـفـاظ والـعـلامـات

) مع ملاحظة أن الكثير منها قد وصل١٥٧-١٥٦اDسمارية (راجع أريكا راينرc اDرجع السابقc ص 
إلى أيدي الأثريq في نسخ مختلفة-ر�ا بلغت مع النصوص السومرية خاصة الخمسq نسخـة-
فضلا عن كسر الألواح والذرات غير اDكتملة التي يبذل العلـمـاء جـهـودا مـضـنـيـة فـي تحـقـيـقـهـا
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وضمها لأصولهاc ناهيك عن الفجوات والثغرات وأخطاء التدوين التي يكاد لا يخلو منها واحد من
تلك الألواح.

.٢٧٥ وبعدها حتـى ص ٢٥١- ١٢٥٠) أوبينهاcu أ. لبوc اDرجع السابق الذكرc مـن ص ٨(
) من الأمثلة على الصنعة التي أخذ الناظمون في العصور اDتأخرة لحضـارة وادي الـرافـديـن١٩(

يتفننون فيهاc إيجاد ضرب من القصائد الشعرية إذا أخذت فيها اDقاطع الأولى من كل بيت في
القصيدة وجمعت بعضها إلى بعضc كونـت جـمـلـة ذات مـعـنـىc وقـد تـتـضـمـن هـذه الجـمـلـة اسـم
الشاعر-أو الجامع والناسخ-أو دعاء خاصا لإلـه مـعـcq أو غـيـر ذلـك مـن اDـقـاصـد-وتـعـرف هـذه

» راجع للمرحوم الأستاذ طهAcrosticِ الصناعة الشعرية في اللغات الأجنبية �صطلح «أكروستيك
).١٢باقر مقدمة ترجمته Dلحمة جلجاميشc ص 

) للملحمة ترجمات مختلفة باللغة العربية واللغات الحديثة أكتفي بـذكـر أحـدثـهـا وأشـهـرهـا:٢٠(
ملحمة جلجاميش من ترجمة طه باقر عن النص الأصليc وكذلك ترجمة الدكتور سامي سـعـيـد
الأحمدc وكنوز الأعماقc قراءة في ملحمة جلجاميش مع دراسة مطولة وترجمة النـص لـلأسـتـاذ

) ومن الترجمات الإنجليزية اDشـهـورة١٩٨٧فراس السواح (دمشقc العربي للطباعة والنـشـرc ص 
ترجمة. شبايزر ضمن كتاب جيمز بريتشارد اDعروف نصوص قدlة من الشرق الأدنى متـعـلـقـة

c وترجمة الكزندر هـايـديـل ( ١٩٤٦)c وأحـدثـهـا وأجـمـلـهـا تـرجـمـة٩٩- ٧٢بالعهـد الـقـدcu مـن ص 
 في مكتبة «بـنـجـوبـن» الـشـهـيـرة١٩٧٢الأستاذة ن. ك. ساندارز التي ظهـرت آخـر طـبـعـاتـهـا سـنـة 

للنصوص الكلاسيكية. أما في الفرنسية فهنالك ترجمة ج. كونتينوc وفي الأDانية ترجمات عديدة
 ولها طبعات تالية وبخاصة في سلسلة١٩٣٤تعذ ترجمة. شوت هي الترجمة اDعتمدة (ترجع لسنة 

ريكلام اDشهورة)-أما ملحمة الخلق أو الخليقة البابلية فيمكن الاطلاع على ترجمة الأستاذ فراس
c وكذلك نص٨٥-٥٥السواح (عن الإنجليزية) في كتابه السابق الذكر (مغامرة العقل الأولىc من ص 

) بجانب دراسـة١٥٨-١٥٢قصة الطوفان عن اللوح الحادي عشر من ملحـمـة جـلـجـامـيـش مـن ص 
وتفسير للملحمة للدكتور محمد خليفة أحمد حسن (لم أ*كن من التوصل إليها).

) راجع معظم هذه النصوص التاريخية منذ السلالة البابلية الأولى حتى العصر السلوقي في٢١(
الترجمة الإنجليزية للأستاذ أوبينهاu ضمن الكتاب الـسـابـق الـذكـر الـذي أشـرف عـلـى تحـريـره

) وارجع كذلك إلى نصوص اDلاحم١٩٦٢ (الطبعة الثانيةc ١٩٥٥- ٣١٧-  ٢٦٥جيمس بريتشاردc ص 
 ومن ترجمة الأستاذ شبايزر).١١٩- ٦٠والأساطير والقصص اDذكورة في الكتاب نفسه (ص 

) لا أقصد إثارة قضية «قصيدة النثر» ولا الدفاع عنهاc فهي تدافع عن نفسها فـي �ـاذجـهـا٢٢(
الرائعة (عند محمد اDاغوط مثلا)c وإ�ا أؤكد حقيقة يلمسها قار\ التراث قدlـه وحـديـثـهc إذ
يكفي على سبيل اDثال أن يتذكر صفحات من النثر تـفـيـض شـاعـريـة عـنـد الجـاحـظ (فـي كـتـاب
الحيوان)c وأب حيان التوحيدي (في الإشارات الإلهية)c وابن حزم (طوق الحمامة)c واين شـهـيـد
(التوابع والزوابع)c وصفحات هي الشعر في جوهره النقي عند الصوفية (الحلاج والنفري بوجه
خاص وابن عربي والسهروردي اDقتول). أما في الحديث فهي أكثر من أن تحصى (من الرافعـي
والزيات وطه حسq واDازني إلى جبران وميخائيل نعيمة وحسq عفيف الذي يندر اليوم أن يتذكر
أحد شعره الدري اDنثور) بل إنك لتقع في الكتابات العلمية والفلسفية نفسها على نصوص يتواري
أمامها ويخجل منها ركام اDنظوم الذي يرزح على كاهل الشعر العربي والغربي. والأمثلة على ذلك
يصعب حصرها (من هيراقليطس إلى شوبنهور ونيتشه وكيركجورc إلى برجسون وكامي وهيدجر
وليفي شتراوس وأرنست بلوخ وغيرهم. وهل lكن أن تغيب شاعرية طبيب عظام مثل عمد كامل
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حسq (قرية ظاDة!) أو فيلسوف مثل زكي نجيب عمود (الشرق الفنان وشروق من الغرب وغيرهما)
أو جغرافي فنان مثل جمال حمدان عن قلب القار\ العربي وذوقه الجمالي ? !

) توصل العلماء لآخر وأكمل نسخ اDلحمة بq ألوف الألواح التي عثر عليها في مكتبـة قـصـر٢٣(
اDلك الآشوري «آشور بانيبال أ في نينوىc ووجدت تحـت هـذا الـعـنـوان»هـو الـذي رأى كـل شـيء»
اDستمد من الكلمات التي يبدأ بها اللوح الأول.. وتتألف اDلحمة من اثني عشر لوحاc أنبت العلماء
(الأستاذان جاد وكرامر) أن أطولها-وهو الثاني عشر الذي يتكون من أكثر مـن ثـلاثـمـائـة سـطـر-
ترجمة حرفية للقسم الثاني من أسطورة سومريةc ويصور هبوط أنكيدو-صديـق جـلـجـامـيـش أو
تابعه-إلى العالم السفلي لإحضار الطبلة والعصا السحريتq (البيكو واDيكو) اللتـq ضـاعـتـا مـن
cيلاد أو قبلها بقليلDلحمة قد كتبت حول الألف الثاني قبل اDسيده جلجاميش. ويرجح أن تكون ا
وقد اكتشفت في بوغاز كوي-وير قرية تركية صغيرة شمالي هضبة الأناضول وبالقرب من حتوشة
عاصمة الإمبراطورية الحيثية-شذرات وكسر تعود Dنتصف الألف الثانية قبل اDيلاد مـن الأصـل
الأكدي وترجمته الحيثية والحورية. وجلجاميش-أو كلكاميش كما يكتب أحيانا بالكاف الفارسية-
هو اDلك الخامس من سلالة إرك أو اوروك (الوركاء)c وهي اDدينة التي حكمتها هذه السلالة بعد
الطوفانc وأعقبت السلالة الأولى التي حكمت فـي مـديـنـة كـيـش كـمـا عـاصـرتـهـا بـعـض الـوقـت.
وجلجاميش-كما عرفه الأدب العاDي وأثر فيه منذ العصور القدlة-هو البطل اDغامر والطاغـيـة
المخيف الذي يتحول إلى حكيم تعس أرقه موت الإنسان وعذبه البحث عن الخلود حتى يئس منه
وآمن في النهاية-كما سيأتي بعد-بأن العمل الحضاري النافع هو (الخلود) الوحيد اDتاح للـبـشـر.
وقد استمد البابليون مادة اDلحمة من خمس قصص سومرية يرجع زمن تدوينها للعصر البابلـي
القدcu وعثر على معظم ألواحها في حفائر اDدينة السومرية القدlة «نيبور أو نفـرc ومـن أهـم

)٥٢-٤٤هذه القصص التي تجد ترجمتها الإنجليزية في كتاب»بريتشارد! السابق الذكـر (مـن ص 
جلجاميش وأجا (وهو ملك كيش الذي ينتهي حصاره لأوروك بالصلح بq اDلكـq) وجـلـجـامـيـش
وأرض الأحياء (عن مراعه وصديقه انكيدو مع الوحش حواوا حارس غابة الأرز) وموت جلجاميش
(وتضم الأجزاء الباقية منها البكاء على البطل الذي أصبح ملكـا أو قـاضـيـا لـلـمـوتـى فـي الـعـالـم
السفلي). وقد نسج البابليون من هذه الأصول اDتفرقة عملا مبدعا بحقc بحيث صارت اDلحمة

منثا على الاستلهام الخلاق.
) تجد الترجمة العربية Dلحمة الخلق وأساطير البعـث والـهـبـوط وقـصـة الـطـوفـان فـي كـتـاب٢٤(

فراس السواح السابق الذكرc كما تجد لها وDعظم القصص اDذكورة تـلـخـيـصـا وافـيـة فـي بـعـض
الكتب الجامعة مثل كتاب حضارة العراقc لنخبة من العلماءc الفـصـل الخـامـس بـالأدب لـلـدكـتـور
فاضل عبد الواحد علي-ولها ترجمات إنجليزية متعددة تجد معظمها بقلم الأستاذ أ. شبايزر في

).١١٩- ص ٦٠كتاب بريتنارد (من ص 
) يلاحظ أن الأستاذ روبرت بفايفر قد ترجم النص للإنجليزية تحت هذا العنوان الدال: «حوار٢٥(

).٤٤٠-٤٣٨عن البؤس الإنساني»c وذلك في كتاب بريتشارد (من ص 
) قد لا يوافق بعض القراء على إطلاق هذه التسمية علـيـهc ولـذلـك يـقـتـرح الأسـتـاذ لامـبـرت٢٦(

وصفه بالحوار الساخر اDتشائم معاc كما تحبذ الأستاذة إريكا رايتر ضمه للأدب الساخر (اDرجع
) ويجعل منه في الدارسq أول *ثيـلـيـة مـرحـة فـي تـاريـخ اDـسـرحc مـثـل٢٠١السابـق الـذكـرc ص 

cـي وتـأثـيـرهDالأستاذ أ. هوفر-هيلزبرج في مقال عنه بعنوان «أقدم نص مسرحي في الأدب الـعـا
١ (وهو مقال لم أسـتـطـع لـلأسـف أن٦-c١ ص ٬١٩٣٧ ٤- ٣مجلة اDسرح الـعـاDـي الأDـانـيـةc الـعـدد 
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أتوصل إليه) ويتناوله أحد الباحثq من وجهة نظر فلسفيةc وذلك في مقال الأستاذ جان بوتيرو
. ويرجح بـعـض٢٤- c٧ ص ٬١٩٦٦ ٩٩«حوار التشاؤم والعلو» �جـلـة الـلاهـوت والـفـلـسـفـةc الـعـدد 

cالسيد والعبد في الأدب السـومـري qكذلك وجود قطع أدبية ساخرة من نوع الحوار ب qالباحث
من أشهرها حكاية الرجل الفقير من نيبور (نفر) وهي التي يذكرنا موضوعها بحكايـات شـعـبـيـة
مشابهة (سواء في حكايات ألف ليلة أو في حكايات الشطار اDتأخرة)c وتعتبر الحكاية الوحـيـدة
التي تجد فيها البطل رجلا بسيطا من سواد الشعبc يثأر لكرامته من عمدة مدينته اDتسلطc ويرد
له الضربات التي كآلها له مضاعفة.. ور�ا كان الهدف من كتـابـتـهـا هـو الـنـقـد الاجـتـمـاعـيc أو
السخرية بأحد اDوظفq اDتعنتq أو اDغضوب عليهم من القصر أو الشعبc أو مجرد تسلية اDلك
وحاشيته بقصة تحتوي على «مقالب» طريفة وكمائن وخدع بارعة.. والغريب في أمر هذه الحكاية

الشعبية أنها هي الحكاية الوحيدة التي وصلتنا من الأدب السومري.
 cزيوريـخ وكـولـن cتاريخ وحضارة الشعوب السامية cموسكاتي qص ١٩٦١(٢٧) سابات cرجع٧٨Dا) 

السابق الذكر بالأDانية لتعذر الوصول إلى الترجمة العربيـة اDـمـتـازة لـلـمـرحـوم الـدكـتـور الـسـيـد
يعقوب بكر) وكذلك الدكتور محمد خليفة أحمد حسـنc دراسـات فـي تـاريـخ وحـضـارة الـشـعـوب

 cدار الثقـافـة cة-القاهرةlص ١٩٨٥السامية القد c١١٤.
) جاء فيها:١٨٧) أوردت الأستاذة أريكا راينر مختارات منها في دراستها السابقة الذكرc (ص ٢٨(

ابتعد أيها النوم (أريد أن أعانق حبيبي) أيها الشابc منذ أن رأتك عيناي...c آه يا حبيجيc لـقـد
أرقت الليل كله من أجلك / عيناي اDلونتان امتلأتا بالنوم... وقد ترجم عالم السومريات الأستاذ
كرlر أغنية حب وجهتها إحدى الكاهنات من فئة اللوكور إلـى شـو-سـq رابـع حـكـام سـلالـة أور

 ق. م) واكتشف اللوح الذي دونت عليه رابع الأغنية في حفائر مدينـة٢٠٠٠الثالثة (من نحو سعنة
نيبور (نفر)c ويرجع زمن كتابته للنصف الأول من الألف الثانية. وتثني الكـاهـنـة-الـتـي بـبـدو أنـهـا
مارست معه طقوس الزواج اDقدس-على أمه اDلكة أبيسميتي التي أنجبت رجلا فـي مـثـل نـقـائـه
وحسنهc وعلى زوجته داباتوم التي ر�ا كانت كاهنة تزوجها اDلك الذي تفيدنا القصيدة أنـه ابـن
cكن قراءتها: لأني نطقـتـهـاl شهور شولجي. تقول أغنية الحب في بعض رباعياتها التيDلك اDا
لأني نطقنهاc أهداني مولاي هدية/ لأني نطقت بصيحة الفرح أهداني مولاي هدية/ قرطـا مـن
ذهبc خا*ا من لازوردc أعطيناهما هدية/ حلقا ذهبياc حلفا فضيا أهـدانـيـهـمـا مـولاي / آه يـا
مولايc هديتك مترعة ب.. ارفع وجهك (أو عينك) نحوي / آه ياشو-سcq ارفع وجهك نحـوي /
كسلاح.. . / ترفع اDدينة يدها كاDشلولةc يا مولاي شو-سq / تركع عند قدميك يا ابن شولجي
/ كما يركع شبل / آه يا مولايc حلو من يد الساقية هو نبيذها (اDعصور) من البلح / وحلو مثل
نبيذها.. .. حلو هو شرابها اDصفىc هو نبيذها/ آه ياشو-سcq يأمن آثرني بحنانه / يا حبيبـي
شو-سq الذي تعطف على ودللني / يـا مـلـكـي شـو-سـq الـذي حـن عـلـى/ يـا حـبـيـبـي ومـحـبـوب
«أنليل»/ يا ملكي وإله بلاده / إنها أنشودة (بالبال) كافة الإلهة «باو»/ (ر�ا كان اDعنى اDقصـود
بهذا السطر الأخير أن المحبة أنشدت القصيدة الغنائية تقربا من الإلهة باو (أو بابا) التي كانـت
تعمل في خدمتها.. ويلاحظ بوجه عام أن شعر الحب نفسه لم يخل من «غرض عام» هو الثـنـاء
على اDلك و*جيد ذكره وقوتهc ولذلك لم يكن صوتا خالصا من الـقـلـب.. ومـع ذلـك فـلا بـد مـن
الحذر والبعد عن التعميمc إذ ر�ا تكشف الحفريات عن �اذج من شعر الحب السومري و البابلي

).٤٩٦تغير من أحكامنا اDؤقتة (راجع نص القصيدة والتعليق عليها في كتاب بريتشاردc ص 
c النص الآشوري٦٣٤(٢٩) وقد نشر الأستاذ س. أ. سترونج في كتاب «بحوث في الأكديات»c ص 



105

�هيد عام

لقصيدة بديعة تبكي فيها اDتيمة حظها فيما يشبه «العديد» اDعروف في الريف اDصري.. (عن أ.
).١٨٧راينرc مرجع سابقc ص 

) وهي اDعروفة اليوم باسم تل عطشانة بالقرب من إنطاكية في تركياc وقد اكتشف فيها عالم٣٠(
) نقوشا إدارية وقانونية وأدبية مهمة بالأكـديـة-وأدlـي هـو١٩٤٩-  ١٩٣٦الآثار ليونارد وولـي (مـن 

أحد ملوك الآلاف من الربع الثالث للألف الثانية قبل اDيلادc وقد عثر على وثيقة مهمة نـقـشـت
cوفيها تقرير عن فترة شبابه وصعوده إلى العرش وأعماله الـسـيـاسـيـة والـعـسـكـريـة cعلى *ثاله

ونشرها العالم سيدني سميث.
) جورج كونتيوc الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورc ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي وبرهان٣١(

 cالطبعة الثانـيـة cوزارة الثقافة والإعلام cص ١٩٨٦عبد التكريتي. بغداد c٤٤٤.
)٣٢cة. القاهرةlدراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القد cد. محمد خليفة حسن احمد (

 cص ١٩٨٥دار الثقافة للنشر والتـوزيـع c١١٨-٦ ٩.
)٣٣ cالتاريخ يبدأ في سومر. نيويورك cرlص. ن-كر (ص ١٩٥٩ cرجع السابق الذكر ص٣٥Dعن ا) 

٧٢cترجمة فيصل الوائلي cتاريخهم وحضارتهم وخصائصهم cالسومريون cؤلف نفسهDوكذلك ا c(
 بالإضافة إلى الكتاب اDـعـروف: «مـا قـبـل١٩٢- c١٨٩ ص ٤٦-  ٤٥الكويتc وكالة اDـطـبـوعـاتc ص 

.١٦٧-١٦٤الفلسفة»c الفصول الخاصة بأرض الرافدين للأستاذ ثوركلد جا كوبـسـنc ص 
 وتجد به مراجع مـخـتـلـفـة عـن٨٦- ٨٢) د. محمد خليفة حـسـن أحـمـدc اDـرجـع الـسـابـقc ص ٣٤(

الروايات ونصوص التنبؤات والأحلام لعدد من اDؤلفq اDعروفq مثل اوبنـهـاu (بـلاد الـرافـديـن
)c وجيـمـس٩٦- ٩٣)c وهيلـمـر رنج جـريـن (ديـانـات الـشـرق الأدنـى الـقـدcu ص ٢٠٩القـدlـةc ص 

) وجرايـسـون٤٥بريتشارد (نصوص من الشرق الأدنى الـقـدu مـرتـبـطـة بـالـعـهـد الـقـدcu ص هــ 
).٣٥-٧ولامبيرت (التنبؤات الأكاديةc مجلة الدراسات اDسماريةc c١٩٦٤ ص 

) تلمس هذه الرغبة الدفينة في قول جلجاميش لأورشنابي اDلاح عن نبتة الخلود: «يا أورشنابي»٣٥(
إن هذا النبات عجيبc يستطيع به اDرء أن يستعيد نشاط الحياةc لأحملنه معي الحد أوروك ذات
الأسوارc وأشرك معي الناس في الأكل منهc وسيكون اسمه «يعود الشـيـخ إلـى صـبـاه كـالـشـبـاب»

) وكذلك آخر سطور اDلحمة في قول جلجاميش١٤٩(ملحمة كلكاميشc ترجمة اDرحوم طه باقرc ص 
لأورشنابي: أعل يا أورشنابي و*ش فوق أسوار «أوروك»c وافحص قواعد أسـوارهـا وانـظـر إلـى

 من١٥١اجر نجئهاc وتيقن أليس من الأجر اDفخورc وهلا وضع الحكماء السبعة أسـسـهـا.. (ص 
الترجمة نفسها).

)٣٦ cمجلة سومر cوضوع بشيء من التفصيل: طه باقرDص ١٩٥١) راجع عن هذا ا c٢٣cوما بعدها 
 وبعدهـا. وس.١٩٥ ص c٣ العـدد ٢وث. جاكوبسنc مجلة دراسـات الـشـرق الأدنـىc c١٩٤٣ المجـلـد 

 (أرض الرافدين-الـكـون كـدولـة)c و ص. ن.١٤٩-١٤٨فرانكفورت وزملاءهc ما قـبـل الـفـلـسـفـةc ص 
 cمن ألواح سومر cرlالفصل الرابع.١٩٥٦كر cترجمة طه باقر ومراجعة أحمد فخري c

. وانظر كذلك نص قـصـة٩٤- ٩٢) د. محمد خليفة حسن أحمدc اDرجع الـسـابـق نـفـسـهc ص ٣٧(
) وهي٤٧-  ٤٤«جلجاميش وأجا» (من ترجمة الأستاذ كرlر في كتاب بريتشارد السابق الذكر ص 

إحدى القصص السومرية الخمس التي تناولت موضوع اDلك الخامس من السلالة الحاكمة Dدينة
أوروك (الوركاء)-وهو جلجاميش-في صور مختلفةc وكذلك العمود الثاني من اللوح الثاني واللـوح

الخامس من اDلحمة البابلية.
)٣٨cمنشورات وزارة الثقافة والإعلام cبغداد-uالسياسة والدين في العراق القد cد. فوزي رشيد (
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 cص ١٩٨٣دار الحرية للطباعة cو بعدها.٦ 
) ويل ديورانتc قصة الحضارة-الشرق الأدنىc الجزء الثاني من المجلد الأول-ترجـمـة مـحـمـد٣٩(

.٢٥٧)c ص ١٩٧١بدران-القاهرةc لجنة التأليف والترجمة والنـشـر (
) كان الهبوط إلى هذا العالم هو اDصير الحتمي لكل إنسانc ملكا كان أو عبدا أو واحدا من٤٠(

عامة الشعب. وهو عالم سفلي مظلمc يلفه الغبار الخانقc وينعدم فيه الهـواءc ويـنـقـصـه الـطـعـام
والشراب (إلا من تذكره أهله الأحياء على الأرض بالنذور والتضحياتc أو من أبلى في حياته في
الحروب بلاء الأبطالc فأولئك يأكلون الخبز ويشربون اDاء العذب ويجدون آباءهـم بـجـانـبـهـم..)
أبوابه السبعة كأ�ا نقشت فوقها العبارة اDكتوبة على بوابة جحيم دانتي: أيها الـداخـلc ودع كـل
أمل ! يقف عليها حارس قاس (�تار) يأمر بتجريد الزائر من زينته وملابسه حتى يصبح عاريـا
كما سقط من رحم أمه (على نحو ما جرى لعشتار في أسطورة هبوطها إليه). سكانه من اDوتـى
طيور مجنحة برؤوس بشريةc أو مسوخ من أفاع و أسود و طيور و ثـيـران تـخـتـلـط فـيـهـا أطـراف
الحيوان بأعضاء الإنسان (كما في رؤيا الأمـيـر الآشـوري الـذي زاره فـي الحـلـم). خـبـزهـم تـراب
وشرابهم أجاجc وحولهم وفوقهم الظلام والعجاج (كما جاء في اللوح السابع من جلجاميش وفـي
حلم أنكيدو في اللوح الثاني عشر) تحكمه الإلهة الرهيبة أريشكيجال وزوجها نرجالc ويساعدهما
قضاة العالم السفلي من اDلوك والأبطال وكبار اDوظفq السابقq. من لم تجد جثته على الأرض
«قبرا» تدفن فيه ترد إليها روحه فتهيم هناك ملحقة الأذى بالأحياءc ناشرة الأوبئة بينهـم. لـيـس
cمن آمل في حساب ولا في نعيم أو نواب-مع أن الآلـهـة تحـاسـب الأحـيـاء عـلـى الأرض qللمعذب
فتقصر أعمارهم أو تصيبهم باDرض أو تتخلى عنهم وعن بيوتهم ومدنهم فيقعون فريسة للعفاريت

والأرواح السبعة الشريرة! ألا إن حياتهم بعد اDوت لأكثر شقاء من حياتهم على الأرض !
) لم تنقطع الشكوى من الظلم ولا توقفت أصوات الاحتجاج والشـك فـي صـورهـا الـصـريـحـة٤١(

والضمنية في النصوص الأدبية المختلفةc سواء فـي نـصـوص الحـكـمـة أو الـضـراعـات لـلآلـهـة (و
بخاصة لشمش ومردوخ) أو الحكم والأمثال والأقوال السائرةc أو في أكثر من الأساطير واDلاحم
والقصص. ويكفي في هذا السياق أن نذكر اDثل التالي من ضراعة إلى الإلـه مـردوخ: يـا مـردوخ
الشجاعc يا من غضبه غضب بركان / ونعمته نعمة أب عطوف / ما من أحد يسمع ندائي: هذا
cهـذا هـو سـبـب عـذابـي / الـقـوة غـادرت فـؤادي cهو ما يحزنني / ما من أحد يصغي لصراخـي
وهاأنذا مثل عجوز هرم في الحضيض / أيها الرب العظيم مردوخc أيها الرب الرحيم / ما بقي
الناس على الأرضc فمن ذا الذي يهتدي وحده إلى الصواب ?/ من لم يذنب منهم? من لم يقترف
إثما?/ لقد أخطأت في حقك وتعديت الأوامر الإلهية/ فاصفح عن ذنـبـي الـذي أعـرفـهc واغـفـر
ذنبي الذي لا أعرفه / ليخل قلبك من الغضب / خلصنـي مـن الـذنـبc حـررنـي مـن الخـطـيـئـة /
cدار نشر بنزيجر cزيوريخ cتاريخ وحضارة الشعوب السامية cموسكاتي qالنص عن كتاب سابات)

Muscati sabatin, Geschichte und kultur der Semitischen Volker Zurich_ Koln Benziger) ٤٤-c٤٣ ص ١٩٦١

velag Einsiendeln 1961, s.43-44

) مدينة سومرية تعرف في الوقت الحاضر بأور الكلدانيq أو أور اDقيرc وتقع على بعد خمسة٤٢(
qوكانت مركز عبادة إله القمر ننار (س cعشر كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الناصرية

بالأكدية). وأر�و هو مؤسس سلالة أور الثالثة وكان مركز حكمها في مدينة أور.
) هو اDلك الخاص من ملوك سلالة إيسcq وتعرف إيسq حاليا باسم إيشان البحرياتc وتقع٤٣(

 كـم٢٠بالقرب من موقع نفر(نيبور القدlة)-وتعرف لارسا حاليا باسم السنكرةc وتقع علـى نـحـو 
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إلى الجنوب الشرقي من موقع الوركاء الأثري (أوروك السومرية) وكانت مركزا لسلالة لارسا من
 ق. مc وتجد نصوص القوانq البابلية والآشورية في كتاب بريتشـارد١٧٦٣-  اطلي نحـو ٢٠٢٥نحو

).١٩٨-١٥٩السابق الذكر (ص 
 كم إلـى٢٥) تعرف حاليا باسم تل أسمرc وهي من مواقع منطقـة ديـالـي شـرقـي بـغـداد ونـحـو٤٤(

الجنوب الشرقي من مدينة بعقوبة. كانت عاصمة Dملكة إشنونا التي ازدهرت قبل العصر البابلي
). من بq الألواح التي عثرت عليها بعنة اDعهد الشرقي لجامـعـة١٧٦١- ٢٠٢٠القدu وفي أثنائـه (

 باسم قوانq إيشنونـا [راجـع١٩٥٢-  ١٩٥١شيكاغو لوحان نشرهما العالم «ألبرينت جـوتـزهc سـنـة 
كتاب دوروني مكايc مدن العراق القدlة-ترجمه وشرحه وعلق عليه يوسف يـعـقـوب مـسـكـونـي-

cالطبعة الثالـثـة cمطبعة شفيق c١٩٦١بغداد..
) راجع بشيء من التفصيل: مسلة حمورابيc للدكتورة بـهـيـجـة خـلـيـل إسـمـاعـيـلc بـغـدادc دار٤٥(

 c١٩٨٠الحرية للطبـاعـة.
)٤٦cالـكـتـاب الـسـابـع عـشـر c«كتاب «العـربـي cالكويت cخطاب إلى العقل العربي cد. فؤاد ذكريا (

.٨٣- c٧٧ ص ١٩٨٧أكتـوبـر 
) د. جاب الله علي جاب اللهc العدل واDيزان بـq فـكـر بـلاد الـرافـديـن والـفـكـر اDـصـري فـي٤٧(

-١٩٨٨العصور القدlة. محاضرة ألغيت في اDوسم الثقافي لكلية التربية الأساسية بالكويت لسنة 
 من المخطوطة.c١٠ ص ١٩٨٩

.١٠٢-٤٩٧)أي يحتل مركزا مرموقا في القصرc راجع نص الترتيلة من سـطـر ٨(
) انظر مقالة الكاتب: «لا.» عن صعوبة الاحتجاج وضرورته في القرن العـشـريـنc فـي كـتـابـه:٤٩(

 cدار الكاتب الـعـري cالقاهرة cص ١٩٦٧مدرسة الحكمة c١٣٠- ١٠٤.
)٥٠cبلاكويل cبليس وبول نايت. أكسفورد qمبدأ الأمل-ترجمة نيفيل بليس وستيف cأرنست بلوخ (

Ernest Bloch, the principle of hope vol 3 وبعدها. ١٢١٦ وبعدهاc وص ١١٢١ المجلد الثالثc ص ١٩٨٦

translated by Neville  Plaice, Stephen and Paul Knight Oxford, blackwell 1986 P.1112ff,1216-1220.

. ١٢٢٠c) أرنست بلوخ.c اDرجع السابق نفـسـه..c ص ٥١(
) قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين (السومرية والبابلية) وفـي الحـضـارة الـسـوريـة٥٢(

(الأوغاريتية والفينيقية) من تأليف د. إدزاردc م. هـ. بوبc ف. روليغ وترجمة الأستاذ محمد وحيد
 cدار مكتبة سـومـر cحلب-(قدمة ومادة آلهة بوجه خاصDراجع ا) ١٩٨٧خياطة.

) ويكشف التحليل والتفسير اDتأني لبعض النصوص الأسطورية الأخرى عن غامر الاحتجاج٥٣(
والشك والتحدي الكامنة في تلك الحكمة اDأسويةc ونخص بالذكر ملحمة أتراحاسيسc وقصص
إيتانا الراعي وآدابا ونرجال وأريشكيجالc وقصة الطائر العملاق «إنزو» أو «زو» التي سبق الحديث

 وبعدها) وكذلك الفصل١٦٢عنهاc راجع دراسة الأستاذة أريكا رايتر التي أشرنا إليها من قبل (ص 
 cبغداد cالجزء الأول cص ١٩٨٥الخاص بالأدب في كتاب حضارة العراق cص ٣٨٥-  ٣١٩ c٣٥٨-  ٣٥٧

للدكتور فاضل عبد الواحد علي-و ثمة نصوص أخرى تضعها الأستاذة رايتر ضمن الأدب السياسي
أو الأدب الدعائي-الذي نجده أيضا بصورة إخبارية أو تقريرية في النقوش اDلكـيـةc وهـي «مـرآة

)١١٠-١٠٩الأمير» و «رؤية آشوري للعالم السفلي» (وقد وردت ترجمته فـي كـتـاب بـريـتـشـارد (ص 
وقصيدة هجاء لأعمال نابونيد اDنكرةc وقد أشارت إلى أنها تعـبـر عـن نـوع مـن اDـقـاومـة لإسـاءة

).١٨١استخدام السلطة السياسيةc ولكنها لم تحللها لقلة اDعلومات التاريخية عنها (ص 
)٥٤cمطبعة جامعة شيكاغو cشيكاغو cلوحة حضارة ميتة cuوادي الرافدين القد cuليو أ. أوبنها (
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١٨-c١٧ ص c٢ ص ١٩٦٨
) مع العلم بوجود عروض وتفسيرات جيدة لم *نع الصـعـاب والمحـاذيـر الـسـابـقـة الـذكـر مـن٥٥(

وجودهاc ولا *نع أيضا من الاستفادة منهـا والاسـتـمـتـاع بـقـراءتـهـا: غـد مـؤرخـq وعـلـمـاء عـرب
وأجانب مثل الأساتذة والدكاترة: طه باقر وأحمد فخري ونجيب ميخائيـل إبـراهـيـم ونـور الـديـن
حاطوم وفاضل عبد الواحد علي وفوزي رشيد وغيرهمc و مـثـل بـرسـتـيـد وديـلابـورت وكـونـتـيـنـو

وأوبنهاu وموسكاتي وفون زودبن وإيبيلنج وهنري فرانكفورت وكرlر وجاكوبسن وغيرهم).
) عن مشكلات ترجمة الشعر بوجه خاصc راجع لكاتب هذه السطور: ترجمة الشعرc مع �اذج٥٦(

cالـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـتـاب cالقاهـرة cانية-مجلة فصولDترجم إلى الأDمن شعرنا العربي الجديد ا
 cالعدد الثاني c٢٢٠- ١٧٩- ص ١٩٨٩المجلد الثامن

) د. مصطفى العباديc تأملات حول التاريخ واDؤرخcq عرض وتحليل لكتاب تيودورس هيمرو-٥٧(
.c٢٧٣ ص ١ ٩٨٩مجلة عالم الفكرc المجلد العشرونc العدد الأولc أبريل-مـايـو 

)٥٨cدار إلياس العصرية cدائرة الإبداع-مقدمة في أصول النقد. القاهرة cد. شكري محمد عياد (
.c١٥٤ ص ١٩٨٦

) د. شكري محمد عيادc اللغة والإبداع-مباد\ علم الأسلوب العربي. القـاهـرةc أنـتـرنـاشـونـال٥٩(
 cص ١٩٨٨بــرس c١٣٠.

.٧) د. شكري محمد عيادc اDرجع السـابـقc ص ٦٠(
) وذلك على مستوى تفسير النص القرآني بq أصحاب التفـسـيـر بـاDـأثـور-عـنـد أهـل الـسـنـة٦١(

والسلف الصالح-والتفسير بالرأي أو التأويل عند الفلاسفة واDعتزلة والشيعة واDتـصـوفـة-انـظـر
-c١٤١ ص ١٩٨٧للدكتور �ر حامد أبوزيدc الهرمينوطيقا ومعضلة تفسير النص-مجلة فصولc سنة 

 وانظر كذلك للمؤلف نفسه فلسفة التأويلc دراسة في تـأويـل الـقـرآن عـنـد مـحـي الـديـن بـن١٥٩
 cدار التنوير cبيروت cعتزلة عند الناشر راجع أيضا١٩٨٣عربيDوكذلك دراسته عن المجاز عند ا c

cالعدد الثامن cقارنةDمجلة البلاغة ا c«العدد الخاص عن الهيرمينوطيقا والتأويل من مجلة «ألف
 (تصدر عن قسم الأدب الإنجليزيc الجامعة الأمريكية بالقاهرة) ومقال الدكتور حسن١٩٨٨ربيع 

حنفي عن قراءة النص بالعدد نفسه.
 اليونانيةc ومعناها الشرحHermeneia) يرجع أصل مصطلح الهيرمينويطيقا إلى كلمة هيرمانيا أ٦٢(

) في كتـابـات١٦٣٠-  ١٦٢٩أو التفسير. وقد ظهر لأول مرة في مطلع العصـر الحـديـث (نـحـو عـام 
الفيلسوف واللاهوتي كونراد دانهاور الذي عاش وعلم في ستراسبورجc وحاول أن يؤسس أسلوبا
علميا يتجاوز منطق أرسطو وخطابته ويساعد العلوم الأساسية في ذلك الحq في الكليات العليا
(وهي كليات الحقوق واللاهوت والطب) على تأويل الأقوال اDدونة تدوينا دالا وصحيحا. ولا ينفي
هذا وجود نظريات أقدم في تفسير النصوصc إذ اتبع علماء الإسكندرية في العصر الهلينيستي
اDنهج المجازي في تفسير الشعر والأساطيرc كما مهد علماء اللاهوت في العصر الوسيط للتأويل

) qكما نرى مثلا في كتاب القـديـس أوغـسـطـ cقدسDم) عن العقيـدة٤٣٠-٣٥٤الصحيح للكتاب ا 
cوبخاصة في اللاهوت وفقه اللغة والقانون cسيحية. ثم استمرت المحاولات في العصر الحديثDا
ونشأت قواعد وأساليب لتفسير معاني النصوص المختلفة لأغراض تعليميةc إلى أن ظهرت البدايات
الحقيقية Dناهج الفهم والتفسير في عصر التنوير وفي ظل ألرومانتيكية والفلسفة اDثالية الأDانية

على ما هو مبq في اD® بإيجاز.
)٦٣cدراسات عن أسس علوم الروح-نشرت في المجلد السابع من أعماله الكاملـة cفيلهلم دلتاي (
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 cqص ١٩٢٧ليبزج وبرل c٧٥- ٣cوانظر له في المجلد نفسه: بناء العالم التاريخي في علوم ا لروح c
 وبعدها.٩٩ص 

Dilthey, Wilhen; Studien zur Grundlegung der Geistes Wissen schaften. In: Ders, Gesammelte

schiften Bd.

Vii. Leipzig/Berlin, 1927, S.3-75; Ders, Der Aufbau der ses-chichtlchen Welt in den Geistes

Weissenschaten. in: Ders., Gesammelte Schriften. Bd. VII, S. 99 ff.

)٦٤ cqمعالم فلسفة ظواهرية للتفسير-توبنـجـ cنهجDالحقيقة وا cص١٩٧٥) هانز جورج جادامر c
 وبعدها.c٤٤٩ ص ٣٧٣-  ٣٦١

Gadmar, Hans Georg; Wahrheit und Methode, Grundzuge einer phanomenologishen Hermenentik,

Tubingen 1975, S. 361-373, 449 ff.

) مارتن هيدجرc الوجود والزمان-توبنجنc c١٩٧٩ ص ١٤٢ وبعدها- وانظر كـذلـك لـكـاتـب هـذه٦٥(
.١٩٧٧ cدار الثقافة cمع ثلاثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر-القاهرة cالسطور: نداء الحقيقة

Heidegeer, Martin; sein and zeit. Tubingen, 15 te Auflage, 1979, S. 142f.

وقد تحاشيت الحديث عن فهم وتقسـيـر الـكـتـاب اDـقـدس عـنـد كـل مـن كـارل بـارت (١٨٨٦-١٩٦٨)
ورودولف بولتمان (١٨٨٤-١٩٧٦) على الرغم من أهميتها بغـيـة الـتـركـيـز عـلـى الـسـيـاق الـذي نـحـن

بصدده.
-  ) عن دائرة الفهم هذا التعبير الدقيق: «لكي نفهم١٩٥٣) يعبر الفيلسوف أوتو فريدريش بونو (٦٦(

شيئاc فلابد أن نكون قد فهمناه من قبل بصورة من الصور. إن كل تقدم في اDعرفة ينـطـلـق فـي
البداية من فهم غير محددc ثـم يـسـعـى بـعـد ذلـك افـى تحـديـده تحـديـدا أدق-راجـع كـتـاب كـورت

 cمور cما الفلسفة? نصوص جديدة لفهمها. توبنجن cص١ ٩٨٦سالومون cالطبعة الثانية c٩٦.
Salamun, Kurt (Hrsg); was ist philosophie? Neuere Texte zu ihreni. sellestvestauduis. 2., erweiterte

Auflage. Tubingen, Mohr, 1986. S. 96.

)٦٧ cفرانكفوت cصلحةDعرفة واDا cqيورج cهابرماس (iA(الفصل الخاص بدلتاي)!
 Habermas, Jurgen; Erkenntnis und Interesse. Frankfurt, 1968.

c أي عملية النقل من جهة افى أخـرىc بـحـيـث تـتـداخـل الجـهـتـان أوUber-Setzung) الترجـمـة ٦٨(
دبية عامة والشعرية بوجه خاص عمل جديدt!Iالأفقان ويتفاعلان وينتج عنهما في النصوص ا 

ومستقل lكن أن يضاف اشد تراث لغة الهدف أو اللغة اDنقول إليها عندما توفق الترجـمـة فـي
الحالات النادرة وتجد اDترجم الأمq اDبدع فـي وقـت واحـد.. راجـع مـقـال كـاتـب هـذه الـسـطـور

السابق الذكر عن ترجمة الشعر.
)٦٩ cعلى الطريق إلى اللغة-بفولنجن cص ١٩٦٠) هيدجر c٩٦.

Heidegger, M.; Unterwegs zur sprache. Pfullingen 1960, S 96.

) د. فهمي جدعانc نظرية التـراث ودراسـات عـربـيـة وإسـلامـيـة أخـرى. عـمـانc دار الـشـروق٧٠(
 وبعدها. وقد استرشدت بهذا الكتاب القئم الذي يعد في تقديري (مع كتاب) «المحنةc١٥cص١٩٨٥

بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلامc عند الناشر نفسه١٩٨٩c») من الكتب النادرة التي
دلجة) وDاl!jتتسم بالرصانة العلمية في دراسة التراث العـربـي الإسـلامـيc بـعـيـدا عـن الـئـرئـرة 

أعناق النصوص لقسرها على الدخول في أطر نظرية غريبة عليهاc مع تحليل النص تحليلا دؤوبا
في سياق يثروطه التاريخية والاجتماعية والثقافية.
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) فهمي جدعانc اDرجع السابق نفسه.٧١(
.١٣٩ ا-٣٨) وهو الدكتور شكري محمد عيادc اDرجع السابق نفـسـه ص ٧٢(
) Dزيد من التفصيل راجع الكتاب القيم للدكتور علـي عـشـري زايـد: اسـتـدعـاء الـشـخـصـيـات٧٣(

الترائية في الئعر العربي اDعاصر-طرابلسc منشورات اDثركة العامة للنمثر والتوزيع والإعلام (ج
.١٩٧٨ع ل ش أ) 

) من أمثلة هذه النماذج اDوفقة مأساة الحلاج ويوميات الصوفي د ر الحافي ومذكرات اDلك٧٤(
عجيب ابن الخصيب لصلاح عبدالصبورc واDسيح بعد الصلب ومدينة السندباد وسفر أيوب لبدر

ابc ووجوه السندباد والسندباد في رحلته الئامنة لخليل حاويc والبكاء بq يدي زرقاءّشاكر السي
اليمامة لأمل دنقلc وغيرها الكئير لغيرهم من الـشـعـراء... راجـع الـكـتـاب الـسـابـق الـذكـر لـعـلـي

عشري زايد..
) باستثناء اDسرحية الشعرية «هـو الـذي رأى» لـلـشـاعـر عـبـدالحـق فـاضـلc وهـي عـمـل أدبـي٧٥(

ي أو الذاتي عنـدْيستحق دراسة يضيق عنها هذا التمهيد الذي اقتصرت فيه على الشعر الـغـنـال
اب. وجدير بالذكر أن هناك اعمالا مسـرحـيـة عـديـدة اسـتـلـهـمـت الـتـراثّشاعر واحد هـو الـسـي

الرافديc منها على سبيل اDئال لا الحصر مسرحية جلجاميش في العالم السفلي للشاعريوسف
 cقصير (بغداد qمطبعة شفيق) ومسرحيتا السيد والعبد ورو١٩٧٢أم cْيا ننجال أو أبدا لن تسقط

.١٩٨٩أور لكاتب هذه السطور في كتابه القيصر الأصفرc القاهرةc كتاب الهلال يوليو 
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مدخل إلى الحكمة البابلية

هذه أوراق-أو بـالأحـرى رقـم وألـواح !-مـن أدب
الحكمة البابلية كتبت قبل ثلاثة آلاف عام على أقل
تقدير.. ور�ا تكون كلمة الحكمة هنا غير دقيـقـة
كل الدقةc إذ يختلف معناها في تراث بلاد الرافدين
عن معانيها الدينية والأخلاقية التي تدل عليها في
بعض أسفار العهد القدcu أو في التراث الـعـقـلـي
واDنهجي واليوناني الذي نطلق عليه اسم «الفلسفة».
فاDقصود بكلمة الحكمة «نيميقي» في الأدب البابلي
cبوجه عام هو البراعة في طقوس السحر والعبادة
والحكيم هو الخبير باDعارف والشعائر اDتصلة بهما.
وضراعة اDعذب البار (أو «أيوب البابلي»-كما وصف
بذلك عند اكتشافه فـي أواخـر الـقـرن اDـاضـي ثـم
اتخـذ عـنـوانـه مـن أول سـطـر فـيـه «لامـتـدحـن رب
الحكمة أو لدلول-بيل-نيميقي» لإلهه الأكبر «مردوخ»
تبدأ بالعبارة التي ذكرناهـاc لأن حـكـمـة هـذا الإلـه
تكمن في قدرته على طرد الأرواح الشريرة من جسد
اDبـتـلـى بـاDـرض والـعـذاب. ومـع ذلـك فـإن مـفـهـوم

 في هذا النص وغيره من النصوص التي)١(الحكمة
ستطلع عليها في الكتاب الذي بq يديك lكن أن
يتسع Dعان أخلاقية وتأملات كونية ومشكلات عقلية
تـنـطـوي عـلـيـهـا رؤيـة الإنـسـان فــي حــضــارة وادي

مدخل



112

جذور الاستبداد

الرافدين للوجود والإنسان والمجتمعc وللخير والشر والجدل واDصيرc كما
أن صفـة الحـكـمـة lـكـن أن تـطـلـق بـشـيء مـن الـتـجـاوز عـلـى مـضـامـيـنـهـا
وموضوعاتها التي تتشابه في بعض الوجوه مع نظائرها في بـعـض أسـفـار
العهد القدu. ولعل قراءة نصوص الحكمة نفسها بروح الفهـم والـتـعـاطـف
وتجربتهـا مـن «الـبـاطـن» أن تـكـون هـي خـيـر وسـيـلـة لـلـقـرب مـن الـدلالات

والإيحاءات المختلفة التي تنبعث من هذه الكلمة العريقة الغامضة.
بيد أن الطريق إلى قراءة النصوص مليء بالحفر والعثرات. ولا نريد أن
نكرر ما قلناه عن مشكلات قراءة النص ومحاولات تحليله وتفسيره وإعادة
بنائه واستحضاره كما تثيرها اليوم كتابات البنيويq وأصحاب فلسفة التأويل
«الهيرمينويطيقيc«q فغاية ما نريده هو تعرف العالم العقلي الذي نـشـأت
فيه هذه النصوص القدlةc وقراءتها كما قلت بأكبر قدر �كن من التفهم
والتعاطف Dعـايـشـة الـتـجـارب الأصـلـيـة والـظـروف والأحـوال الاجـتـمـاعـيـة
والنفسية التي دفعت أصحابها إلى تدوين شكاواهم ومرثيـاتـهـم لأنـفـسـهـم
ولقيم عصرهمc ومحـاولـة تحـسـس الجـذور الـدفـيـنـة لـلـظـلـم والاضـطـهـاد
والتسلـط الـتـي تـدور حـولـهـا هـذه الـنـصـوص �ـخـتـلـف الـصـور والأشـكـال

والأساليب.
qكانت أولى الحضارة العظيمة في أرض الرافدين هي حضارة السومري
الذين جاءوا من منطقة غير معروفـة إلـى الـشـرق أو الـشـمـال لا الـشـرقـي
لوادي الرافدين واستقروا في الجزء الجنوبي منه. ولم يحاول السومريون
تجاوز حدود الطرف الجنوبي من وادي دجلة والفراتc كما أن نظام الحكم
الذي ساد حياتهم في ظل «دولة اDدينة»-التي تذكرنا على الرغم من الفوارق
العديدة بنظيرتها عند الإغريق-قد حال بينهم وبq التوحد من أجل التوسع
وإنشاء إمبراطورية مترامية الأطراف. وإذا كانت أصولهم من ناحية العرق
واللغة واDكان لا تزال موضع الخلافc فاDؤكد أن مشـاركـتـهـم فـي الـتـراث
العراقي القدu والتراث الإنساني بوجه عام كانت قبل كـل شـيء مـشـاركـة
ثقافية. لقد أوجدوا �وذجا حضاريا امتد تأثيره لقرون عدة بعد ذوبانهم
في اDوجات السامية التي زحفت إلى أرض العراقc وأخذ عنهم البابـلـيـون
والآشوريون نظام الكتابة بالخط اDسماريc كما نقلوا كنوزا ثمينة من أدبهم
وديانتهم وأساطيرهم وتشريعاتهم وأشكالهم الفنية وأجناسهم الأدبيةc وعلى



113

مدخل إلى الحكمة البابلية

الجملة من ثقافتهم التي احتفظت بتفوقها حتى بعد زوال دولتهم وتخريب
مدنهم واختفاء شعوبهم. وعلى الرغم من هذا التفوق الثقافي الذي استمر
تأثيره على امتداد حضارة وادي الرافدينc فإن النصوص الأدبية التي عثر
عليها من العصر السومري الكلاسيكي تعد نصوصـا قـلـيـلـة. وإذا لـم يـكـن
هناك مجال للشك في أن الأدب قد وجد في ذلك العصرc فإن اDرجح أن
الجانب الأكبر منه ظل شفاهاc ولم تـدع الحـاجـة لـتـدويـنـه إلا فـي عـصـور
-qتالية. ولقد وجدت شواهد أثرية عديدة على مظاهر العبادة في ذلك الح
كبقايا اDعابد وأسماء الآلهة وأنواع التقدمـيـات والـقـرابـq.. . الـخ-بـيـد أن
قيمتها قليلة في تعرف طبيعة التفكير وحقيقة الروح الباطنة التي تهمنا في
ميدان «الحكمة» الذي نتحدث عنه. ولم تبدأ الوثائق الأدبية في الظهور إلا
بعد سقوط دولة «أكد» الساميةc أو «أجادة» كما يسميها الغربيون. فقد ثبت

 في ظل سلالة «أور»(×)مثلا أن اDلك «كوديا» حاكم مدينة «لجش» (أو لكش)
 ق. م) قد أنفق ببذخ على اDعابد-ور�ا يكون قـد٢١١٢الثالثة (حوالي سنة 

لجأ لذلك تعويضا عن استقلاله السياسي اDفقود!-كما أخذ يسجل مظاهر
qورعه وتقواه على أختام أسطوانية ضخمة من الأجر � العثور علـى اثـنـ
منها. واDهم أن هناك أعمالا أدبية وصلتنا من هذا العصر السومري الجديد

c وإن كانت-شأنها شأن معظم(×١)والعصر الذي تلاه وهو عصر ازين-لارسا
ما تبقى من الأدب السومري-ألواحا � نسخها في عهد الدولة أو السلالة
الـبـابـلـيـة الأولـى.-ومـن هـذه الأعـمـال الأدبـيـة ضـراعـات لـلآلـهـةc ورسـائــل
ومناظرات أدبيةc وأجزاء من مدونتq قانونيتq من تشريع (أورنامو» اDشهور.
والغريب أن أغلب ما عثر عليه من الأدب السومري التقليدي قـد دون فـي
وقت كانت فيه اللغة السومرية الحية قد ماتت تقريباc وإن معظـم ألـواحـه

(×٢)قد اكتشفت في اDكتبات التي وجدت في حفائر مدينتي «نيـبـور»(نـفـر)

.(×٣)وسيبار
هل lكننا مع هذه اDعلومات والوثائق القليلة مـن أدب الـسـومـريـq أن
qنتمثل تفكيرهم أو نعيد بناءه كمـا يـقـال الـيـوم كـثـيـرا? إن أغـلـب الـبـاحـثـ
يشكون في هذا ويعدون المحاولة سابقة لأوانـهـاc خـصـوصـا إذا عـرفـنـا أن
اللغة السومرية-على الرغم من التقدم الكبير في دراستها في نصف القرن
الأخير-لا تزال كما قدمنا في التمهيد تواجه الباحثq �شكلات عويصة لا
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يستهان بها. ويكفينا في هذا اDدخل إلى نصوص الحكمة اDنشورة في هذا
الكتاب أن نلاحظ أوجه التشابه أو الاختلاف بq تفكير السومريq وتفكير
البابليq ابتداء من الألف الأول قبل اDيلاد حتى زوال دولتهـم واخـتـفـائـهـم
بصورة نهائية. ولابد أن نؤكد الآن أن الفروق بq وجهتي النظر إلى الحياة
والعالم لا ترجع لأسباب عرقية مضلـلـةc وإ�ـا تـعـود فـي اDـقـام الأول إلـى
عوامل التغير والتطور الثقافي في وادي الرافدينc بحيث يـصـعـب تحـديـد
دور العناصر واDوجات السامية الوافدة في تشكيل الفكر البابليc كما يصعب
وضع حواجز فاصلة بq الثقافتq السومرية والبابلية اللتq ثبت تداخلهما
وتأثيرهما اDتبادل منذ أقدم عصورهما. وعلينا الآن أن نقدم صورة إجمالية
عن هذا التطور العامc راجq أن تساعد-على الرغم من اختصارها الشديد
وتبسيطها المخل !-على إبراز اDلامح الرئيسية للحكمة البابلية كما تعكسها

النصوص اDقدمة.
كان السومريون والبابليون يعتقدون أن الكون يسكنه صنفان من الأحياء
هما البشر والآلهة. وطبيعي أن تكون اDكانة العليا لـلآلـهـة الـذيـن تـفـاوتـت

(×٤)درجاتهم ومستوياتهمc فمن آلهة كبيرة تكون «مجمع الإلهة» (الانوناكي)

اDسؤول عن تدبير شؤون «العائلة الكونية»c إلى آلهة خاصة تـتـولـى رعـايـة
عائلة بشرية صغيرة أو بيت محدد في مدينة محددة. و وقف الآلهة الثلاثة
الكبار-وهم انو و انليل و ايا-على رأس السلمc بيـنـمـا بـقـي صـغـار الآلـهـة و
الشياطq في قاعدته. ومن السهل علـى الـقـار\ أن يـتـصـور أن أكـثـر هـذه
الآلهة يشخص قوى طبيعية أو ظواهر وجوانب مختلفة من الطبيعة. فإلها
الشمس والقمرc وهما شمش وسq عند البابليcq من أوضح الأمثلة على
ذلك. والإلهتان إينانا (السومرية) وعشتـار (الـبـابـلـيـة) *ـثـلان قـوى الحـب
والخصب والتجدد. كما أن «انو» إله السماء يدل اسمه في السومرية على
كلمة السماءc و «ايا» (الذي حل محل «انكي» السومري) هو إله اDياه العذبة
العميقة في باطن الأرض و إله الحكمة و «انليل» الذي يتوسطهمـا هـو إلـه
الهواء والعواصف عند السومريcq وقد حل محله بـعـد ذلـك «مـردوخ» إلـه

.)٢(بابل الأكبر و سيد مجمع الآلهة و الإله الثاني بعد آنو إله السماء
تصور السومريون والبابليون أن الآلهة وحدهم هم الذين كانوا في البدء
يسكنون الكون. ثم خلق الإنسانc أو بالأحرى جبل وسوي من دم وطq كما
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تروي ملاحم الخلق والتكوينc ولكي يخدم الآلهة ويقدم لهم ما يـحـتـاجـون
إليه من طعام وشراب. ولذلك كان عليه منذ البداية أن يبذل فروض الطاعة
والعبادة لآلهته اDقدسةc فإن أغضبهم بإهمال طقس من طقوسهم أو اضطهاد
أرملة أو يتيم. وقع في «الذنب» وارتكب «الخطيئة» ونزل به العـقـاب الـذي
يستحقه. وكثيرا ما كان هذا العقاب الإلـهـي يـتـمـثـل فـي مـرض أو فـقـر أو
محنة تصيب اDذنب الذي لا يلبث أن يرفع صوته بالشكوى من غضب الإله
الأكبر عليهc ورفضه لضراعة «الإله الخاص» الـذي أرسـلـه لـيـسـتـشـفـع لـه
عنده. وكثيرا ما كان الغضب يحل �دينة أدار الإله ظهره لها وتخلى عنها
بسبب فساد أهلها أو ظلمهم للفقراء والأرامل واليتامىc فتقع فريـسـة فـي
أيدي الغزاة الذين يخربونها ويسفكون دماء أهلها وlلأون بجثثهم طرقاتها

. أما أن تتبادل الآلهة أماكنها فيحل إله مكان)٣(وساحاتها وخنادقها اDائية
آخرc أو يبتلع إله مدينة منتصرة إله مدينة مهزومةc أو يرتفع إلى مـصـاف
الآلهة الكبار نتيجة شعبيته أو إنجازه أعمالا بطولـيـة خـارقـة-فـذلـك شـيء
اقتضاه التطور التاريخي في بلاد الرافدين ولا ضرورة للكلام عنه بالتفصيل

في هذا اDقام.
هكذا كانت الآلهة وكان دورها في تسيير شؤون الكون. لكن هذه الصورة
لم تلبث أن تغيرت في الفترة الواقعة بq الألف الثـانـي والألـف الأول قـبـل
اDيلاد. فقد اتخذت الآلهة ملامح إنسانية واضحةc وبدأت *ـد لـبـعـضـهـا
cكر التي برع فـيـهـا الـبـشـرDالبعض يد العون أو تتصارع بأسلحة الحيلة وا
وبذلك أسقط الإنسان تصوراته وقيمه وقوانينه الأخلاقية على الكون في
مجموعه. ويتجلى هذا التغير في الأدب اDلحمي. ففي ملحمة الفردوس أو
الجنة (وهي ديلمون بالسومرية) نجد «أنكي» إله اDياه العميقـة يـتـزوج مـن
الإلهة ننخر ساك (الأرض-الأم) ويسقي تربة ديلمون من مائهc فتتحول إلى
جنة خضراء مزدهرة بالحقول والأشجار والأثمارc وتولد له ابنة على هيئة
إلهة من إلهات النبات. وتروق له الابنة فيغويها ويتزوجها. وتولد له حفيدة
على صورة إلهة أخرى من !لهات النبات. ويكرر انكي فعلتهc فتحذر ننخـر
ساك الجيل الرابعc وتشترط كل عروس جديدة أن يقدم لها هدايا الزفاف
نباتات وفواكه معينة لا يتردد الإله النهم عن تقدlها ليقطف من كل ثمرة
ويتذوقها جميعا! وتغضب ننخر ساك وتصب لعنتها عليه: «إلى أن يوافيك
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اDوتc لن أنظر إليك بعq الحياة». ويشتد اDرض عليه وتهاجمه ثماني علل
بعدد النباتات التي أكلهاc ويأخذ في الذبول والانهيـار. وتـنـزعـج الآلـهـة Dـا
أصابهc إذ إن اللعنة على أنكي تعني شح اDياه وغوصها إلى باطن الأرض..
.. ويحار مجمع الإلهة كيف يعالج الأمر. وأخيرا يتطوع الثعلب للبحث عن
ننخر ساك حتى يجدهاc ويتمكن الإلـهـة مـن !قـنـاعـهـا بـشـفـاء «انـكـي» مـن
مرضه عن طريق خلق ثمانية آلهة يختص كل إله منهم بشفاء أحد أعضائه

العليلة:
ننخر ساك: ما الذي يوجعك يا أخي.

انكي: فكي هو الذي يوجعني.
ننخر ساك: لقد أوجدت لك الإله ننتول.

ننخر ساك: ما الذي يوجعك يا أخي.
انكي: ضرسي هو الذي يوجعني.

)٤(ننخر ساك: لقد أوجدت من أجلك الإله ننسوتو

ونظرة واحدة إلى اDلاحم البابلية تبq فضل السومريq الذين سبقـوا
بالريادة والإلهام. واDثل الواضح على هذا هو أسطورة هبوط عـشـتـار إلـى
العالم السفلي التي لا تعدو أن تكون صياغة بابلية حرةc أو كما نقول اليوم
إعادة كتابةc لأسطورة هبوط أنانا السومريةc وكم صاغت العبقرية البابلية
من الأصول السومرية نسيجا مطبوعا بالأصالة والعمق ! ولا شك أن ملحمة
جلجاميش خلق بابلي فريد لا يقلل من قدره أنه يعتمد على أسطورة البطل
السومري ملك أوروك «الوركاء». واDهم في هذا الصدد أن الآلهة البابـلـيـة
قد اكتست رداء اDهابة والجلالc كما ظهرت لديها النوازع الأخلاقية التـي
*يز الخير من الشر واDباح من غير اDباح. فإله الدمار والهلاك والأوبـئـة
«ايرا» لا يقدم على خطته بإهلاك البشر-كما سبق القول-قبل إقناع مردوخ
وبقية الآلهة بضرورتها. وعشتار «إلهة الحب والخصب واDوت»c التي أهانها
جلجاميش عندما صد عن حبهاc تصـمـم عـلـى نـزول الـثـور الـسـمـاوي إلـى
الأرض لينتقم لهاc ولكنها تلجأ قبل ذلك إلى أبيها إله السماء «انو» وتشكو
إليه همها فيرق لها فؤادهc ولا يأذن لها بالانتقام حتى يطمئن إلى أن الثور
الغضوب لن يهلك الجنس البشري جـوعـا (الـلـوح الـسـادس مـن اDـلـحـمـة).
وتتعهد عشتار لأبيها بذلك فيأذن لها بإرسال الثور الرهيب الذي يتصـدى
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له جلجاميش مع صديقه «ا نكيدو»..
ويطول بنا الحديث لو تتبعنا اDلاحم البابلية التـي تـدور حـول الـصـراع
الذي نشب بq الآلهة حتى � القضاء علـى الأشـقـيـاء واDـفـسـديـن مـنـهـم.
فأسطورة «زو» تروي عن هذا الشيطان الفظيع اDستهـتـر الـذي سـرق لـوح
القدر أو لوح اDصير من الآلهة وهدد الكون بالفوضـى والـعـمـاء. ومـلـحـمـة
التكوين أو الخلق الشهيرة (وهي اDعروفة بكلماتـهـا الافـتـتـاحـيـة فـي الـلـوح
الأول منها «اينوما ايليش» أي عندما في الأعالي لم يكن هناك سماءc وفي
الأسفل لم يكن هناك أرض) تصور آلهة البدء الثلاثة التي كانت تعيش في
حالة سرمدية من السكون والصمت (وهم إبسر إله اDاء الـعـذبc وتـعـامـة:
«تامت» إلهة اDاء اDالحc و�و إله الضبـاب اDـنـتـشـر فـوق اDـيـاه) حـتـى بـدأ
نسلهم من شباب الآلهة في إزعاجهم وسرقة النوم من عيونهم.. . ويخطط
الإلـهـة الـقـدامـى لـسـحـق الـنـسـل الـطـائـش اDـتـوثـب بـالحـيـويــة والــنــشــاط
والضوضاء.. . ويخاف شباب الآلهة فلا ينقذهم منهم في اDرة الأولى سوى
الإله ايا (أو انكي) إله اDياه العذبة وإلـه الحـكـمـةc وفـي اDـرة الـثـانـيـة ابـنـة
مردوخ الذي يختاره مجمع الآلهة للـقـاء جـيـش «تـامـت» المخـيـف. ويـتـمـكـن
مردوخ من أسرها في شبكته وذبحها وشق جسدها نصفq يرفع أحدهما
فيصير سماءc ويسوي الثاني فيجعل منه الأرضc ويعيد تنظيم الكون وإخراجه
من حالة «الهيولية» الأولى إلى حالة النظام والحركة والحضارة. واللافـت
qالـصـالحـ qواطنـDفي هذا الصراع أن الآلهة يجتمعون كأنهم لجنة من ا
لينتخبوا مردوخ لقيادة اDعركةc ثم يجتمعون مرة أخرى للاحتفال بانتصاره

وتتويجه سيدا على الكون الذي أعاد خلقه وتنظيمه.
وأخيرا يتجلى تغير صورة الآلهة في نظرة البابلي خلال الألف الـثـانـي
قبل اDيلاد إلى الآلهة الخاصة والشياطq الشريرة التي كان في الـعـصـور
السابقة لا يأمن على نفسه من أذاها. فقد صار يـعـتـقـد أن إلـهـه الخـاص
الذي يرعى بيته وأسرته lكنه أن يحميه من شر هذه الشياطq في مقابل
تقدu خدماته وأضحيته له. لقد كان أصل البلاء الذي حل باDعذب البار أو
«أيوب» البابلي هو أن إلهه الخاص قد نبذه وتخلى عنهc وأن روحه أو ملاكه
الحارس قد أخذ يبحث عن غيره (انظر السطور الأولى من اللوح الأول من
«لدلول» أو لأمتدحن رب الحكمة) وتنهال عليه اDصائـب والآلام والأسـقـام
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من كل نوعc ويقاسي الأمرين من غدر الصديق والعدوc حتى يرى في الحلم
رسل مردوخ الذين يحملون إليه بشائر الإنقاذ والشفاء والتوبة عليه. ومع أن
هذا الإله الخاص أو الشخصي كان بالضرورة إلها صغيـراc فـقـد كـان فـي
استطاعته أن يحمل مظلمة صاحبه إلى الآلهة الكبرىc وأن يتشفع له عندهم
ويسألهم الرضا عنه والرأفة به. ولهذا يختم اDعذب (في اللوح الأخير من
النص الآخر وهو الحوار بq اDعذب والصديق) شكواه الطويلة بهذه الضراعة:

ليت الإله الذي نبذني يساعدني
ليت الآلهة التي تخلت عني تشملني برحمتها

لاحظنا التغير الأساسي الذي طرأ على طبيعة الدور الذي كانت تقـوم
به الآلهة في تدبير شؤون الدولة أو العائلة الكونيةc كما طرأ عـلـى سـلـوك
الآلهة وتصرفاتهم مع بعضهم البعض بعد أن اكتسبوا طبائع البشر أو بعد
أن «أسقطها» البشر عليهم ثم لاحظنا قدرة الآلهة الخاصة عـلـى الـتـدخـل
qوالـتـوسـط بـيـنـهـم وبـ cوالأرواح الشريرة qلحماية أصحابها من الشياط
كبار الآلهة. وقد � هذا التغيير أو التطور في الديانة السومرية قبل تأسيس
الدولة أو السلالة البابلية الأولىc في الـوقـت الـذي كـان فـيـه الـسـومـريـون
أنفسهم في سبيلهم إلى الانقراضc وكان أدبهم ولغتهم يفـسـحـان الـطـريـق
للغة أخرى وأدب جديدc بعد أن ألقوا البذور الثـقـافـيـة الخـصـبـةc وأرسـوا
الأسس التي سيرتفع فوقها البناء. والواقع أن ديانة السومريq-كما صورتها
أقدم اDلاحم والأساطير-مرآة أمينة تعكس صورة العالم الذي عاشوا فيه.
فقوى الطبيعة lكن أن تكون وحشية عنيفة باطشةc وكذلك كان الآلهة التي
تشخصها. والطبيعة لا تعرف الرحمةc وكذلك كانت الآلهة. أما البـابـلـيـون
فقد تحسسوا الواقع وتعاملوا مع مفرداته الحية تعامل البشر. ولذلك حاولوا
وضع العناصر والقوى اDتصارعة في داخل كل كوني متـجـانـسc وتـصـوروا
آلهتهم على صورتهمc وأخضعوا الـعـالـم لـلـقـوانـq الأخـلاقـيـة الـنـابـعـة مـن
ضميرهم وتجربتهم. وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا إلى ظهور اDشكلات
العقلية والأخلاقية الـتـي لابـد مـن قـراءة نـصـوص الحـكـمـة الـبـابـلـيـة عـلـى

.)٥(ضوئها
وقبل الحديث عن الأدب البابلي الكلاسيكي لابد من وقفة قصيرة عند
فترة الانتقال التي انتهت بتأسيس الدولة «أو السلالة» البابلية الأولى ومد
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سيطرتها على جنوب وادي النهرين بأكملهc وهي الفترة التي عصت فـيـهـا
 قبل١٧٠٠ إلى سنة ١٩٠٠الاضطرابات السياسية واستمرت من حوالي سنة 

اDيلاد.
كان شعب السومريq قد اختفى على وجه التقريبc بعد أن خلف وراءه
تراثا ثقافيا عظيما. وكانت حياة الفكر واDفكرين يتوزعها تياران أحدهمـا
محافظ والآخر متطلع للتغيير. أما التيار الأول فكان �ثلوه مستقرين في
أحياء الكتاب أو الكتبة والنساخ في اDراكز السومرية القدlةc ومن أهمها
مدينة نيبور (نفر) التي عاش فيها معظم مثقفي العصر وعـلـمـائـه. ويـبـدو
أنهم كانوا يحتكرون العلم والتعليم مع تـلامـيـذ الـذيـن تـلـقـوا تـدريـبـهـم فـي
«الأدوبا» (أو بيوت تعليم الكتابة على الألواح الطينية وتلقq اDعارف اDتاحة
في مختلف فروع «العلم» والعمل) وأصبحت الثقافة وقفا عليهم. ونحـن لا
نعلم شيئا عن علاقة هؤلاء الكتبة بـاDـعـابـدc ولا نـدري إن كـانـوا قـد تـولـوا
مناصب الكهنة. واDهم أنهم كانوا حراس التراث السومريc وأن فترة حكم

 ق. م) والعصـر٢٠٠٤ ق. م إلى حوالـي ٢١١٢سلالة أور الثالثة (مـن حـوالـي 
 ق. م) يشهدان١٧٦٣-  حوالي ٢٠١٧اDعروف بعصر ايزين-لارسا (من حوالي 

على أنهم لم يكونوا حراس قبور ولا ورثة عظام باليه ! فقد عثر على أعمال
أدبية يرجح أنها أنشئت في هذه الفترةc كما دونت وروجعت أعمال تقليدية
ر�ا ا ظلت حتى ذلك الحq تراثا تتناقله الشفاهc حـتـى أقـبـل اDـثـقـفـون و
«العلماء» السومريون على تسجيلها خوفا من الضياع أو توقعا لكارثة مجهولة
كانت نذرها تحوم في الأفق (على نحو ما فعل الكتاب والعلماء اDوسوعيون
وفقهاء اللغة والدين وحفظة التراث في العصور التي ذبلت فيها قوة الإبداع

والتجديد كالعصر السكندري والعصر اDملوكي..)
تراجع السومريون إذن أمام الساميq (الذين تعايشت أقوام منهم منـذ
البداية في سلام مع السومريq ويحتمل أن يكونوا قد ساهموا فـي تـطـور
cـة وحـديـثـةlأدبهم). وتدفق تيار جديد *ازجت فيه عنـاصـر سـامـيـة قـد
وظهرت فيه النزعة القوية للتغييـر والـتـطـويـر فـي الأدب. وجـاءت الـدفـعـة
الأولى نحو الإبداع السامي من الـدولـة أو الـسـلالـة الأكـديـة الـتـي عـمـمـت
استخدام اللغة الأكدية بدلا من السومرية في النقـوش اDـلـكـيـة. ويـبـدو أن
هذه السلالة قد أثرت تأثيرا عميقا فـي الـتـطـور الـلاحـق لـلـفـن فـي أرض
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الرافدين. ولابد أن الأدب والفكر قد تأثرا كذلك بهذه الدفعة القويةc وإن
كانت النصوص القليلة التي عثر عليـهـا مـن الأدب الـبـابـلـي الـقـدu تـوحـي
بنضج شديد يدل على أن تطورها قد يرجع إلى بدايات أسبق من عهد تلك
السلالة البابلية الأولى. و لا شك في أن فتوح اDلكq الأكديq الشـهـيـريـن

 قد ساعـدت(×٦) ق. م)٢٢٥٤ و نارام-سq ((×٥) ق. م)٢٣٣٤سرجون (حوالـي 
على نشر الثقافة الأكدية القدlة في اDناطق العليا من دجلة والفراتc وأن
مدينة «ماري» في أواسط الفرات قد كانت لها قبل ذلك لهـجـتـهـا الأكـديـة

القدlة الخاصة بها ومدرستها الفنية المحلية.
 ق. م. فقد٢٠٠٠و بدأت موجة هجرة سامية جديـدة فـي حـوالـي سـنـة 

cإلـى الجـنـوب مـن وادي الـفـرات «qتحرك الغزاة الذين يسمون «بالأمـوريـ
 و ر�ا يكونون قد(×٧)نحو مراكز الثقافة الأكدية القدlة مثل مدينة (ماري)

توغلوا أيضا في اDراكز السومرية القدlة. ويبدو من أسمائهم أنهم كانوا
يتكلمون لهجة سامية شديدة القرب من الكنـعـانـيـة اDـبـكـرةc كـمـا يـبـدو أن
هؤلاء الغزاة كانت لهم حضارة خاصة بهم في مناطق الفرات العلياc و أنهم
تأثروا بعض التأثير بالسومريcq وعندما وصلوا في حركتهم اDتدرجة البطيئة
إلى الجنوب كانوا قد تخلوا عن لهجتهم الكنعانية و بدأوا يتكلمون بلـهـجـة
بابلية قدlة. واDهم أن هذه الفترة الغامضة التي لم تصلنا منها أي وثائق
مكتوبة باللغة الأمورية كانت بالغة الدلالة على تطور اللغة والأدب و الفكر
البابليc وأن الكتابة الأكدية القدlة كانت أول محاولة رائدة في استخدام
نظام الكتابة السومرية (بالخط اDسماري) للتعبير عن لغـة مـخـتـلـفـة *ـام
الاختلاف عن اللغة السومرية. والدليل على ذلك أن الثقافة البابلية القدlة-
بعد أن ارتفع قليلا ستار الغموض الذي حجب تفاصيل هذه الفترة-لم تلبث
أن ظهرت في ثوب ناضجc بلغ فيه الخط اDسماري الذي كتبت به الأعمال

.)٦(الأدبية البابلية مستوى عاليا من الإتقان والكمال
و الأدب البابلي القدu أدب كلاسيكي بكـل مـعـنـى الـكـلـمـة. فـفـيـه قـوة
وعمقc ونضارة ونضج يندر أن نجدها في مراحله اDتأخرة. ويكفي أن يطلع
القار\ على ملحمتيه الخالدتq (وهما ملحمة الخلـق أو الـتـكـويـن-إ يـنـومـا
إيليش-وملحمة جلجاميش) أو على بعض الأعمال التي لم يتوخ فيها الكاتبون
شروط الجمال و بلاغة الأسلوب وشاعرية اللغة-كـالـتـراتـيـل والـضـراعـات
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للآلهة واDناظرات الأدبية والنصائح والأقوال السـائـرة والأمـثـال الـشـعـبـيـة
التي تجد �اذجها في هذا الكتاب. ولا بد أن نتوقف هنا لنسأل: إذا كانت
معظم روائع هذا الأدب قد �ت من بذور سومـريـة و تـفـرعـت عـن أصـول
غرسها السومريونc ففيما تختلف نظرة اDفكر البابلي عن النظرة السومرية?

و إذا كانت قد تعرضت لتغيرات كبيرةc فإلام ترجع هذه التغيرات ?
الإجابة عن الأسئلة السابقة تكمن فيما سبق أن قلناه عن التغير الذي
طرأ على تصور البابلي للآلهة. فعندما بدأ عقله في «تأنيس» الكون وإضفاء
الغايات والقيم الأخلاقية والنزعات البشرية عليهc نشأت اDشكلات والأسئلة
العقلية النهائية (أو بشيء من التجاوز اDشكلات «اDيتافيزيقية» و «اللاهوتية»)
ومن أهمها مشكلة العدل الإلهي. سأل اDفكر البابلي نفسه قائلا: إذا كان
الآلهة الكبار في مجمعهم اDقدس يحكمـون الـعـالـم بـالـعـدل ولـيـس مـجـرد
تشخيص أو تجسيد لقوى الطبيعة وظواهرهاc فلماذا يقع الظلم على رأس
الإنسان ? وإذا كانوا قد أرادوا الخير وقدروا السعادة للإنسان منذ البداية
في «ألواح اDصائر»c فلماذا جبلوا طبيعته على الشر والغدر والإثم والخطيئة?
ولابد أن اDشكلة قد استفحلت بعد تطور الشرائع والقوانq (منـذ تـشـريـع
«أورنامو» في عهد سلالة أور السومرية الثالثة إلى قوانq «أشنونا» البابلية

 قبل اDيلادc إلى تشريع حمورابي الشهير وبالأخص١٨٥٠التي ترجع إلى عام 
قانون القصاص الذي ظهر فيه لأول مرةc ولم يقتـصـر فـي روحـه عـلـى رد
الأذى البدني بأذى بدنـي �ـاثـل (عـلـى نـحـو مـا نجـد بـعـد ذلـك فـي سـفـر

c كما لم يسو بالعدل في تطبيقه على)٧()٢٣-  ٢١الخروج التوراتيc الإصحاح
جميع اDواظبq. وإذا كان البابلي في مـعـامـلاتـه وأحـوالـه الـشـخـصـيـة قـد
استطاع أن يلجأ إلى القضاء ويأخذ حقـه مـن المحـكـمـةc فـلـمـاذا اسـتـحـال
عليه-على اDستوى الكوني-أن ينتصف لنفسه من الآلهة? لقد كان بينه وبينها
عهد أو عقد. وشكواه في معظمها تنصب على إخلال الآلهة الكبرى والصغرى
cالطعام والشراب لها uوتقد cبهذا العقد وتخليها عنه. لقد تعهد بخدمتها
وتحمل أعباء العمل في مزارعهاc ووعدته هي أيضا بالرخاء والسعادة في
بيته وحقلهc والعافية في نفسه وبدنه. فلماذا انهالت الكوارث والمحن على

بيته ومدينته ? وDاذا يعاقب على ذنب لم يقترفه أو لم يعرفه ?
- وكيف يفسر بيت الشعر اDشهور الذي يبدو أن الألسنة ظلت تتناقـلـه
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قرونا طويلة وردده الأدباء والكتاب في ألواح كثيرة: لم يولد طفل بغير إثم
(أو بغير خطيئة)?!

هكذا نشأت مشكلة «الذنب»c ومن ثم العقاب الذي لم يستحقه الإنسان
التقي البار. وارتفعت شكوى اDضطهد اDعذب الذي تفانى في أداء فروض
العبادة والطاعة فلم يلق غير الغدر والجحود وخيبة الأمـل.. والـظـاهـر أن
مشكلة اDعذب الصالح كانـت مـوجـودة بـصـورة ضـمـنـيـة فـي حـضـارة وادي
الرافدين منذ عهد سلالة أور الثالثة وعصر أيـزيـن-لارسـا. فـهـنـالـك اسـم
أكدي من ذلك العهد لشخص يدعى «مينا-أرني» ومعناه «ما ذنبي»?-والتسمية
نفسها تدل على اDنحى الفكـري فـيـهـا: إذا كـنـت أتـعـذبc فـلابـد أنـنـي قـد
أخطأت. لكن ما خطئي ? !-وثمة نص سومري آخر يتعرض للمشكلة بصورة

 . يضاف إلى)٨(مباشرةc وإن كانت ترجمته لا تزال *ثل معضلة غير هينة
cذلك نصان دينيان وجدا علـى ألـواح كـتـبـت فـي عـهـد سـلالـة بـابـل الأولـى
وكلاهما يدور حول موضوع اDضطهد الـعـادل أو اDـعـذب الـبـريء. والـنـص
الأول حوار بq رجل وإلهه يقول فيه الرجل: «إنني لا أعرف الجرlة التي
ارتكبتها». أما النص الثاني الذي كتب بالسومـريـة والأكـديـة الـبـابـلـيـة مـعـا
فيخطو خطوة أبعدc حيث يقول على لسان اDتكلم: «لقـد عـومـلـت مـعـامـلـة
cفهو لا يعترف بذنب جناه cعنى واضحDرجل اقترف ذنبا في حق إلهه». وا
وإن كان قد عوقب عقاب اDذنبq.. ومع أن هذه النصوص تثير مشـكـلات
cفي اللغات التي كـتـبـت بـهـا qعديدة لا يصح أن يتعرض لها غير المختص
qأن قـضـيـة اضـطـهـاد الـصـالحـ qفإنها-في تقدير مؤرخ الفكر وناقده-تبـ
وتعذيب الأبرياءc والافتراء كذبا على الصادقcq وتسليط إرهاب «الأقوياء»
اDستغلq على الضعفاء اDساكcq قضية قدlة في أرض الرافدين قدمها
في الشرق بوجه عامc وأنها نشأت فيها نشأة أصيلة ومستقلـة عـن الـتـأثـر

بأي مصدر خارجي.
إذا كان الإنسان في حضارة وادي الرافدين قد اشتاق إلى العدل وجأر
بالشكوى من الظلمc فيبدو أن اDوت كان بالنسبـة إلـيـه هـو الـظـلـم الأكـبـر.
والسبب في هذا بسيط سبق أن ذكرناه ولا بأس من تكراره: فلم يكن لدى
سكان وادي الرافدين-على العكس من اDصريq القدماء مثلا-تصور واضح
عن العالم الآخرc ولم يتوقعوا جزاء ولا ثوابا من رحلتهم المحتومة إلى العالم
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الأسفل أو «الأرض التي لا رجعة منها». والأساطيـر الـسـومـريـة والـبـابـلـيـة
المختلفة عن الهبوط إلى هذا العالم تصوره في صورة بشعة مخيفة. ولعل
البابلي أن يكون قد سأل نفسه هذا السؤال الساذج المحزن: إذا كان الآلهة
cuفلماذا حرم البشر منه ? وأعظم آثار الأدب البابلي القد cيتمتعون بالخلود
وهي ملحمة جلجاميشc تدور حول هذا السؤال. واDعروف أنها اسـتـمـدت
cمادتها الأصلية-كما سبق القول-من قصص سومرية عديدة عن جلجاميش
ثم أضافت إليها ونسجت خيوطها في نسيج رائع يشهد على أصالة العبقرية
cوهـي جـلـجـامـيـش وبـلاد الأحـيـاء cالبابلية. وإحدى هذه القص السومريـة
تصور كيف تعذب البطل الإلهي-البشري معا بفكرة اDوتc وكـيـف تـاق إلـى
بلوغ الشهرة وخلود الذكر عن طريق عمل خارق. والأهم من ذلك أن الكاتب
السومري القدu الذي أضاف إلى اDوضوع الأساسي قصصا خرافية أخرى
مجهولة الأصل قـد بـث فـي عـمـلـه روح الخـوف مـن اDـوت. فـبـعـد فـجـيـعـة
جلجاميش في موت صديقه «انكيدو»c وبعد مغامرات عديـدة مـع الـوحـش
«حواوا» و «ثور السما»c يضطر البطل إلى الاعتراف باDوتc ويتلقى نصيحة
سيدوري صاحبة الحانة أو ساقيتها �واجهة الحـيـاة والاغـتـراف مـن نـبـع
اللحظة الراهنة أو التشبث بعرف فرسها الجميلة العابرة ومعرفة قيمـتـهـا
كما عبرت عن ذلك الأسطورة الإغريقيـة وأحـد الحـكـمـاء الـسـبـعـة (انـظـر

اللوح العاشر من الصياغة البابلية القدlة):
جلجاميش^ إلى أين تندفع مسرعا?

إن الحياة التي تبحث عنها لن تجدها.
لأن الآلهة عندما خلقت البشر

حكمت على الناس با%وت
واحتفظت لنفسها بالحياة.

أما أنت يا جلجاميش فاملأ بطنك^
وكن سعيدا بالنهار والليل^

وtتع باللذة كل يوم^
ارقص وابتهج ليل نهار^
ارتد ا%لابس النظيفة.

اغسل رأسك واستحم في ا%اء^



124

جذور الاستبداد

تأمل الصغير الذي �سك يدك^
وأسعد زوجتك على صدرك..

ومن الواضح أن نصيحة صاحبة الحانة لا تـنـطـوي عـلـى كـلـمـة واحـدة
تشير إلى الدين. وإذا جاز القول بأنها تعبر عن «فلسفة» فهي لا تخرج عن
الرضا بالواقع و تقبل الطبيعةc (على نحو ما فعل الشكـاك الـقـدمـاء عـنـد

 ق. م) والشكاك المحدثون مثل مونتني٢٧٠الإغريق-مثل بيرون أو فرون (٣٦٠-
 م) ولابد أن الكاتب القدu كان يكظم في نفسه رغبة دفينة في١٥٩٢-١٥٣٣(

تحدي الآلهة والتجديف عليهاc ظهرت في ذلك العصر في بعض الرسائل
التي كتبها البابليون إلى آلهتهم الخاصة وكأن لـسـان حـالـهـم يـقـول: إن لـم
تحققوا مطالبناc فسوف ننبذكم ونحرمكم من الشعائر والقرابq الـتـي لـم
نقدمها لكم عبثا! ثم ظهرت بعد ذلك بصورة أوضح وأشد إيلاما في مناجاة
اDعذب البار لنفسه وفي حوار اDعذب اDضطهد مع صديقه «العالم» الحكيم
في النصq اللذين سيرد الحديث عنهما بشيء من التفصيل. ولسنا ندري
شيئا عن مدى انتشار هذه النغمة اDتـمـردة فـي ذلـك الـعـصـر اDـتـأخـر مـن
عصور التاريخ والحضارة في العراق القدu «إذ إن النصوص الثلاثة التـي
ستطلع عليها ترجع على أرجح الآراء إلى أواخر الألف الثاني قبل اDيلاد أو
أوائل الألف الأول». ولكن اDؤكد أنها كانت نتيجة مترتبة على التصور الجديد
للعدل الكوني والإلهيc ولهفة الإنسان على استغلاله لصالحه أو فشله في

إدراك حقيقته وسوء فهمه له.
 ق. م) هو قمة المجد الـسـيـاسـي الـذي١٧٥٠-١٧٩٢كان عهد حـمـورابـي (

بلغته الدولة أو السلالة البابلية الأولى. غير أن توحيد اDدن القدlة تحت
سقف الإمبراطورية القوية قد كان من أهم العوامل التي أدت إلى القضاء
على التنوع الثقافي فـي بـلاد الـرافـديـن. واDـرجـح أن ذلـك الـتـطـور قـد �
بصورة تدريجية لا نعلم تفاصيلها. فعندما انتهـت الـدولـة الـبـابـلـيـة الأولـى

١١٥٧ إلى حوالي ١٥٧٠نهاية لا تزال غامضة وبدأ العصر الكشي (من حوالي 
ق. م) بداية لا تزال كذلك غامضةc وجدنا اDدن السومرية القـدlـة (مـثـل
نيبور-أونفر-وأوروك-أو الوركاء كما تسمى اليوم) تقود زمام الحياة الثقافية
بالاشتراك مع مدينة بابل. وأصبحت الثقافة السائدة بابليةc دون أن lنع
هذا من أن تبقى في التراث السومري بقية أو بقايا من حياة. فقد واصـل
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الكتبة نسخ النصوص السومرية القدlةc مع إضافة الترجمة البابليـة فـي
معظم الأحيانc بل يقال إن عددا من النصوص السومرية الجديدة قد نشأ

في تلك الفترة.
كان عصر اDلوك الكشيq هو عصر الازدهار الثاني والأخير في تاريخ
الأدب البابلي. والنصوص الرائعة التي يرجح العلماء أن تكون قد أنـشـئـت
فيه أو بعده بقليل تزيد من أسفنا لقلة اDعلومات اDتوافرة عـنـه. ومـع ذلـك
فإن القليل الذي نعرفه يوحي بأن البلاد قد سقطت على عهد أولئك اDلوك
في قبضة الفقر والحاجةc وبأن لم يكن لهم حظ من مجد حمورابي ولا من
عظمة الدولة البابلية الأولى وثرائها. وإذا كـان عـصـرهـم قـد امـتـد لـفـتـرة
cفر�ا يرجع ذلك لقدرتهم السياسية كحكام أجانب cتقرب من أربعة قرون
أو لتفشي البؤس والشعور بالقهر والقنوط بq المحكومq. وتـشـهـد بـعـض
النصوص الأدبية على كل حال على وجود نظام إقطاعي علـى عـهـدهـمc و
حصول النبلاء و كبار اDوظفq واDنفـذيـن فـي الـبـلاد واDـعـبـد عـلـى أراض
وضياع واسعةc بحيث lكن القول بأن العصر الكشي قد كان في الـتـاريـخ
البابلي أشبه ما يكون بالعصر الأوروبي الوسيط. وإذا كان الركود السياسي
قد ران في أثنائه على بلاد الرافدينc فإن بعض التغيرات الاجتماعية قـد
*خضت فيما يتصل بالأدب عن ظهور عائلات احترفت مهنة الكتابة والنسخ
أبا عن جد. وهنالك شواهد تؤيد بقاء أسماء عدد من أفرادها �ن كانوا

٣١١يعيشون في مدينتي أوروك و بابل حتى العصر السـلـوقـي «ابـتـداء مـن 
c �ا يدل على تواصل التراث الثقافي(×٨)ق.م» والبارثي أو الفرثي اDتأخر

بفضل تلك العائلات التي قامت على رعاية اDهنة وتعليمهاc وشغل علماؤها
من القرن التاسع حتى القرن الثاني قـبـل اDـيـلاد وظـائـف الـكـهـنـة وسـدنـة
اDعابد الذين يتعهدون تراثهم ويضيفون إليه. والـظـاهـر أن هـؤلاء الـعـلـمـاء
المحترفq كانوا-كما سبق القول-أشبه بالفقهاء اDتأدبq الذين عرفتهم عصور
الانحطاط والتدهور الحضاري والثقافي في العصريq الهللينستي واDملوكي
والعثماني. فقد نجحوا في خلق لغة أدبية «رسـمـيـة» اعـتـمـدوا فـيـهـا عـلـى
اللهجة البابلية الوسطىc و دبجوا بها أعمالا اختلفت في روحها عن الأعمال
الأدبية من العصر البابلي القدcu إذ اتسمت بالعناية الفائقة بالصـنـعـةc و
الولع بالصيغ والكلمات النادرة. واDهم أنها تكشفت من الناحية الفكرية عن
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وعي كتابها باDشكلات الكامنة في النظرة القدlة إلى الكونc وعن *كـن
نزعة الشك واليأس من أصحابها وضعف ثقتهم في أنفسهم. أما عن الأمر
cانهم بعدالة الآلهة الكبار في حكـمـهـم لـلـعـالـمlالأول فقد حافظوا على إ
وبأن المحن التي تصيب الإنسان هي عقاب على تقاعسه عن تقدu فروض
الطاعة والعبادةc ولذلك lكن أن يتدخلوا بأنفـسـهـم لإنـزال ذلـك الـعـقـاب
بالعصا والآبقcq أو يوعزوا للآلهة الخاصة بالتخلي عن حماية العبد اDذنب
فتحل الشياطq والأرواح الشريرة في جسـدهc وتـبـتـلـيـه بـالـسـهـر والحـمـى
والصداع وشتى الأمراض اDهلكة. وقد كان من الطبيعي أن يحافظ مثقفو
العمر الكشي على نظام السحر اDعمول بهc وأن يبرعوا في �ارسة طقوسه
لطرد هذه الأرواح من جسد اDؤمن اDصاب. ويبدو أن هذا اDنحى الفكري
لم يكن يسبب لحكماء ذلك العصر أية أزمة أو مشكلة أخلاقية. فالحكيم أو
العالم-كما نراه في نص الحوار بq اDعذب وصديقه الحكيم-مـطـمـئـن إلـى
عدالة الآلهة وقدرتهمc على الرغم من تعاطفه الواضح مـع صـديـقـه. وهـو
مؤمن في الوقت نفسه بأن قدر الإنسان في يديهc فإن اهتدى إلـى طـريـق
السماء وآثر التقوى والصلاح لم يصبه أذى من الأرواح والشياطcq ومهما
بكى وشكا من تخلي الآلهة عنه ففي إمكانه على الدوام أن يتوب عن ذنبه
ويثوب إلى الطاعة والتسليم. ولعل هؤلاء الحكمـاء لـم يـفـطـنـوا إلـى اDـأزق
الذي أوقعتهم فيه «فلسفتهم» في التاريخc إذ كيف lكن التوفيق بq «الجبر»
أو التقدير الإلهي العادل وبq حرية الصالح اDبتلى في توجيه قدره بنفسه?!
على أن فكرة التقوى-من حيث ير ضمان لصحة الفـرد ويـسـر أحـوالـه-
كانت أكثر تعرضا للاهتزاز من فكرة العدالة. فقد كان ابتلاء الأبرار حدثا
qيوميا متكررا-كما هي الحال في زماننا ومجتمعاتنا-وكان عذاب الصالح
واضطهادهم حقيقة واقعية لا تنكر أو ترد. والنصان اللذان نقدمهـمـا مـن
أدب الحكمة البابلية يعالجان من زاويتq مختلفتq هذه اDشكلة التي حيرت
الإنسان في الحضارات المختلفةc لا سيما فـي الـعـصـور الـتـي اشـتـد فـيـهـا

الظلم الاجتماعي والاضطراب السياسي والاقتصادي.
لقد كان كاتب اDناجاة أو الشـكـوى الـشـعـريـة الـتـي تـعـرف عـلـى سـبـيـل
الاختصار باسم «لدلول» (أو لأمتدحن رب الحكمة) عبدا مخـلـصـا لـكـبـيـر
الآلهة البابلية «مردوخ»c ولذلك ظل سؤاله الأساسـي طـوال الـقـصـيـدة هـو
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كيف يسمح مردوخ بأن يـحـدث لـه مـا حـدث ? أنـه لا يـهـتـم كـثـيـرا بـالـقـوى
cqوالـشـيـاطـ cوالأشخاص الذيـن تـسـبـبـوا فـي مـحـنـتـه (كـالآلـهـة الخـاصـة
«واDعذبq» في الأرض-بكسر الذال وتشديدها !-من اDلك وأعوانه إلى الخدم
والعبيد) وكان لا ذنب لهم ولا مسؤولية تقع على أكتافهم فيما أصابه. أمـا
اDعذب «بفتح الذال» في حواره مع صديقه الحكيم فيتحدث بالتفصيل عن
اDسؤولq عن اضطهادهc بحيث يعد النص وثيقة أدبية وتاريخية بالغة الدلالة

على الظلم الاجتماعي في الفترة التي كتب فيها.
إن النصq اDذكورين-بجانب نـصـوص أخـرى يـرجـع تـاريـخ تـألـيـفـهـا أو
انتشارها للعصر الكشي-يقدمان الإجابة عن الأسئلة العقـلـيـة واDـشـكـلات
الفكرية التي أرقت ضمير الإنسان في ذلك العصر البائسc خصوصا بعد
cإحساسه بأنه يعاقب على ذنب لا يستحقه qأن احتدم في نفسه الصراع ب
وبq اعتقاده التقليدي الذي لم تزعزعه الأحداث بان حكـم الآلـهـة لـلـكـون
حكم عادلc وأن حكمتهم خافية ومتعاليـة عـلـى عـقـول الـبـشـر. ولـو أمـعـنـا
النظر في «لدلول» لأخذتنا الشفقة على اDؤلف المجهول الذي يضني نفسه
�حاولة الإجابة عن الأسئلة التي أثارهاc ولشعرنا نحوه بالإعجاب لأنه قد
تجرأ على تجاوز الرأي الشائع بأن الإنسان لا lكنه أن يتعلم الخير والشر
والصواب والخطأ إلا إذا كشفت له الآلهة عنهما. فهو يؤكد أن الإنسان لن
يستطيع أن lيز الخير من الشرc لأن الآلهة بـعـيـدة أو مـفـارقـة. ولابـد أن
يكون التفسير «اDنطقي» الذي اعتمد عليه ضمنا هو أن اDعايير الأخلاقية
بالنسبة للآلهة على العكس *اما �ا هي بالنسبة للبشر. ويكفي أن نقرأ

)٣٨ إلى ٣٤معا هذه السطور الدالة من اللوح الثاني للقصيدة: (من 
إن ما يحبه ا%رء يثير سخط الإله^

وما يبدو لقلبه خليقا بالاحتقار محبب للإله.
من ذا الذي يعلم إرادة الآلهة في السماء?

ومن يفهم خطط الآلهة التي تعيش في العالم السفلي?
وأين تعلم الفانون طريق الآلهة?

وقد وردت مثل هذه الإجابة «الحكيمة» الـتـي تـدل عـلـى يـأس الـبـابـلـي
اDقهورc أو على تسليمه واستسلامهc في ضراعة تقول بعض سطورها مع

شيء من التصرف:
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جنس البشر^ ومهما كثرت أعداد الناس^
من منهم يعرف شيئا من نفسه?

من منهم لم يتعد الحد
ومن لم يظلم أحدا?

(من منهم قد سلك الدرب)
ومن عرف طريق الله?

ومع ذلك كله يبدو من قراءة نص «لدلول» أن كاتبه يقدم هـذه الإجـابـة
التقليدية الحكيمة بغير تحمسc وأنه يـكـاد أن يـنـفـض يـديـه ويـديـر ظـهـره
للإشكال كله وينصرف بائسا من التوصل إلى إجابة نهائية أو حل شاف..
. وإذا كنا نجد في ختام القصيدة ما يشبه الحل أو الإجابةc فقد جاءا في
اتجاه لم يقصده الكاتب: إن الزمن قد شفى الآلام وأبرأ العللc وشمل الإله
عبده في النهاية برحمته. ولعل الرد الضمني على السؤال الأزلي أن يكون
في تقديره هو هذا: أن عذاب الصالحq مؤقت. وهـو رد شـبـيـه �ـا قـالـه
كاتب «اDزامير في التوراة من أن مجد الأشرار ونعمتـهـم مـوقـوتـة: «هـو ذا
هؤلاء هم الأشرار ومستريحـq إلـى الـدهـر يـكـثـرون ثـروة. (.......) حـتـى
دخلت مقدس الله وانتبهت إلى آخرتهم. حقا في مزالق جعلتهم. أسقطتهم
إلى البوار. كيف صاروا للخراب بغتة. اضمحلوا فنوا من الدواهي. كـحـلـم

عند التيقظ يا رب غد التيقظ تحتقر خيالهم.» .
أما عن الصديق الحكيم في حواره الـسـابـق الـذكـر فـهـو لا lـل الـقـول
لصديقه اDنكوب بأن التقوى تجـلـب الخـيـر والـصـحـة والـرخـاء. وهـو عـلـى
العكس من أصحاب أيوب التورائي يرفض اتهام صديقه بأنه لابد أن يكون
قد اقترف جرlة خفية (وإن كـانـت كـل الـدلائـل تـؤكـد أنـه قـد أقـدم عـلـى
ارتكاب خطأ كبير أو إثم منكر!) فالـواقـع أن اDـتـحـاوريـن يـحـافـظـان حـتـى
cتبادل بينهما. كما أن الحوار ينتهي نهاية مفتـوحـةDالنهاية على الاحترام ا
وكأ�ا يترك الفرصة للمعذب لكي يراجع ثورته العارمةc ويتبـصـر بـعـدالـة
الآلهة البعيدة من ناحيةc وبقصور إداركه لحكمتها الخافية من ناحية أخرى.
بيد أن الإlان العريق بهذه الحكمة كان يستند من الوجهة اDنطقـيـة عـلـى
رأي أقدم من الذنب والخطيئة يرجع لشكوى معذب من سلالة أور السومرية
الثالثة من أنه لا يعرف ما هي الجرlة التي عوقب بسببها. أضف إلى هذا
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أن الضراعات والتراتيل الدينية منذ الـعـصـر الـسـومـري كـانـت تـؤكـد هـذه
الحكمة الخافية للآلهة البعيدة. ويبدو أن رجال الدين في العصر الكـشـي
قد كونوا من كل هذا عقيدة تذهب إلى أن الإنسان لا lلك البصيرة التي
تساعده على إدراك معنى الذنب والخطيئةc وأن الآلهة وحدهم هم القادرون
cعلى كشف الغطاء عن بصره.. لذلك شاعت الخطايا الناجمة عن الجهل
وساد الاعتقاد بأن الإنسان الذي لا يعرف ذنبه أولا يعي أنه مذنب lكن مع
ذلك أن يقف موقف اDتهم أمام الآلهة ويتألم ويتعذب. ولعل السطور التالية
اDقتطفة من نصوص متفرقة-يرجح أن تكون مقطوعات من ضراعة Dردوخ-
لعلها أن تلقي شيئا من الضوء على هذا «اDذهب» عن الذنب والخطيئة:

الجنس البشري أصم ولا يعرف شيئا.
أية معرفة �لكها أحد منهم ?

إن الإنسان ليجهل إن كان صوابا
ما قد قدم من خير أو شر

أين الحكيم الذي لم يقترف إثما (ولم يأت) مكروها?
أين ذلك الذي راجع نفسه ولم (يرتد)?

أين ذلك الذي راجع نفسه ولم يقترف إثما?
إن الناس لا تعرف (.... هم) الذي لا يصح أن يرى.

و إن إلها يكشف عما هو خير أو شر^
من يستمسك بإلهه tح ذنوبه.

)٩(و من لا إله له-تكثر ظا%ة. 

وأخيرا فإن اDشكلة التي صورها مؤلف هذا النص المحير أعمق بكثير
من الإجابة التي قدمها الصديق الحكيم اDلتزم بظاهر النص الديني وحرفته.
فاDشكلة القدlة اDتجددة أبدا هي هذه: Dاذا يعمد بعض الناس إلى اضطهاد
غيرهم من الناس ? واللافت للنظر أن اDعذب اDضطـهـد فـي هـذا الحـوار
يصر على ثورته اليائسـةc رافـضـا الـفـكـرة الـتـي تـقـول إن الإلـه الخـاص أو
الشخصي lكن أن يقدم له الحماية والأمان. والأخطر من هذا أن اDعذب
وصديقه الحكيم يتفقان في الرأي على أن الآلهة قد جبلت طبيعة الـبـشـر
على الكذب والظلم. ولا شك أن هذه هي أغرب الأفكار التي انحدرت إلينا
من حضارة وادي الرافدين وأشدها جسارة و*ردا. والذي يجعلهـا كـذلـك
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هو أنها تنفي الفرض القائم على الطاعة اDطلقة والتـسـلـيـم الـتـام بـعـدالـة
الحكم الإلهي للكون. ولقد انقطع الـنـص عـنـدمـا وصـل إلـى هـذه الـفـكـرة.
ولابد أن اDؤلف-أو اDؤلفq المجهولq-قد فزعوا من النتائج المخيفة اDترتبة
عليهاc وأحسوا أنهم أضعف من مواجهة السلطة الدينية والإلزام الاجتماعي.
بقي أن نقول إن هذا العمق النادر فـي الـتـفـكـيـرc والـدقـة الـغـريـبـة فـي
البحثc والشجاعة والحرية في التساؤل العقلي واستنباط الأجوبة اDمكنة
أثناء العصر الكشيc لم يكن من اDمكن أن تتم بغير ذلك الجو الكئيب الذي
وجد اDثقف فيه نفسه في حال مخـتـلـفـة كـل الاخـتـلاف عـن حـال أجـداده
الذين عاشوا في ظل الدولة البابلية القدlة في جو آخر صورته صاحبـة
الحانة في جلجاميش-على نحو ما رأينا-في هذه النصيحة العدمية الحكيمة
واDريبة معا: عش و*تع ليل نهارك ! ولا شك أن الاكتئاب إلى حد القنوط
والاستسلام لم يكن غريبا على بلد تسلط على أقداره حكام أغرابc ورزح
تحت نير الفقر والتخلف والركود. وقد يتصادف أن نجد فيه نصا متشائما
وساخرا إلى حد «العبثية» أو المحال باDعنى الحديثc مثل الحوار بq السيد
والعبد الذي تجده في هذا الكتاب. لكن هذه السخرية اDرة لا تتعارض-في
cتقديرنا على الأقل-مع العدمية القائمة التي يعبر عنها النص في مجموعه
كما لا يتنافى مع القدرة على تحدي «موت القـيـم» فـي عـصـور الاحـتـضـار
والانهيارc ولا مع التشبث بالأمل والإصرار على العـمـل اDـبـدع فـي انـتـظـار
الإنقاذ.... (ولا ننس أن نصq من النصوص الثلاثـة قـد كـتـبـا عـلـى هـيـئـة
حوارc والحوار بطبيعته دليل حي على الحرية واحترام الآخر...) ومع ذلك
يبدو أن الانطباع العام الذي نخرج به من قراءة هذه النصوص-بعـيـدا عـن
cالاجتهادات والتخريجات والتأويلات التي تستوجب الحذر في كل الأحوال
وتقتضي الدقة التامة في توثيق النصوص وتحقيقها-هو الاستسلام والتسليم
بالأوضاع البائسة التي قدرتها الآلهة عـلـى الـبـشـر فـي لحـظـة حـرجـة مـن
تاريخهم. ولأن البشر-كما توحي بذلك النصوص-يستحقون في النهايـة مـا
cيجري لهم بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها في حق الآلهة وفي حق أنـفـسـهـم
cزيد من الطاعـة والخـضـوع لإرادتـهـمDفإن التسليم �شيئة الآلهة يقتفي ا
والقيام بشعائر العبادة والخدمة لهم. ومعظم النصوص من العصر الكشي
cيضرب على هذا الوتر الذي تتردد أنغامه في عهود التأزم والتردي والانكسار
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وإن كان يعزف أيضا-في أحوال نادرة !-على وتر التمرد والتحديc ويصرخ
صرخة الغضب والتحذير �ا يلمسه على مستوى الفرد والمجتمع من تردد
وتخاذل واندحار أو انتحار! (نـكـاد نـلـمـس آثـارهـا فـي الحـوار بـq اDـعـذب
والصديق عندما يقرر الأول التخلي عن مسؤولياته الاجتماعيةc والانطلاق
إلى حياه الاغتراب والتشرد والضياعc كما نحسها في حوار السيد اDتشائم
مع عبده الذي lكن أن يوحي كما قلت بعدمية القيم-أي فقدان كل القـيـم
قيمتها-وبأن الانتحار بدق الـعـنـق أو الـغـرق هـو المخـرج الـبـاقـي والخـلاص

الوحيد).
و ينبغي ألا يغيب عنا في النهاية أن هذه النزعات اDتطرفة إلى اليأس
الفردي والجماعي لم تكن عامـة ولا شـامـلـة. فـر�ـا اقـتـصـرت عـلـى عـدد
محدود من اDثقفq الحساسq الذين *يزوا في كل العصور والحضارات
«بقرون استشعار» مرهفة ومتطرفةc وسارعوا إلى الـبـكـاء والـنـحـيـب عـلـى
أنفسهم ونعي حضارتهم اDنهارة وزمانهم الفاسد عنـد كـل أزمـة عـارضـة !
(لنتذكر مثلا قول شاعر الإغريق اDتشائم هزيـود مـن الـقـرن الـسـابـع قـبـل
اDيلاد في قصيدته «الأعمال والأيامc إنه يحيا في أسوأ العصور وهو العصر
الحديديc بعد أن ولى العصر الذهبي حq كان الإنـسـان سـعـيـدا ويـعـيـش
كالآلهةc ومن بعده تولى العصر الفضي ثم النحاسي) والأمر يتوقف بعد كل
شيء على مذاهبنا في قراءة النص الأدبي القدcu وقدرتنـا عـلـى تجـربـتـه
ومعايشته واستخراج شتى إمكاناته الدلالية الكامنة فيه. فإذا خرجت مـن
قراءة هذه النصوص بنتيجة تؤكد يأس البابلي القدu وعدميته (خصوصا
في خلال الألف الأول قبل اDيلاد أو حولها)c فلا تنس أن النصوص نفسها
lكن أن تعطيك معاني ودلالات وإيحاءات أخرى مختلفة. فالصديق الحكيم-
في الحوار الذي سبق ذكره أكثر من مرة-يؤنب صديقه اDعذب على حـزنـه
واكتئابه ويكاد يتهمه بالضلال واضطراب العقلc كما يتهم يأسه وتشـاؤمـه
بأنه تجديف على الآلهة الحكيمة (وهي تهمة لم يكن في مقدور الـشـرقـي
ولن يكون في مقدوره أن يتحملها!). وهو يلومه ضـمـنـا عـلـى الـقـرار الـذي
صمم عليه بأن ينبذ المجتمع الذي سبق أن نبذهc مؤكدا له أن نظمه ومؤسساته
التي ينوي أن يهجرها إلى حياة التشرد ليست من صنع البشرc وإ�ـا هـي
نظم ومؤسسات مقدسةc أنزلتها الآلهة أو أوقفتـهـا عـلـيـهـمc وتـشـهـد عـلـى
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رحمتهم وعنايتهم بهمc ولابد أن يكون التنكر لها من أكبـر الـكـبـائـر وأفـدح
)١٠(الذنوب والآثام.

ر�ا كان آخر سطر أو آخر بيت في الحوار بq اDعذب والـصـديـق هـو
خير ختام لهذا اDدخل القصير إلى الحكمة البابلية. فهذا الإنسان اDعذب
يبتهل إلى الآلهة قائلا: «ليت الآلهة التي تخلت عني تشملني برحمتها». ثم
يستغيث في ضراعته الأخيرة بالإله «شمش» إله الشمس والعـدل والحـيـاة
الأخلاقية الطيبة الذي كان أقرب الآلهة إلى قلوب عـامـة الـنـاس. ومـع أن
هذا الإله لم يتربع قط على قمة الآلهةc فقد ظل اسمه يتردد طوال عصور
التاريخ والأدب البابليc ويتمتع باحترام الإنسان العادي الذي لم يؤرقه شيء
في هذه اDنطقة من العالم كما أرقه الشوق إلى العدل. ويكفي أن نخرج من
هذا العرض الإجمالي لأدب الحكمة البابلية بأن العدل قد كان ولا يزال هو
مطلبنا الأساسي في أوقات المحن والأزمـات. وإذا كـان الـتـسـلـيـم �ـشـيـئـة
الآلهة هو لب هذه الحكمة وقلبها النابض عبر العصورc فـلا lـكـن الـقـول
بأنه هو الكلمة الأخيرة في فصول تلك الحكمة (اللهم إلا أن يكون لوجه الله
الواحد الذي اقتربت منه الحضارة البابلية اDتأخرة بعد زوال العصر الكشي).
أما رسالة هذه الحكمة الخالدة فتبلغنا عبر نصوص حضارة الشرق الأدنى
وشواهدها ونقوشها وآثارهاc سواء في أرض الرافدين أو في مصر القدlة
وسورياc وهي رسالة لا تقتصر على دعوتنا للحرص على هذه الآثار ورعايتها
واستيعاب دلالاتها في وعينا التاريخي والجمالي والأخلاقي والقوميc وإ�ا
تحثنا قبل كل شيء على تحدي عوامل التردي والفساد وانهيار القيم اDقومة
cـوت فـي صـدر الإنـسـانl كـن أنl والتشبث بالأمل الذي لا cلشخصيتنا
الأمل في بعث القيم الحية وعلى رأسها قيمة العدلc والإlان بأن التدهور
cليس قدرا حتميا سلطته قوى غيبية غامضة على الفرد والجماعة والحضارة

-)١١(وبأن فضل الحكمة-كما يقول شاعر حكيم من حضارة أخرى وعصر آخر
هو أنه لا يستحق الحرية ولا الحياة والعدل إلا من «يـغـزوهـا» ويـقـتـحـمـهـا

ويكافح في سبيلها كل يوم.
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الهوامش

) يلاحظ علماء«الأكدية» أن للحكمة كلمة تدل عليها وهي «نيميقي»c كما أن لها صفات مختلفة١(
تدل على الحكيم وهي«أنقو»c مودو خاسوc تبيشوc ويندر أن تستخدم جميعها �عنى أخلاقـي أو

�عنى التقوى والطاعة الذي نجده في أسفار أيوب والأمثال والجامعة من التوراة.
(×) من اDدن السومرية اDهمةc و اسمها الحديث هو الهباء. تقع على مـسـافـة ثـلاثـq كـيـلـومـتـرا
...«qومعبده إينونو أي «معبد الخمس cتقريبا إلى الشرق من الشطرة. كان إلهها الرئيس هو ننجرسو
(×١) نسبة إلى مدينتq من أهم مراكز الحضارة السومرية-وقد بدأت هذه السلالة حكمها حوالي

٢١١٢ ق. م. على يد مؤسسها اشبي-ايرا بعد انتهاء حكم سلالة أور الثالثة «من حوالي ٢٠١٧سنة 
 ق. م» وسقوط أور ودمارها على يد الأموريq والعيلاميcq وانـتـهـت (أي٢٠٠٤ق. مc إلى حوالـي 

 ق. م و من أهم ما يذكر لها١٧٦٣) حوالي سنة ١٧٥٠- ١٧٩٢سلالة ايزين-لارسا) على يد حمورابي (
qاليوم باسم إيش qصدور تشريع لبت عشتار الذي نص على تحقيق العدالة والرخاء. تعرف إيس

 كم٢٠ كم جنوبي «نفر» وتعرف لارسا باسم السنكرةc وتقع حوالي ١٨أو بحرياتc وتقع على مسافة 
جنوب شرقي الوركاء (أوروك).

(×٢) من أهم اDدن السومرية القدlةc وكانت مقر عبادة الإله انليل وبها معبده الأشهر اDعروف
باسم ايكور (أي البيت الجبل) و يبدو من أحد النصوص التاريخية اDطولة هو (لعـنـة أكـد-ايـكـور
qعبد فحلت اللعنة على الدولة الأكدية على يد الكوتيDأساء لهذا ا qلوك الأكديDيثأر) أن أحد ا

البرابرةc وهي قبائل كثرت غاراتها على اDدن السومرية والأكدية.
(×٣) سيبار (وتعرف في الوقت الحالي باسم أبوحبة) وتقع خرائبها على قناة سبار الأثرية (شيش

وبار الحالية) جنوب مدينة اليوسفية بحوالي أربعة كيلومترات).
(×٤) تطلق هذه التسمية بوجه عام على جميع الآلهةc ثم أصبح الاسم في الفترات اDتأخرة يدل
على آلهة السماءc على العكس من آلهة «الإيجيجى» (او الإيكيكي) الذين كانوا lثلون آلهة الأرض.

ويلاحظ أن «الإيكيكي» كانت تطلق في العهد البابلي القدu على آلهة السماء أيضا.
) عن الآلهة السومرية والبابلية والكنعانية راجع فراس السواح: مغامرة العقل الأولىc دارسة في٢(

 cالعربي للطباعة والنشر cسورية وبلاد الرافدين. دمشق cص ١٩٧٨الأسطورة cوكذلك,٣٩٥-  ٣٤٩ 
قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين وفي الحضارة السوريةc تأليف د. أ. إدزارد وم. هـ..

 cدار مكتبة سـومـر c١٩٧٨بوب وف. رولينغ وترجمة محمد وحيد خياطة-حلب.
) كان إله اDدينة اDهزومة لارك في المحنة التي أصابتها بالدمار والخراب. واDرثيات السومرية٣(

للمدن تسجل ذلك بصورة فاجعة. ومن أمثلتها ما جاء في إحدى هذه اDرثيات التي تخاطب اDدينة
ي? شكواك اDرةc إلى متى ستحزن إلهتك تاناَاDدمرة: «شكواك اDرة-!قد متى ستحزن إلهك الباد

الباكية?»-ومن أمثلتها أيضا ما كتبه أحد موطني «لـكـش» الأوفـيـاء بـعـد تـخـريـب مـديـنـتـه بـأيـدي
جيرانهم من سكان مدينة (أوما). فهو يقول بعد أن ينعي الخـراب الـذي حـل بـاDـديـنـة: (أمـا عـن

تْلوجال ساجيزيc حاكم أوماc فلتحمل إلهته يندابا في عنقها ذنب جنايته.) «-ويرجع عالم السومريا
صمويل نو أ كرlر أن هذا النص اDهم قد كتبه كاتب لاهوتي من مدينة لكش بأمر من حـاكـمـهـا
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اDهزوم أوركاجينا» الذي يوجد ما يحمل على الاعتقاد بأنه سلم من الكارثة. والفقرة التي يختتم
بها النص تكشف عن إlان أوركاجينا بعدالة الآلهة إlانا ر�ا جعـلـه لا يـحـاول مـقـاومـة زمـيـلـه
السومري اDعتدي من «أوما»c إذ كان واثقا بعدالة الآلهة وبالعقاب الذي ستوقعه «بفاعل الشر» ثقة
لا حد لها. واDهم أن هذا اDسالم لم يترك وراءه فتوحات عسكريةc وإ�ا ترك إصلاحات إنسانية
واجتماعية وخلقية تعد أول إصلاحات في التاريخ اDدون لضمير الإنسانc ور�ا تسمح بأن نطلق
عليه اسم أول داعية للسلام بq البشر (كرlرc السـومـريـونc تـرجـمـة اDـرحـوم الـدكـتـور فـيـصـل

- وانظر ترجمة النص اDذكور في اDلحق رقم هـ من الكتاب نفسـه). وعـنـدمـا٧٧- ٧٦الوائليc ص 
ضرب الأشوريون مدينة بابل في مرحلة متأخرة من تاريخ بلاد ما بq النـهـريـنc تـرك لـنـا اDـلـك

 ق. م) تقريرا عن ذلك الحادث فـي١٢٠٨- ١٢٤٤الأشوري توكولتي-نينورتا الأول (من حوالي سـنـة 
صورة ملحمة تاريخيةc بدأها كاتبها بتصوير غضب آلهة اDدن البابلية على الجرائم التي ارتكبها
اDلك الكاشبي كاشتلياشc �ا جعلها تهجر تلك اDدن وتتركها بغير حمايةc الأمر الـذي أدى إلـى
انتصار الآشوريq وتدمير بابل والتفاف الآلهة حول توكولتي-نينورتا. كذلك دمر اDلـك الآشـوري

 ق. م) مدينة بابل بوحشـيـةc ووصـف خـلـفـيـتـه اسـرحـدون هـذه الـكـارثـة أو٦٨١- ٧٠٤سينـحـاريـب 
بالأحرى سوغها على النحو التالي: «لقد اضطهدوا الضعيف (يقصد سكان بابل) وأسلموه للقوي.
وفي اDدينة ساد الطغيان وعمت الرشوةc ولم يتوقفوا يوما واحـدا عـن نـهـب �ـتـلـكـات بـعـضـهـم
البعضc راح الابن يلعن أباه في الطريقc وأقسم العبد أن يتخلى عن سيدهc والأمة لم تسمع كلام
سيدتها (.. .. ..) كفوا عن تقدu الأضحيات وحاكوا اDؤامـراتc وضـعـوا أيـديـهـم عـلـى الأمـلاك
اDوقوفة على «ايزاكيل» معبد الآلهةc وباعوا الفضة والذهب والأحجار الثميـنـة لـبـلاد عـيـلام.. .
وغضب مردوخ-انليل الآلهة-وإله العواصف الجبار وأمر أن يكتسح الشر البلاد ويدمر العباد. تلك
أمثلة من شكاوى اDهزومcq ومن أحكام الآشوريq على البابليq. ويـحـتـمـل أن يـكـون الـبـابـلـيـون
أنفسهم قد ارتضوا هذه الحكم وإن رفضوا الاعتراف بالجرائم التي اتهموا باقتـرافـهـا.. . فـفـي
ملحمة إيرا «إله الطاعون والأوبئة الفتاكة لديهم يقنع هذا الإله كـبـيـر الآلـهـة مـردوخ بـأن يـهـجـر
مقامه العل! قبل أن ينفذ خطته بتدمير الجنس البشريc كما نجد اDلك البابلي اDتأخر نابونيدوس
يتحدث عن غضب الآلهة على بابلc وهل! الغضب الذي *ثل في انصرافها عن اDدينة وتغيبها عن

مقر إقامتها فيه.
c وكذلك هـ. فرانكفورت وزملاؤهc ما قبل الفلسفةc ص٢٢٣-٢٢٢)فراس السواحc مرجع سابق ص ٤(

١٧٤-١٧٠.
)٥ cدار نشر كلاريـنـدون cأدب الحكمة البابلية. أكسفورد cص ١٩٦٧) و. ج. لامبيرت c٧.

(×٥) هو سرجون الأكدي أو سرجون العظيم مؤسس السلالة الأكديةc وقد كان يحكـم أول الأمـر
في مدينة كيش القريبة من بابل ثم انتقل إلى عاصمته الجديدة أكد (أجادة).

(×٦) هو حفيد سرجون الأكدي كشف عن قصره في تل يراكc وكانت بناته من الكاهنات الرفيعات
في مدينتي ماري و أور. عثر على اDسلة اDعروفة باسمه في سوسهc عاصـمـة الـعـيـلامـcq وهـي

محفوظة في متحف اللوفر (عن أندري باروc سومر حضارتها وقوتها-فهرس الأعلام).
(×٧) ماري «تل الحريري» حاليا وتقع على بعد نحو أحد عشر كيلو مترا شمال غربي بلدة بوكمال

 كيلو متر غربي٢ر٥السورية عند الحدود العراقية السورية في منطقة الفرات الأوسطc وعلى بعد 
cالسامية التي ظهرت في شمال وادي الرافدين (qالاموري) qنهر الفرات-كانت عاصمة دولة العموري
كما كانت مركزا للفن والحضارة من الألف الثالث إلى الألف الثاني قبل اDيلاد-هزم حمورابي ملك



135

مدخل إلى الحكمة البابلية

 ق. م).١٧٥٩-١٧٩٠ ق. م) آخر ملوكها زمرليم (١٧٥٠- ١٧٩٢بابل (
)هنالك بعض الشواهد التي تدل على أن الأدب البابلي القدu نشأ نشأة مستقـلـة عـن مـراكـز٦(

الثقافة السومرية وتقاليدها اDوروثة. فقد عثر في مكتبة تل حرمل (شادوبوم) الواقعة في منطقة
qعلى ألواح أدبية عديدة كتبت باللغت (عروفة الآن باسم تل محمد جنوب شرقي بغدادDا) ديالي
البابلية والسومريةc وقورنت بألواح أدبية عثر عليها في حفـائـر مـديـنـة نـيـبـور «نـفـر» الـسـومـريـة
القدlةc وثبت أن تلك الألواح قد كتبت باللهجات البابلية المحلية في منطقة ديالي وفي مدينتي
ماري وبابلc كما ثبت كذلك أن التجار الآشوريq من كابادوقيا البعيدة (إلى الشمالc الشرقي من
آسيا الصغرى على سواحل البوسفور وشمال الأناضول) كان لهم قبل ذلك بـقـرن أو قـرنـq أدب
مكتوب باللهجة الآشورية القدlة. وكل هذه شواهد على أن الآداب البابلية والآشورية الـقـدlـة
بلغت مرحلة من النضج في الكتابة والتعبيرc وأنها تطورت: خصوصا في اDناطق واDدن اDتطرفة
مثل ماري وأشنونا وعيلام ثم بابل-تطورا مستقلا إلى حد كبير عن مراكز الثقافة السومريةc وإن
لم lنع هذا بطبيعة الحال من أن تأخذ منها بعد ذلك أهم بذورها وأشكالها وعناصرها الأصيلة

في الدين والأدب.
) «وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعq وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكـي٧(

 c٢١وجرحا بجرح ورضا برضى.. . الخ» (الخروج(
)٨cالمجلد الثالث cuر في ملاحق العهد القدlنشر هذا النص عالم السومريات صمويل نوح كر (

 من اDقدمة).١٠ (عن و. ج. لامبيرتc اDرجع السابقc هامش ص ١٨٢- ١٧٠ص 
(×٨) نسبة إلى القبائل والجماعات الإيرانية التي زحفت من منتصف القرن الثالث قبل اDيلاد من
اDناطق الواقعة شرقي بحر قزوين وتحررت بقيادة أرساكيس الأول من حكم السلوقيcq وأسست
فيما بq ميديا وباختيريا في آسيا الصغرى دولة استمرت ما يقرب من خمسمائة سنةc وبلغت في

 ق.١٤٠ ق. م) أوج عظمتهاc إذ قضى على السلوقيq حوالي سنة ١٣٦- ١٧٤ظل ميتراداتيس الأول (
م ثم لقب نفسه-بعد إ*ام سيطرته على ميديا وبابل وما بq النهرين-«ملك اDلوك» حتى أخضعها

 ميلادية..٢٢٧أردشير الساساني سنة 
.١٦) لامبيرتc اDرجع السـابـقc ص ٩(
) يرجع الأساس النظري لهذا اDوقف الأخلاقي إلى العصر السومري. فثمة نصوص عـديـدة١٠(

تؤكد بوضوح أن نظم الحكم والحياة الاجتماعية من صنع الآلهة وتقديرهم. بل إن التاريخ ليبدأ-
حسب قائمة اDلوك السومرية-بإنزال النظام اDلكي من السماء إلى الأرضc ثم إنزاله مرة أخـرى
بعد الطوفان رحمة بالبشر. هذا فضلا عن أن إحدى الأساطيـر الـسـومـريـة تـدور حـول احـتـيـال
cانانا» إلهة «أوروك» على الإله «انكي» الذي زارته وخدعته بالطعام والشراب حتى غاب عن وعيه»
فتمكنت من سرقة النظم والقوانq التي كانت في حوزتهc والهرب بقاربها عائدة إلى أوروك. لقد
كان ما سرقته منه هو النظم الاجتماعية التـي أرادت أن تـقـدمـهـا هـديـة لـشـعـبـهـا. ومـغـزى هـذه
الأسطورة الطريفة-كما يفهم أيضا من نصوص سومرية وبابلية أخرى مثل نصائح اDتشائم والنصائح
اDوجهة لأحد الأمراء واDواعظ الدينية اDغضنة في بعض الـتـراتـيـل-إن الـكـاتـب يـنـصـح قـراءه أو
مستمعيه بالا يهملوا مزارعهم وعائلاتهم وآلهتهمc كما ينهاهم أيضا عن الزنا والنصب والاحتيال
cوالتزوير والافتراء كذبا على أناس وظلم الفقراء والأرامل والأيتام لأن ذلك يثـيـر سـخـط الآلـهـة

على الرغم من تسليمه في كثير من الأحوال مع سليمان الحكيم بان الكل باطل وقبض الربح.
)c وقد جاءت هذه السطور القليلة-مع١٨٣٢- ١٧٤٩) الشاعر الحكيم هو يوهان فولفجانج جوته (١١(
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شيء من التصرف-على لسان فاوست في الفصل الخامس من القسم الثانـي مـن هـذا الـقـصـيـد
).١١٥٧٦- ١١٥٧٤الدرامي الخالد (الأبيات رقم 
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لأمتدحن رب الحكمة
(لدلول بيل نيميقي)

ليس فينا من لم يسمع عن محنة «أيوب» أو لم
يقرأ شكواه اDرة في السفر الذي يحمل اسمه في
التوراة. ولـكـن ر�ـا لا يـعـرف الـكـثـيـرون أن لـه أبـا
بابليا وجدا من السومريq «ذوي الرؤوس السود»..
وإذا كان أيوب العبرانـي يـتـفـوق عـلـى أسـلافـه فـي
عمق أDهc وصدق تعبيرهc وحدة سخطه الذي يصل
به في بعض الأحيان-وهو البار التقي خائف الـلـه-
إلى حد الثورة والتجديفc فانه يشـارك صـاحـبـيـه
القدql اللذيـن سـبـقـاه بـأكـثـر مـن ألـف عـام فـي
تصوير العذاب الذي يبتلى به الإنسـان بـغـيـر ذنـب
جناهc وتقدu �وذج العادل اDستقيم الذي lتحن
باDرضc ويبتلى بالفقر والاضطهادc ويصرخ بالسؤال
تلو السؤال: Dـاذا? مـاذا فـعـلـت لـكـي أسـتـحـق هـذا
العقاب ? وكيف سمحت عدالة الكون أو الآلهة بهذا

الظلم ?
uولابد لنا قبل الحديث عن «أيوب البابلي» وتقد
النص الكامل لشكواهc من وقفة قصيرة عند «أيوب»
السومري وقصيدته التي لم يفرغ العلماء من شأنها
ولم يستقروا على ترجمة نهائية لها. وهي قصيدة
أو «مقالة شعرية» تتألف مـن زهـاء مـائـة وخـمـسـة

1
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وثلاثq سطراc جمعت نصوصها من ستة ألواح من الطq عثرت عليها بعثة
التنقيبات الأثرية لجامعة بنسلفانيا في مدينة «نـيـبـور» (أو نـفـر عـلـى بـعـد
حوالي مائة ميل إلى الجنوب من بغداد). وتوجد أربع قطع منها في متحف
الجامعة في فيلادلفياc كما تحفظ القطعتان الأخريان في متحف الـشـرق
القدu في اسطنبول. ويرجع الفضل فـي جـمـع شـتـات الـقـسـم الأكـبـر مـن
نصوص هذه القصيدة وتحقيقها وترجمتها إلى عالم السومريات «صمويل

 الذي ينبهنا بأمانة وصدق إلى أن معرفتنا باللغة السومرية لا)١(نوح كرlر»
تزال غير كاملةc وأن بعض اDواضع اDترجمة في القصيدة ترجـمـة مـؤقـتـة

سوف تحور وتنقح �رور الزمن وتقدم البحث اللغوي والأثري.
والفكرة الأساسية التي تقوم عليها القصيدة وتدور عليها أقسامها الأربعة
دوران الكهارب حول النواة هي محنة الإنسان اDعذب الذي لا سبيل أمامه-
مهما تراءى له أنه لا يستحق ما حل به-سوى *جيد إلهه الحاميc والتسبيح
دوما بحمدهc ومواصلة البكاء والضراعة والاستغفار لعله يستجيب لدعائه
ويرفع عنه بلواه. وطبيعي أن الشاعر الذي كتب القصيدة عن نفسه أو عن
شخص مجهول لم يذكر اسمه لا يلجأ للتأمل الـفـلـسـفـيc ولا إلـى الـبـحـث
cوإ�ا يسلك السلوك العملي الذي اتصف به السومريون cوالجدل اللاهوتي
فيعرض حالة رجل كان غنيا موسراc وحكيما عاقلا عرف بصلاحه وتقواه.
كان الرجل منعما بصفاء العيش مع أصدقائه وذوي قرباه. وفيما هو كذلك
أحدقت به اDصائب والاسقام على حq فجأة. وتدلنا أسئلته اDتتالية على
حيرته وذهوله �ا جرى له. فهل ازدرى عن عمد بالقضاء الإلهي ? هل كفر
cبل توجه إلى إلهه بذلة وخضوع cوجدف ? إنه لم يفعل ذلك على الإطلاق
وناح وذرف الدمع وسكب مكنون قلبه في الصلاة والتضرع. ويبدو من سياق
القصيدة أن النهاية السعيدة لم تتأخر عنه طويلا. فقد سـر إلـهـه وراعـيـه
لذلك سرورا عظيماc ورضي أن يشمله برحمته ويخلصه من بليتهc ويبـدل

مرضه وعذابه وشقاءه صحة وفرحا وسرورا.
تنقسم القصيدة من جهة بنائها وتركيبها إلى أربعة أقسام. ففي القسم
الأول تأتي مقدمة قصيرة-لم يذكرها اDترجم لكثرة ما أصابها من تشوهات
وفجوات-واDقدمة تدور حول حث الإنسان على الالتزام بتمجيد ربه وابتغاء
مرضاته بالتضرع والتوبة والاستغفار. ثم يقدم لنا الشاعر اDنكود المجهول
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الاسم. لقد كان فيما يزعم عن نفسه رجلا عارفا مدركا. حتى إذا حلت به
النكبة وأضر به السقم لم يعد يلقى الاحترام الذي كان يلقاه. والأدهى من
ذلك أن كل من أظهر له الاحترام لم ينج من الرقابة والاضطهاد والعقاب.
وهكذا ساء الظن به فحولت كلمته الصادقة إلى أكذوبةc واكتنـفـه المخـاتـل

والمخادع «بالريح الجنوبية «:
إنني رجل عارف مدرك ?

ولكن الذي يحترمني لا يفلح^
لقد حولت كلمتي الصادقة إلى أكذوبة^

واكتنفني المخادع «بالريح الجنوبية»^
وإنني مكره على أن أخدمه^

)٢(إن لم يوقرني فقد أخزاني أمامك.

ويتوجه الرجل إلى إلهه الشخصي وراعيه العادل فيخاطبه باكيا متضرعا
نادبا حظه الذي قسمه له وقدره عليه. ونحس من بكائـه وتـضـرعـه أنـه لا
يزال هو العبد الخاضع الخاشعc كما نشعر كذلك بنغمة اللوم والعتاب التي

خنقتها الحسرة والأنq فلم تتحول إلى ثورة سافرة:
لقد غمرتني بالعذاب ا%تجدد على الدوام^ .

دخلت البيت وروحي مثقلة بالأحزان.
خرجت إلى الطرقات والقلب معذب^

غضب علي راعي العادل^
نظر إلى نظرة الشر والعداء.

و يعقب هذه السطور بيان «بقوى الشر» التي ساقها عليه هذا الراعي
اDوكل بهc ومعها بيان أكثر تفصيلا �ا لاقاه من ظلم وغدر وهوان على يد

الصديق والعدو على السواء:
الراعي ا%وكل بي قد أرسل قوى الشر علي^

أنا الذي لست عدوه.
صاحبي لا يقول لي كلمة صدق^

وصديقي يقول عن كلامي الصادق إنه كذب و زور^
لقد تآمر علي المخادع ا%رائي.

وأنت^ يا إلهي^ لا تحبط مسعاه...
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أنا الحكيم^ %اذا أقيد مع الجهلة?
أنا ا%درك العاقل^ %اذا أحسب مع الجهالة ?

الطعام وفير في كل مكان^ لكن طعامي الجوع^
في اليوم الذي قسمت فيه الأنصبة على الناس^

كان نصيبي هو الألم والعناء^
يا إلهي^ أريد أن أقف ب[ يديك^

أريد أن أكلمك.. وكلمتي أن[ ونواح^
أريد أن أعرض عليك أمري وأندب مرارة سبيلي^

أريد أن أندب اضطراب...
وبعد أن يندب حظه العاثر ويرثي نفسه رثاء يبدو أنه عجز عن الإفصاح
عنه بكلمات تناسبهc أو أن النص نفـسـه انـقـطـع فـي هـذا اDـوضـوع وسـاده
الاضطراب مثلهc إذا بنا نسمعه يتجه إلى أهله وذوي قرباه متوسلا إليـهـم
qرتلDوا qبل يتجه بتوسلاته إلى النداب cأن يواصلوا ما انقطع من شكواه

المحترفq ليشاركوا أمه وأخته وزوجته في الندب والبكاء:
cلا تدع أمي التي ولدتني تنقطع عن بث شكاتي إليك cيا إلهي

cولا تدع أختي تردد الأغنية السعيدة
cيديك qلتبك وتنح �صائبي ب

cلتصرخ زوجتي نادبة عذابي
وليندب اDغني البارع نصيبي التعيس

ويختنق اDعذب بدموعه فيرى النهار اDشرق ليلا أسـودc ويـطـبـق عـلـيـه
الغم من كل ناحية كان قدره لم يختره إلا للدموع. غير أن الاسترسـال فـي
تصوير الهم والحزن المحدق به لم يكن إلا نوعا من التضرع و الاستعطاف
على حاله الذي وصل إلى أسـوأ مـا lـكـن أن يـصـل إلـيـه بـانـتـشـار اDـرض

الخبيث في جسمه:
يا إلهي^ إن النهار ليشرق على البلاد^

لكن نهاري أسؤ مظلم^
إن اليوم ا%شرق^ اليوم^ الزاهر مثل..... ^

يغمرني العذاب والألم كأني امرؤ لم يقدر له سوى الدموع^
يقبض علي الحظ ا%شؤوم بقبضته ويسلبني أنفاس الحياة^
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ا%رض الخبيث يعم جسمي...
يا إلهي.. يا من أنت أبي الذي أنجبني^

ساعدني على النهوض^
كالبقرة البريئة في حسرة.. . الأن[^

إلى متى ستهملني وتتركني دون حمايتك ?
كالثور...

إلى متى ستتخلى عني وأبقى بلا هداية?
cـوروثDـثـل الـسـائـر اDـأثـورة أو اDبتلى الحكيم إلى الحـكـمـة اDوينتقل ا
فيقرر على لسان الحكماء البارعq ما سبق أن سجلوه في نصوص سومرية

أخرى من أن الأطفال أنفسهم لم يبرءوا من الإثم والخطيئة:
الحكماء البارعون يقولون كلمة حق وصدق:

cلم يولد لأؤم طفل بلا خطيئة
وما وجد طفل بريء «من الخطيئة» منذ القدم.

وأخيرا تجيء النهاية السعيدة.. . فيروي لنـا الـشـاعـر كـيـف اسـتـجـاب
cورق قلبه لأنيـنـه وبـكـائـه cبتلى بالمحن والآراءDالإله لضراعة ذلك الرجل ا
«وسحب يده من كلمة الشر» التي نطق بهاc وطرد من جسده شيطان اDرض
الذي تلبسهc وبدل عذابه وسقمـه فـرحـا وحـبـوراc و وضـع بـجـانـبـه اDـلاك
الحارس الذي يحميهc حتى يواصل ما لم يقطعه أبدا من التسبيـح بـحـمـد

إلهه والإقرار بخضوعه وتسليمه لأمره:
ذلك الرجل قد استمع إلهه إلى بكائه ونحيبه^

ذلك الشاب قد استطاعت شكواه
أن تسترضي قلب إلهه^

والكلمات الصادقة^ الكلمات الطاهرة التي تفوه بها^
تقبلها منه إلهه^

وأفرحت ال............... لحم إلهه.....
فسحب يده من كلمة الشر.

وطرد شيطان ا%رض الذي أحدق به وبسط عليه جناحيه^
وأزال عنه ا%رض الذي ضربه مثل..... وبدده^

وبدل ا%صير ا%شؤوم الذي قدر عليه بأمره^
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وأحال عذابه إلى فرح وسرور^
ووضع إلى جانبه ا%لاك الرحيم ليحرسه ويحميه^

وزوده.. . �لائكة ذوي طلعة بهية خيرة
وهكذا يسبح الرجل بتمجيد إلهه على الدوام.

أما عن هذه القصيدة الـبـابـلـيـة الـشـهـيـرة (لأمـتـدحـن رب الحـكـمـةc أو
باختصار لدلول..) فهي مناجاة (مونولوج) أو حديث فردي طويل يروي فيه
نبيل أو شريف بابلي مثقف عن ابتلائه بكل الرزايا والمحن والأمـراضc ثـم
عودته إلى الصحة والثروة والشفاء ببركة «مردوخ» كبير الآلهة ورب الحكمة.
qكان النص في الأصل قصيدة طويلة مؤلفة مـن أربـعـة ألـواح تـضـم مـا بـ
أربعمائة وخمسمائة سطرc لم يبق منها إلا ثلاثمائة وثلاثة وتسعون سطرا

منها ما يقرب من مائة سطر تتعذر قراءتها إلى حد بعيد.
والفكرة التي تقوم عليها الألواح الثلاثة (على الـرغـم مـن ضـيـاع بـدايـة
اللوح الأول ونهايته) تتكون من ستة عناصر: *هيد (لم يبق له أثر)c تخلـي
الآلهة عن الراويةc انقلاب ذويه ومواطنيه-من اDلك إلى العبيد-عليهc الأمراض
الجسدية والنفسية التي أصابتهc الأحلام الثلاثة التي رآها في نومه وحملت
إليه الوعد بالشفاءc ثم خلاصه من كل ألأمه وأمراضه على يد رسول مـن

مردوخ.
يرى الأستاذ «لامبيرت» في كتابه «أدب الحكمـة الـبـابـلـيـة» أن صـاحـب
الشكوى-على الرغم من ضياع التمهيد الذي يحتمل أن يكون قد قدم فـيـه

- شريف بابلي يدعى «شوبشي»-�ثري-شـاكـان. وقـد كـان الـرجـل)٣(نفسـه
يشغل منصبا له سلطته وتأثيرهc ويبدو أنه احتـل وظـائـف مـهـمـةc وامـتـلـك
العبيد والحقولc وكانت له عائلةc بل أنه يتكلم عن «مدينته» كأ�ا هي ملك
qتصلDأو ا cأو أحد رجال البلاط cله. فهو إذن أحد رجال السلطة الحاكمة
به على أقل تقديرc وهو في الوقت نفـسـه مـثـال الـتـقـوى والـورع سـواء فـي
علاقته بالآلهة أو بأحد اDلوك اDتأخرين الذي يرجح أن يكون أحد مـلـوك

 ق. م).١١٥٧ إلى حوالي ١٥٧٠العصر الكشي (من حوالي 
في اللوح الأول نرى اDعذب وكيف داهمه الفأل السيئ بإمارات منذرة.
وتحقق هذا الفال اDنحوس فغضب عليه اDلكc وأفلت شمس عزتهc وفقـد
مكانتهc وطرده المجتمع من حظيرته فاصبح مغتربا أو «لا منتميا» باDـعـنـى
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cوتنكر له أفراد عائلته cوأهانه عبيده cنبذه أصدقاؤه cالحديث لهذه الكلمة
وجردوه من كرامته و�تلكاتهc والغريب أن مضطـهـدي أشـخـاص مـعـتـرف
بهم في الحياة العامةc ولهذا كانت أي شفقة أو مساعدة له تقابل بالجزاء
cالرادع. لقد اكتملت حلقات اغترابه الاجتماعي والنفسي �صادرة أملاكه
وحرمانه من مناصبه. وهنا يبدأ في شكواه اDرة التي تنقطع فجأة بانقطاع

النص.
أما اللوح الثاني فتوحي سطوره الأولى بأن الآلام التي يقاسـيـهـا بـفـعـل
قوى خارقة هي اDسؤولة عما أصابه من مرض وبلاء.. وهنا يبدأ الـراويـة
qبتقرير خيبة أمله عندما رجع إلى تلك القوى التي سلطت عـلـيـه شـيـاطـ
الشرc أو إلى كهنتها وسحرتها فلم تجده نفعا. وفجأة يترك الكـاتـب عـالـم
السحر والسحرة ويتجه إلى مشكلة العذاب الذي يعانيه الإنسـان الـصـالـح
اDستقيم. إنه يرفع شكواه الآن-كما فعل سلفه السومري من قبل-من معاملته
معاملة اDذنب مع تأكيد ورعه وتقواه في سنوات عمره السابـقـة-لـقـد وقـع
إذن فيما نسميه اليوم بالاغتراب اDيتافيزيقـي أو الـديـنـي. مـا الحـل إذن ?
وكيف يعثر على الخيوط التي تعيد ربطه باDطلق (وهذا هو اDعنى الحرفي

 وتحقق له الانتماء? لقد)٤(لكلمة الدين كما نجدها في اللغة اللاتينية مثلا)
كان الجواب بالنسبة للمثقف البابلي أبسط وأقرب �ا نتصور اليومc فهـا
هو ذا يرجع إلى ترديد الأفكار التقليدية في تراثه عن علو الآلهة وأحكامهم
الخفية وخططهم وتدابيرهم التي تستعدي على إفهام الفانcq مؤكدا أن ما
يبدو للبشر حقا وصوابا لا يبدو كـذلـك لـلآلـهـةc والـعـكـس صـحـيـح . لـكـن
الواضح أن هذا كله استمرار للشكوى وليس إجابة عن السؤال «الحدي» أو
النهائي الذي عذبه.. فالكاتب ينتقل إلى الكلام عن وضع الإنسان وطبيعته
التي تخضع لتقلبات الظروف والأحوال وتغير أفعاله وتصرفاته في المجاعة
أو الرخاءc وفي الضراء أو السراء. وفي مواجهة الأرزاء التي أصابته على
كل الأصعدة لا lلك اDعذب غير التسليم والاستسلامc إذ لا حيلة له غيـر
ذلكc لأن اDرض قد *كن منهc وهو يتحدث عن أعراضه ومظاهره البدنية
و «العصابية» في متعة و تلذذ ر�ا يصوران ما يسميه اليوم علماء النفـس
التحليليون «اDازوكية»c ثم يأتي قسم كبير من النص يذكرنا بقسم سابق عن
السحر والسحرة. ويبدأ هذا القسم بذكر الأمراض أو الأرواح الشريرة التي
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حلت عليه من عالم آخر وراء هذا العالم الأرضـيc وبـعـدد اDـصـائـب الـتـي
ابتلته بهاc وأعضاء جسده اDصابة من الرأس إلى القدمq. وبعد ذلك يؤكد
عجز الكهنة الذين لجا إليهمc والآلهة تضرع لهمc ويتطرق إلى ذكر أولـئـك
الذين استغلوا سقوطه و يدين سلوكهم الشائن . ويختـم الـلـوح الـثـانـي �ـا
يشبه أن يكون أملا في شفائه في النهاية . وهنا نتذكر شكوى أيوب وصرخته
اDعبرة عن يقينه بالخلاص الآتي حيث يقول: «أما أنا فقد علمت أن وليي
حي والآخر على الارض يقدم. وبعد أن يفنى جلدي هذا ومن دون جسدي

).٢٦-١٩/٢٥أرى الله (سفر ايوب 
ومع اللوح الثالث نصل إلى قلب القصيدة. فالعبارة التي يبدأ بـهـا ذات
دلالة كبرى على القصيدة كلها وطريقة فهمها: «كـانـت يـده ثـقـيـلـة عـلـي..»
ونسأل أنفسنا: يد من هذه? وتكرر السطور التالية ضمير الغائب ولا تقدم
تفسيرا. قد �يل إلى الظن بأن الكاتب يشير إشارات غامـضـة إلـى كـبـيـر
الآلهة. بيد أنه لا يصرح أبدا باسم مردوخ. والغريب هنا أن الكـاتـب الـذي
استهل شكواه بالثناء على مردوخ و*جيدهc لم يذكر اسمه مرة واحدة طوال
مائتي سطر أسهب فيها في سرد آلامه وأسقامه بصـورة �ـلـة قـلـلـت مـن
مصداقيتها وعمق تأثيرها اDعنوي والوجـدانـي والأدبـي. ومـع أن «الـبـطـل»
اDبتلى لا يذكر اسم الإله الأكبرc فيبدو أنه كان على يقq من أنه هو أصل
بلواهc وأن الذنب في اDصائب التي امتحن بها لا يقع في اDقام الأول علـى
qول ا على الأرواح والشياط cلك و رجال البلاط و أفراد عائلته و عبيدهDا
الشريرةc و إ�ا يقع على كبير الآلهة نفسهc و كأن ثورته الجارفة عليه قد
حبستها التقاليد الدينية وحاصرت نارها اDتأججة في صدرهc فلم يتـجـرأ

حتى على التصريح باسمه.
وتأتي الأحلام الثلاثة فلا نلبث أن نسأل أنفسنا إن كـانـت أحـلامـاc أم
رؤى وتجلياتc أم أحلام يقظـة و*ـنc أم حـالات وتجـارب نـفـسـيـة *ـلـكـت
اDعذب واستولت على كيانه وأخرجته عن الـوعـي ? إن «شـوبـشـي-مـشـري-
cشاكان» يخاطب زائرا طاف به في الحلم . وتتغير صورة هذا الطيف الزائر
فهو في اDرة الأولى شاب قوي البنية يبلغه رسالة لم يثبتها في النص. وفي
«qـعـزمـDرة الثانية يتجلى له شاب في صورة واحد من أولئك الكهـنـة «اDا
الذين يطاردون الأرواح الشريرة بالسحر. وlارس الكاهن بعض الطقوس
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ويعلن إليه أنه واحد من قبل «لالوراليما» النفري «أي من مـديـنـة نـيـبـور أو
نفر». ويبدأ الحلم الثالث والأخير بظهور امرأة شابة تتجلى لـه فـي صـورة
إلهةc وتستجيب لتوسلاته وتقدم إليه الـتـشـجـيـع واDـواسـاة. ثـم يـظـهـر فـي
الحلم نفسه رجل ملتح من مدينة بابل هو «أور نند ينلوكا»c نعرف من النص
ومن مصادر أخرى أنه كان مشتغلا بالسحر. ويعـلـن لـه الـرجـل أنـه رسـول
موفد من لدن الإله الأكبر مردوخc وأنه يحمل معه الرخاء والشفاء. واDهـم
في الأمر أن الشخوص الخمسة التي ظهرت للمعذب في أحلامه قد تكون
أشباح شخصيات ذات مكانة عالية وقفت في صفـهc أو تـشـفـعـت لـه عـنـد
أصحاب السلطة وذوي اDكانة في البلاد واDعبد وأولته الحماية والرعاية.
والأرجح أنها كانت شخصيات مرموقة لها شأنها في الحياة الدينية والثقافية
في عصر اDعذبc وقد جاءت *ارس طقوسها الدينية والسحـريـة Dـعـاونـة
اDصاب. ولا شك أنها جميعا علامات دالة على أن غضب مردوخ قد زال .
فبعد فجوة في النـص نجـد أن الـشـر قـد بـدأ يـخـفـف قـبـضـتـه عـلـيـهc وأن
شياطq اDرض وأرواحه الشريرة أخذت تغادر جسده واحـدا بـعـد الآخـر.
وينقطع النص قبل أن يتحقق هذاc وإن كان التعليق الأخير يفيد فـي تـتـبـع
النهاية المحتملة. فاDعذب الذي شفي من أمراضه يتجه إلـى الـنـهـر ويـزيـل
cعنه علامة العبودية (وإن كان النص لم يخبرنا قبل ذلك بأنه قد بيع كالعبيد
والأرجح أن يؤخذ كلامه �عناه المجازي) ثم lشي في شوارع بابل متجهـا
إلى معبد مردوخ «الإيزاكيل». وهناك يعلن أنه عبرة لكل من أذنب في حـق

الإله البابلي الأكبر.
ويختتم التعليق بالقول بان مردوخ قد شرع في سحق أعدائه.

-٦٦٨وجدت القصيدة في مكتبة آشور-بانيبال الكبرى (حكم بq عامي 
 ق. م) التي عثر فيها على تسع «مخطوطات» لها بجانب الشرح والتعليق.٦٢٧

وهناك نسخ آشورية وجدت في خرائب مدينتـي آشـور وسـلـطـان تـبـة «فـي
تركيا» تؤكد أن القصيدة كانت تعد قطعة من الأدب البابلي الكلاسيكي في
القرن السابـع قـبـل اDـيـلاد. واDـرجـح لـدى الـعـلـمـاء أن «لـدلـول» ألـفـت فـي
العصر الكشي لا في عصر سابق علـيـهc تـدل عـلـى ذلـك لـغـة الـنـص الـتـي
تكشف عن مستوى «العلم» الذي بلغه ذلك العصر بفنون السحر وطقوسـه
التي كانت في النهاية هي لب الحكمة وسرها. والواقع أن بنية النص وصورته
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هما موضع الأصالة الأدبية فيه. أما مادته فهي تقليديةc إذ إن النـصـوص
التي تحمل تراتيل البابليq أو رسائلهم إلى الآلهة شيء مألوف في تراثهم
الديني وجزء لا يتجزأ من رصيدهم الأدبي. وقد أصبحت «لـدلـول ا نـصـا
كلاسيكيا في الأدب العاDيc و دأب الكثيرون-منـذ اكـتـشـاف الجـزء الأكـبـر
منها وفك معظم رموزها في أواخر القرن اDاضـي-عـلـى مـقـارنـتـهـا بـسـفـر
أيوبc و وصف اDعذب بأنه «أيوب البابلي». ويصدق هذا بوجه خاص على
اللوح الثاني الذي يسوغ هذا الوصف. ومع ذلك فقد بدأ العلماء يعدلون عن
هذه التسمية بالنسبة للقصيدة ككلc إذ إن القسم الأكبر هنا يتناول الأعمال
التي يقوم بها مردوخ لشفاء عبده ورد اعتبارهc بينما يشير القسم الأصغـر
لأسباب المحنة التي أصابتهc وكان الكاتب يتعمد الابتعاد عن ذكرها خوفـا
�ا ينطوي علـيـه ذلـك مـن تجـديـف عـلـى اDـلـك والـسـمـاء. لا شـك أن فـي
«لدلول» شيئا من أيوب (أو إن شئنا الدقة فالعكس هو الأصح !) ولكن ر�ا
جاز وصفها بأنها «رحلة حاج» بابلي إلى «كعبة» الإlان واليقq للتطهر من
الشك والقنوطc أو بأنها عودة «ابن بابلي ضال» إلى رحاب التوبة والهداية..
والحقيقة أن اDعذب قد ابتلي ببلاء أيوبc وأن مشكلته في تصميمـهـا هـي
مشكلة أيوب. فمردوخ هو الإله الذي ينتظر منه عبيده العدل. وهو نفـسـه
ًمردوخ الذي يسمح بأن يعذب أخلص عبيده. ومؤلف «لدلول» لا يجد جوابا
على هذا السر الغامض الذي يكتنف الحرية و الإرادة الإلهية و يتعالى على
إفهام البشر الفانq سوى هذه العبارة التـي lـكـن أن تـلـخـص مـوقـفـه مـن
السر و اDفارقةc و تعبر عن جوابه الوحيد عليهـا: «إن كـان الإلـه هـو الـذي

يجرحc فالإله وحده هو الذي يشفي».
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) راجع كتابه: من ألواح سومرc ترجمة الأستاذ طه باقر ومراجعة الدكتور أحمد فخري. مكتبة١(
٢١٤: ٢٠٧)c ص ١٩٧٥اDثنى ببغداد والخانجي بالقاهرة (

) استفدت في هذا النص من الترجمتq الرائعتq اللتq قام بهما اDرحوم الأستاذ طه باقر عن٢(
كتاب كرlر السابق الذكرc واDرحوم الدكتور فيصل الوائلي عن كتاب آخر لـلـمـؤلـف نـفـسـه وهـو

«السومريون»c تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم!...
) يلاحظ أن الجزء الأول من اللوح شديد الاضطراب ومليء بالفجوات التـي طـمـسـت مـنـه مـا٣(

cسطرا. وقد أورد الأستاذ «رينيه لابات» عشرة أسطر قال إنها اكتشفت حديثا qيقرب من أربع
على العكس من الأستاذ «لامبيرت» الذي لم يورد غير كلمتq في السطر الأول وترك الفجوة على
ما هي عليه حتى السطر الحادي والأربعq. وإليك هذه الأسطر العشرة كما وردت في الترجمة
العربية: أريد أن أمدح سيد الحكمةc الإله (الفطن)/ والذي يغضب الليلc ولكنه ينـشـر «الـنـهـار»

 الذي يغضب الليل ويشيع النهار./ هو الذيc مثـل,مشعاc/ مردوخc سيد الحكمةc الإله (الفطـن)
cولكن هبوبه أيضا خير مثل نسيم الصباح !/ غيظه لا يقاوم /cإعصار صاخب يشمل الكل بغضبه
وغضبه هو الطوفانc/ ولكن قلبه يعود دوما وفكره يـثـوب إلـى الـهـدوء والـعـطـف?)/ هـو الـذي لا
تستطيع السماوات احتمال صفعاتهc/ والذي راحة يده مهدئة وينـعـم عـلـى اDـوتـى! /(عـن ريـنـيـه
لاباتc اDعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدينc مختارات من النصوص البابليةc تعريب الأستاذين

 cجامعة بغداد وقسم الآثار بكلية الآداب cص١ ٩٨٨الأب ألبير أبونا والدكتور وليد الجادر. بغداد c
٣٩٤.

religio-nis في اللاتينية «الذي تنحدر عن اDضاف إليه مـنـه religare) يلاحظ كما تقدم الفعـل ٤(

كلمة الدين في اللغات الأوروبية الحديثة» يفيـد مـعـنـى إعـادة ربـط شـيء بـشـيءc وهـو هـنـا ربـط
النسبي باDطلق.
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»لأمتدحن رب الحكمة«
(لدلول-بيل-نيميقي)

«اللوح الأول»

- إله الحكمة.....١
.........................................

- الرب.... الاضطراب.٤١
- والمحارب....٤٢
٤٣cإلهي قد تخلى عني واختفى -
- إلهتي نبذتني وابتعدت عني.٤٤
٤٥cلاك الرحيم الذي رافقني «وسار» بجانبيDوفارقني ا -
٤٦cروحي الحارس قد ولى هربا وقصد غيري -
٤٧cكست الوجه كآبة cذهبت عني القوة -
- شاعت هيبتيc وسقطت الحماية عني٤٨
- وأحدقت بي نذر الفأل المخيف.٤٩
- غادرت بيتيc ورحت أتجول في الخلاء.٥٠
)١(- أسباب الكهانة اضطربتc وأخذت تصب غضبها علي كل يوم٥١

- إن فال العراف وكاهن الأحلام لا يفسر حالي.٥٢
 .)٢(- وما يقال «عني» في الشارع ينذر بالنحس الذي سيصيبني٥٣
- حq آوى في الليل إلى فراشيl cلؤني حلمي رعبا.٥٤
- «أما» اDلك-جسد الآلهة وشمس شعوبه-٥٥
- فقد غضب قلبه علي وما «من شيء»lكن أن يهد\ غضبه.٥٦
٥٧cرجال البلاط يتامرون علي -
٥٨cنكرةDويتجمعون ويتفوهون بكلمات السوء ا -
)٣(- فيقول الأول: «سأجعله يلفظ حياته»٥٩

- ويقول الثاني: «ساجبره على إخلاء منصبه».٦٠
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- ويعقب عليه الثالث: «وسأحتل مكانه».٦١
 .)٤(- ويقول الرابع: «سأضع يدي على ضيعته»٦٢
- والخامس...٦٣
)٥(- والسادس والسابع يضطهدان....٦٤

٦٥cلقد حشدت عصبة السبعة قواها -
- إن قسوتهم من قسوة روح الشر (الشيطان وأشبه.. .٦٦
- وقد اتحدوا في جسد واحد وغاية واحدة.٦٧
- إن قلوبهم حانقة علي ومشتعلة كالنار.٦٨
- وهم يجمعون على الكذب والافتراء علي.٦٩
٧٠cلقد أسكتوا فمي الإلهي كأ�ا وضعوا عليه اللجام -
- حتى أصبحت كالأخرسc بعد أن كانت شفتاي لا تكفان عن الكلام.٧١
٧٢cوانقلبت صيحاتي الرنانة صمتا -
٧٣cوطؤطىء رأسي الشامخ للأرض -
- والرعب أوهن قلبي «الصامد» الجسور.٧٤
)٦(- إن صبي «كاهن?» قد لوى صدري العريض.٧٥

٧٦.qو ذراعاي أصابهما الشلل وكانا قوي -
- أنا الذي كنت أختال في مشية النبلاءc قد تـعـلـمـت أن أتـوارى عـن٧٧

c٧(الأنظار(

- ومع أني كنت من الشرفاء (الوجهاء?) فقد أصبحت عبدا.٧٨
- وصرت عند أقاربي الكثيرين كاDنبوذ.٧٩
٨٠cإذا سرت في الطريق انتصبت الأذان-
)٨(- وإذا دخلت القصر طرفت العيون٨١

٨٢cمدينتي تتجهمني كاني عدوها -
)٩(- حقا إن بلادي متوحشة وعدائية٨٣

٨٤cصديقي صار عدوي -
- و رفيقي شيطانا و وغدا لئيما.٨٥
٨٦cإن صاحبي-بغلطته الوحشية-يشهر بي -
- وحلفائي يصقلون على الدوام أسلحتهم.٨٧
٨٨cصديقي الصدوق عرض حياتي للخطر -
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)١٠(- وعبدي لعنني على اDلأ في المجلس٨٩

- بيتي.... والغوغاء شوهوا سمعتي.٩٠
- وإذا أبصرني من يعرفني انتقل إلى الناحية الأخرى كي يتحاشاني.٩١
- عائلتي تعاملني معاملة الغريب.٩٢
- و اللعنة تنتظر كل من يذكرني بالخير.٩٣
)١١(- أما من يشهر باسمي فالترقي نصيبه٩٤

٩٥cفتري علي يعضده الإلهDإن ا -
)١٢(- لأن.. . الذي يقول ل«باركك الإله» يركض اDوت للقائه٩٦

- بينما الصائح بالزور علي يؤيده روحه الحارس.٩٧
٩٨.qلا رفيق لي «يساندني» ولا عثرت على مع -
٩٩cأهلي (قد أذلهم) ا لاستعباد -

)١٣(-والنيران التي.....١٠٠

١٠١c١٤(- لقد نفوا صيحة الحصاد من حقولي(

- و فرضوا الصمت على مدينتي كأنها مدينة الأعداء.١٠٢
- سمحوا لغيري بان يحتل مناصبي.١٠٣
- و عينوا غريبا يقوم «بشعائري» وطقوسي.١٠٤
١٠٥cqو بالليل أن cبالنهار تنهيد -
- ندب و عويل في كل شهرc و يأس «وقنوط» في كل عام.١٠٦
١٠٧cوكل يوم نواح كنواح الحمام -
- وآهات أطلقها بدل الغناء.١٠٨
١٠٩cuستدDعيناي.. . من بكائي ا -
- وجفوني «السفلي» متورمة «من ذرف» دموعي.١١٠
- (... ..) مخاوف قلبي.١١١
)١٥(- (.....) الرعب (.....)١١٢
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(١) أي أنه استشار فأله على يد العراف وكاهن الأحلام فوجده منذرا بالقلق والنحس وا لاضطراب.
) يبدو أن هذا السطر يشير إلى نوع من العرافة التي كانت مألوفة في العصور القدlةc إذ كانت٢(

الأقوال التي يسمعها الإنسان مصادفة تفسر على أنها علامات مـنـبـئـة بـحـظـه اDـواتـي أو حـظـه
). و يلاحظ أن ترجمة٣٩٥) ص ١اDشؤوم «عن تعليق الترجمة العربية السابقة الذكرc هامش رقم (

» لم تبق من هذا اللوح الأول إلا علـى٤٣٤روبرت بفايفر «في كتاب بريتشارد السابـق الـذكـرc ص 
ثلاثة سطور.

) أو سأجعله يفرغها أو يسكبها.٣(
) أو على أملاكه وما خزنه واستودعه.٤(
) تكمل الترجمة العربية عن لايات هذا السطر عـلـى الـنـحـو الـتـالـي: يـضـطـهـدان الـروح الـذي٥(

يحميني.
) لعل اDقصود أنه أصبح من الضعف والهوان بحيث يتجرأ صبي صغير أو مـريـد مـبـتـد\ فـي٦(

الكهانة أو فتى تافه أخرق على التعدي عليه بعد أن كان قويا صاحب هيبة ومنعة.. .
) أي كان يتبختر في مشيته مثل السادة وأصحاب السلطة والجاه وكل «متاع الغرور» في ذلـك٧(

الزمان وكل زمان.
) أي صار الناس يتغامزون عليه كلما رأوه و يشيرون إليه بالأصابع كأنه مذنب.٨(
) أي أنه لا يلقى من بلده وأهله إلا كل حاقد عليه أو معاد له.٩(
) لا ندري شيئا عن نوع هذا المجلسc وهل كان منعقدا في البلاط أم في المحكمة أم في بيت١٠(

السيد البابلي اDبتلى.
) أي أن كل من يفتري عليه زورا وبهتانا ويشوه سمعـتـه يـرقـى لـلـمـنـاصـب الـعـالـيـة أو (يـحـتـل١١(

اDنصة)..
) أخطر ما في هذين السطرين أن البار اDعذب يصل مثل خلفه أيوب العبري إلى حدود الثورة١٢(

والتجديف على إلهه-فقد أصبح هذا الإله نفسه شريكا في الظـلـم الـواقـع عـلـيـهc و صـار يـعـاون
مضطهديه ويسلط اDوت على كل من يحاول الوقوف بجانبه.

) اDعنى غامضc والنص متعذر القراءةc ولكن سـيـاقـه يـوحـي بـاسـتـمـرار الـشـكـوى مـن تـخـلـي١٣(
الأعوان عنه واستيلاء الأوغاد والسفلة على كل أملاكه.

) ر�ا يدل هذا التعبير المجازي على استيلاء الغرباء عـلـى حـقـولـه أو تـخـريـبـهـم لـهـا بـحـيـث١٤(
انقطعت عنها صيحات الفرح وأغاني الزراعي في مواسم الحصاد.

) يبدو أن هذين السطرين الأخيرين يعبران عن الخـوف والـهـلـع الـذي ظـهـر عـلـى وجـه الـبـار١٥(
اDبتلى والرعب من كيد أعدائه له.....
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«اللوح الثاني»
)١(- بقيت حيا إلى العام التاليc انقض الزمن اDوقوت.١

٢cبدا (كل شيء) مخيفا cا نظرت حوليD و -
- (فقد) ازداد نحسيc و (أصبحت) لا أهتدي إلى الصواب.٣
٤cلكنه لم يرني وجهه cدعوت إلهي -
- صليت لآلهتيc لكنها لم ترفع رأسها.٥
٦c٢(- العراف فحص الأمر فلم يصل إلى جذوره(

- وكاهن الأحلام لم يستطع بذكائه أن يكشف جلية حالي.٧
c)٣(- توسلت الروح-رقيقو أن يرضى عنيc لكنه لم ينر طريقي٨
 عجزت شعائره عن أن ترفع غضب الإلـه)٤(- وكاهن الرقى والتعاويـذ٩
علي.

- أية أحوال غريبة في كل مكان !١٠
- إذا تلفت ورائيc وجدت الاضطهاد واDتاعب.١١
١٢cوكاني رجل لم يرق السكائب لإلهه -
١٣c(القربان) ولا تضرع لآلهته على مائدة -
١٤cولا واظب على السجود والركوع -
١٥c(كأني رجل) غاب عن فمه التوسل والدعاء -
c واحتقر الأيام الحرامc)٥(- ولم يفعل شيئا في الأيام اDقدسة١٦
- وأمل الطقوس «الواجبة للآلهة.١٧
 التبتل والخشوعc)٦(- ولم يعلم قومه١٨
c)٧(- بل أكل طعامه ولم يتضرع لآلهة١٩
٢٠cوتخلى عن طاعة آلهته فلم يقدم قربانها من الدقيق -
٢١cوكاني رجل تبلد إحساسه ونسي إلهه -
- وأقسم اليمq لآلهة وهو حانث «غيـر جـاد»c وهـكـذا كـان مـظـهـري٢٢

c«أمام الناس»
- أما عن نفسي فقد حرصت على الدعاء والصلاة:٢٣
- كانت الصلاة عهدا «أخذته على نفسي»c وكانت التضـحـيـة قـاعـدة٢٤

«حياتي لا.
- ويوم الخشوع للإله ل«كان» يوم الفرح لفؤادي.٢٥
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.)٨(- كما كان يوم «الاحتفال» �وكب الآلهة هو الغنم والفوز لي٢٦
٢٧cالصلاة للملك كانت هي فرحتي -
- واDوسيقى اDصاحبة لها كانت بهجة الفؤاد.٢٨
٢٩cلقد علمت بلدي أن تحافظ على «أداء» الشعائر للآلهة -
- وحثثت شعبي على احترام اسم الآلهة.٣٠
٣١cلك كما أسبح بحمد الإلهDسبحت بحمد ا -
- وعلمت الناس توقير القصر.٣٢
 .)٩(- ليتني عرفت أن هذه الأعمال تسعد قلب الإله٣٣
٣٤cإن ما يصلح للمرء يثير سخط الإله -
- وما يبدو لقلبه خليقا بالاحتقار يطيب للإله.٣٥
- من ذا الذي يعلم إرادة الآلهة في السماء?٣٦
)١٠(- ومن يدرك خطط الآلهة «التي تحي في العالم السفلي ?٣٧

)١١(- وأين تعلم الفانون طريق الإله?٣٨

- إن من عاش بالأمس مات اليوم.٣٩
- لقد غلبه اليأس لحظةc وفجأة فاض قلبه بالبهجة والحماس.٤٠
٤١cqفي لحظة ينطلق الناس بالغناء مهلل -
- وفي الأخرى ينوحون كالندابات المحترفات.٤٢
)١٢(- إن أحوالهم تتغير مثل فتح «الأرجل»٤٣

- حq يجوعون يصبحون كالجثث.٤٤
- وحq يشبعون إلى حد التخمة يتطاولون على آلهتهم.٤٥
٤٦cفي السراء يتكلمون عن الصعود إلى السماء -
- وفي الضراء يشكون من الهبوط إلى الجحيم.٤٧
٤٨cو لست أفهم معناها cإن هذه الأمور لتملأ نفسي خوفا -
)١٣(- لقد سلط علي اDرض اDهلك٤٩

٥٠cوهبت ريح شريرة من الأفق -
)١٤(- والصداع قد تصاعد من سطح العالم السفلي٥١

)١٥(- وترك السعال الكريه «أبسو»٥٢

)١٦(- إن «الشبح» الغلاب قد ترك «ايكور»٥٣

٥٤cوشيطان «لاماشتو» قد هبط الجبل -
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 انطلق (من..........) السيل(?)c)١٧(- التقلص٥٥
)١٨(- العجز يشق الأرض من الأعشاب ٥٦

)١٩(- (.....) مع مضيفهمc وانهالوا علي٥٧

٥٨cوطوقوا جمجمتي cالرأس (.....) -
٥٩cتفيض بدمعي qوالع c(عابس) (وجهي) مكتئب -
- لقد لووا عضلات رقبتي ونزعوا القوة من عنقي-٦٠
- دقوا «الأضلاع» وضربوا الصدر.٦١
٦٢cآذوا لحمي وجعلوه يتقلص -
- شبوا نارا في أحشائي..٦٣
- قلبوا أمعائي....٦٤
- نزحوا البلغم «من صدري»c وأصابوا «رئتي» بالحمى».٦٥
- جعلوا الحمى تدب في أطرافي والرجفة تهز جسدي.٦٦
٦٧cقوامي الفارع هدموه كما يتهدم الجدار -
٦٨cوبنيتي القوية قصموها كما تنقصم القصبة -
 على وجهي.)٢٠(- ألقيت كما يلقى الإسفنج٦٩
٧٠cوتلبس شيطان «عالو» جسدي وكأنه رداء -
- النوم يلفني كأنه شبكة.٧١
٧٢cولكن لا تبصران cعيناي تحدقان -
.)٢١(- أذناي مفتوحتانc ولكن لا تسمعان٧٣
٧٤cالوهن *لك جسدي كله -
- والرعشة انفضت على لحمي.٧٥
٧٦cقبض الشلل على ذراعي -
٧٧cوالعجز أطبق على ركبتي -
- (حتى) نسيت قدماي الحركة.٧٨
٧٩cطروح على الأرضDداهمتني (الضربة أو النوبة) فأخذت ألهث كا -
- (...........) اDوتc قد غطى وجهي.٨٠
- وكاهن الأحلام «باسمي»c ولكني لا أجيب.٨١
)٢٢(- (.........) أبكيc لكني لا أتحكم في قواي٨٢

٨٣cفخ قد أحكم فوق فمي -
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- وعلى شفتي القفل.٨٤
٨٥cو «مكان شرابي» مسدود c٢٣(- «بوابتي» مغلقة(

- جوعي موصولc حنجرتي جافة.٨٦
٨٧cآكلها وكأني آكل أعشابا عطنة cتقدم لي حبات الأرز qح -
- والجعة-حياة البشر-بلا طعم «في فمي».٨٨
- أن مرضي Dرض عضال.٨٩
٩٠cتغيرت هيئتي لنقص الطعام-
)٢٤(- اهترأ جسدي «لحمي»c وانسحب الدم مني٩١

- وعظامي برزتc ولم يعد يغطيها إلا جلدي.٩٢
- أنسجتي التهبتc وأصابها داء ال... .. .. .. .. .٩٣
٩٤c«فالخروج ألم «وعذاب cألزم فراش العبودية -
- وبيتي أصبح هو سجني.٩٥
٩٦cذراعاي مكتوفتان بال... .. .. .. . الذي يغل لحمي -
)٢٥(- قدماي مثقلتان بال... .. .. الذي يكبلني٩٧

- الامي موجعةc جرحي قاس.٩٨
- (ضربة) سوط طرحتني أرضاc والضربة كانت قاضية.٩٩

 ينفذ في لحمي «ووخزه» أليم.)٢٦(- مقبضه١٠٠
١٠١cعذب لا يكف عن تعذيب «ي» طوال النهارDإن ا -
- ولا يتركني استريح بالليل لحظة واحدة.١٠٢
- لقد انشقت عروقي من اللي والثني.١٠٣
- و أطرافي تفلطحت وتفككت.١٠٤
١٥٥cاقفي الليل كالثور في الروث  -
- وأ*رغ في فضلاتي كالغنم.١٠٦
)٢٧(- الآلام التي أشكو منها قد أعيت اDعزم١٠٧

- وفألي حير العراف.١٠٨
١٠٩cلا طارد الأرواح «الشريرة» استطاع أن يشخص علتي -
- ولا العراف حدد موعدا «للشفاء» من دائي.١١٠
١١١cلا إلهي خف لنجدتي ولا أخذ بيدي  -
-  ولا إلهتي أشفقت علي ولا سارت بجواري.١١٢
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- كان قبري ينتظرنيc وأعدت جنازتي.١١٣
- وتوقف النواح علي قبل أن أموت.١١٤
- كل أهالي بلدي قالوا: «(عجبا!) كم سحق ودمر تدميرا!».١١٥
١١٦c«أشرق وجه الحسود عندما سمع «�وتي -
- (وعندما) بلغت الشامتة الأنباء ابتهج قلبها.١١٧
١١٨cلكنني أعلم اليوم الذي سيجيء على جميع أفراد عائلتي -
)٢٨(- عندما يكلأ إله الشمس أصدقائي برحمته١١٩
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الهوامش

) إشارة الى الوقت الذي تستغرقه الأحزان واDصائب عادةc واليأن الزمن يفني كل شيء ويبتلع١(
كل حي.

) أي لم يعرف أصل آلامه في اDاضيc ولا استطاع بالطبع أن يكشف عن طالعه في اDستقبل.٢(
) أي لم يهدني سواء السبيل. ولعل زقيقو هو الوسيط الذي يتصل بـروح اDـوتـى مـن الأسـلاف٣(

.٤٣٤لكشف اDستقبل كما جاء في ترجمة بفايفر (بريتـشـاردص 
) أي اDعزم أو اDعوذ.٤(
) ر�ا كان اDقصود أنه متهم بالتقصير في أداء الشعائر والطقوس فـي «يـوم الإلـه». والأعـيـاد٥(

الشهرية.
) أو شعبه وناسه وأتباعه.٦(
) أي أكل طعامه وتقاعس عن تقدu الطعام للآلهةc لأن تقدu الطعام لهم هو في الأصل سبب٧(

خلق البشر ودليل طاعتهم وخدمتهم.
)٨.qا يؤكد الحس العملي عند البابلي� cهذه إشارة صريحة إلى ارتباط العبادة بالربح والفائدة (
) تعبير عن خيبة أمله في اعتقاده بأن أعماله lكن أن ترضي الإله. ولا يصح أن يفهم هذا على٩(

أنه تشكك في التدين في ذاتهc بل على أنه اختلاف في مفـهـوم الخـيـر والـشـر عـنـد الإلـه وعـنـد
البشر.

رها.ْوَسبر غُ) لعل اDقصود أن خطط الآلهة عميقة لا ي١٠(
) أي سبيلهم وشرعتهم.١١(
) هكذا في ترجمة«لامبيرت»التي اعتمد عليها بشكل أساسيc أما الترجمة العربيـة اDـذكـورة١٢(
) وكلا التعبيرين على أيـة٣٩٩نفا عن «رينيه لابات» فتذكر فتح الفم أو العينq وإغلاقـهـمـا (ص َا

حال هو كناية عن تقلب الوضع البشري وتناقضة كما في ترجمة بفايفر: إن أمزجتهم تتغير مثل
النهار والليل.

...َّ) حرفيا: أطلق سراحه علي١٣(
(١٤) كان هذا الصداع نتيجة نوع من الحمى التي يرد ذكرها في النصوص السحرية باسم «حمى
ايعو» التي تصور البابليون أنها تتصاعد من العالم السفلي. وقد كانت تصاحبها علامات أخـرى
كالبثور والقرح التي سيأتي ذكرها في النص بصورة غير مباشرة ترجح أنها كانت حمى الجدري

التي أصابت أيوب العبري أيضا بصورة أنكى وأشد...!
) أي ترك عمق اDياه أو الهاوية التي يسكنها..١٥(
) اDقصود بالشبح الغلاب هنا هو شيطان ورد في نصوص أخرى باسم «أوتوكو». أما «ايكور»١٦(

فهو في اللغة السومرية بيت الجبل أو عالم الجحيم السفلي مقام الشياطq التي تصعد منه إلى
عالم البشرc مثل الشيطان الأنثى لاماشتو الذي يذكر في السطر التالي.

) ر�ا يكون اDغص هو اDقصود بهذا التقلص أو التشنج اDصحوب بالرعشة وتصبب العرق.١٧(
) أو العقم الذي يصوره الكاتـب فـي صـورة الـذبـول الـذي نـفـذ فـي بـاطـن الـتـربـة وخـيـم عـلـى١٨(
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الخضرة.
) أي أن جميع الشرور والأمراض قد هجمت عليه وضربت رأسه...١٩(
) كناية عن نوع من العشب اDلتوي الذي انكفأ وجهه عليه.٢٠(
)تذكرنا هاتان الصورتان بنصوص مقدسة عديدة عمن حلت عليهم لعنـة الـلـه-فـالـنـبـي ارمـيـا٢١(

 الفهم الذين لهم أعq ولا يبصرونc لهم أذان ولاlيقول: اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعدي
). وفي القرآن الكرu آيات عديدة: أولئك الذين لعنـهـم الـلـه فـأصـمـهـم٢١/ ٥يسمعون (ارمـيـا / 

)c «لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعq لا يبصرون بها (الأعراف/٤٧وأعمى أبصارهم ! (محمد/ 
٧ cوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» (الأعراف» c(وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه٧«c(

)c «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (الحج٤٥من بعد الله ! (الجاثية/ 
)... وطبيعي أن يختلف السياق في كل نص وكل آية من الآيات الكرlة.٢٢/ 
) كناية عن فقدان الوعي.٢٢(
) الباب اDغلق والنبع اDسدود يشيران إلى انغلاق الفم أو إلى انسداد الفتحات التي يتمكن بها٢٣(

الإنسان من التنفس والنطق والشرب..
)لعل اDراد بهذا هو النزيف الدموي.٢٤(
) لعلها قيود أو أغلال شدت فيها رجلاه.٢٥(
) في ترجمات أخرى: اDهماز أو اDنخاس.٢٦(
)أو الكاهن الذي يطرد الأرواح الشريرة بالرقى والتعاويذ والتعزlات السحرية.٢٧(
) بعد ظلمات العذاب والألم والاضطهاد التي أسرف اDبتلى البار في الشكوى منهاl cكن أن٢٨(

يكون هذا البيت �نزلة شعاع الأمل في الشفاء الذي سيمن به مردوخ عليه وعلى كل أفراد أسرته
ومعارفه وأصحابه. والغريب أن التعبير عن هذا الأمل نفسه على لسان أيوب: «أما أنا فقد علمت
أن ولى حي والآخر على الأرض يقدم. وبعد أن يفنى جلدي هذا ولدون جسدي أرى الله.» (سفر

 c٢٦-٢٥ / ١٩أيوب.(
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«اللوح الثالث»
- يده كانت ثقيلة (الوطأة) عليc فلم أقو على احتمالها.١
- خوفي منه كان منذرا بالخطر(......)٢
- (...........)العنيف كان زوبعة(.....)٣
- خطوه كان...... وهو....... (.....)٤
٥cرض القاسي لا(..... .) شخمىDا -
)١(- أنسى.... (........) يضل عقلي٦

٧cبالنهار والليل أئن وأتأوه -
- وشقي أنا في (أوقات) الحلم واليقظة على السواء.٨
٩cشاب مرموق رائع البنية -

- ضخم الجسدc يرتدي ثيابا جديدة-١٠
- Dا (كان) في أوقات اليقظة.. ..١١
)٢(- فخم اDلبسc ملتفا في ثوب الهيبة١٢

١٣cوقف على رأسي (.....) ..... -
- (أنا.....)وتجمد جسدي.١٤
- (.....)إن السيدة قد أرسلت (ني)١٥
١٦(.....) .....(.....) -
- (.... .)......قلت (.....)١٧
- ..... أرسلت (.....)١٨
- كانوا صامتq ولم.. ... (.....)١٩
٢٠(.....) ..... -
٢٢- وفي اDرة الثانية (رأيت حلما) ٢١

٢٢- وفي (حلمي الذي)..... (رأيت)
- شابا رائعا..٢٣
)٣(- يحمل في يده عود التطهير من (أغصان) الطرفاء٢٤

c اDقيم في نيبور (نفر).)٤(-  «إن لالوراليما٢٥
- قد أرسلني لأطهرك.٢٦
٢٧cاء الذي كان (يحمله) معه أخذ يسكبه عليDا -
- وهو ينطق بالتعويذة التي تهب الحياةc ودلك (جسدي).٢٨
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- في اDرة الثالثة رأيت حلما.٢٩
- وفي الحلم الذي رأيت.٣٠
٣١.cامرأة شابة ذات وجه مشرق ... -
- ملكة.... شبيهة بإله.٣٢
- دخلت (واتخذت مجلسها)...٣٣
- «انطقي بخلاصي».......٣٤
- قالت (لا تخف)... سوف...٣٥
- أيا كان الحلم (.....)٣٦
٣٧cقالت: يكون الخلاص من حالتك التعسة -
- لكل من رأى الرؤيا في الليل.٣٨
- في الحلم (ظهر لي ?) أورنند نلوما البابلي (.......)٣٩
- (وهو) شاب ملتح (يضع) عمامته على رأسه-٤٠
- كاهن معزمc يحمل رقيما (في يده ?)٤١
- «أرسلني مردوخ».٤٢
)٥(- ولشوبشي-ميشري-شكان جلبت (النعمة) الخير٤٣

- من يدي مردوخ الطاهرتq جلبت الرخاء.٤٤
)٦(- إنه هو (مردوخ) الذي وضعني بq يدي راعي٤٥

- (في) ساعات اليقظة بعث الرسالة.٤٦
)٧(- وأظهر علامة رضاه عن أهلي٤٧

- في اDرض الطويل.. ..٤٨
- شفي مرضي بسرعة وانكسرت (قيودي)٤٩
- بعد أن (عادت) السكينة إلى عقل مولاي.٥٠
)٨(- وهدأ قلب مردوخ الرحيم٥١

 (.....))٩(- (بعد أن) تقبل صلواتي٥٢
- (وابتسامه) المحببة.... (.....).٥٣
- (بعد أن قال) «انج من آلامك»c يا من شقيت (شقاء عظيما!)٥٤
)١٠(- (.......) لتسبح (.....)٥٥

- (.....)..... تتعبدوا(.....)٥٦
- (.....)إثمي (.....)٥٧
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- (.....)ظلمي (.....)٥٨
- (.....) وتعدى علي (.....)٥٩
- جعل الريح تهب وتذرو (كل) خطاياي٦٠
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الهوامش

) يعود الضمير على مردوخ عظيم آلهة بابل الذي ترد صفاته اDذكورة في نصوص دينية وأدبية١(
عديدة (مثل ثقل اليدcc غضب الوجهc ورهبة الصوت اDرعد كالزوبعة أو العاصفة أو الطوفان...)

) أو الرعب والجلال-مع السطر التاسع يبدأ الحلم الأول من الأحـلام الـتـي يـخـلـى فـيـهـا رسـل٢(
الآلهة إلى اDبتلى واحدا بعد الآخر. ويلاحظ أن الأسطر التالية مخرومة إلى الحد الذي لا يسمح
�عرفة النبأ الذي أبلغه الرسول للمعذب اDبتلىc ولكن يبدو أن محاولات التشفع لـه عـنـد اDـلـك

والبلاط واDعبد تبدأ مع هذا الحلم.
) أو الأثل.٣(
) يرد هذا الاسم في الترجمة العربية عن «لابات وفي ترجمة بفايفر على هذه الصورة: «طاب-٤(

أوتول-انليل». وظاهر أن الاسم الأول سومريc والثاني أكدي بابـلـي. ومـعـنـى الاسـم الأصـلـي فـي
السومرية هو: «طيب هو صدر إنليل».

) أو الرخاء والازدهار.٥(
) أو بq يدي شافي.٦(
) أو على شعبي وناسي وذوي قرباي.٧(
) أي سكن وهدأت أنفاسه بعد الغضب والثورة.٨(
) أو دعاني وتضرعاتي.٩(
) واضح من هذه السطور الخمسة المخرومة أن مردوخ قد شفى اDتألم البار من مرضه وغفر١٠(

ذنوبهc ونجاه من العقاب الإلهي الذي تحمله بصبر وشجاعة ر�ا قلل منهما كثرة شكواه وإسرافه
!qفي التوجع والأن
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(×)ظهر اللوح الثالث

- (قرب) تعويذته التي *سك...٤
cوأخذ (الصداع) إلى سطح العالم السفلي c٥- (طارد) ريح الشر إلى الأفق

- (أرسل) السعال اللعq إلى ابسو (مياهه العميقة).٦
٧c١(- ورد الشبح الغلاب إلى إيكور(

٨cطرح الشيطانية لاماشتو أرضا وطردها إلى الجبل -
٩cتلاطمDغص إلى البحر اDواعاد ا -

- وانتزع جذر العجز (كما تنتزع) النبتة.١٠
- والنوم السيئc ودفق النعاس١١
- أزاحهما كأنهما دخان lلأ السماء.١٢
- الكرب والبلاء... ساقهما كعاصفة هبت في اDطر... (إلى) العـالـم١٣

السفلي
- والألم اDزمن في الرأس الذي... مثل...١٤
)٢(- طرده كوابل من اDطر في الليل وأراحني منه١٥

- وعيناي اللتان غطتهما غشاوة السحب في كفن �يت-١٦
- رماه بعيدا (على مسافة) ألف فرسخ ونور بصري.١٧
- أذناي اللتان كانتا مسدودتq وموصدتq كأنني أصم-١٨
- أزال شمعهما وفتح سمعي (من جديد?)١٩
- وأنفي الذي اختنق (تنفسه) بسبب الحمى.٢٠
- خفف آلامه فأصبحت أتنفس «بحرية».٢١
- شفتاي اDلتهبتان اللتان كانتا...٢٢
- اكتسح الرعب (الذي خيم عليهما) وفك أغلالهما.٢٣
٢٤c(الكلام) فمي الذي كان مغلقا بحيث تعذر علي -
)٣(- صقله كما يصقل النحاس و (........) القذارة (التي لوثته)٢٥

٢٦cأسناني التي تقبضت وتضامت -
- (هو الذي كسر قيدهما و (.....) جذورهما.٢٧
٢٨cولساني الذي انعقد وعجز عن النطق -

(×) من كسرة لوح وجد في مدينة سيبارc وتحتوي على ٣٦ سطراc تتكرر منها أربعة سطور (١٨-١٩-
٣٠-٣٣) في مخطوطة مكتبة آشور-بانيبال



164

جذور الاستبداد

- (هو الذي) أزاح (.....) فأصبح حديثي واضح البيان.٢٩
٣٠cزوري الذي جف واختنق كشيء فاقد الحياة -
-  هو الذي رده (إلى وضعه أو طبيعته) وجعله يتغنى كالناي.٣١
٣٢cقصبتي الهوائية التي تورمت وعجزت عن الشهيق -
- خف ورمها وفتح مغاليقها.٣٣
- .... الذي.....٣٤
- ..... فوق.....٣٥
- (الذي) كان قد أظلم مثل.....٣٦
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الهوامش

) أي رد الشيطان الذي لا يقاوم-وهو أو توكو-إلى مكانه في بيت الجبل أو العالم السفلي.١(
):٤٣٦) في الترجمة العربية السابقة الذكر: أزاله مثل الندى الليلي. وفي ترجمة بفـايـفـر (ص ٢(

أزاح «الدموع» التي تجري من عيني وأبعدها عني.
) أو الغبرة التي كانت عليه.٣(



166

جذور الاستبداد

(×)«اللوح الرابع»

١cالرب.. . في -
٢c(برعايته) الرب تولاني -
٣cالرب أوقفني على قدمي -
٤cالرب وهبني الحياة -
- نجاني (من الهاوية).٥
٦cانقذني من الخراب -
)١(- (... ..) شدق من نهر خبر٧

- (...........) أخذفط من يدي.٨
- مردوخ «الذي» سحقني.٩

- هو الذي سواني من. جديد.١٠
-  ضرب بشدة على يد من ضربني.١١
-  وهو الذي أسقط سلاحه.١٢
-  (هو)... .. . الأسد... ..١٣
-  إن مردوخ هو الذي (.. .. ..)١٤
-  ... . الحنطة الذهبية (... ...)٢٥
-  تضمخت بعطر الأرز الفواحc على (.. .. .)٢٦
٢٧(.. ...) . ..qمأدبة البابلي  -
-  القبر الذي جعلته (.... .) في اDأدبة.٢٨
٢٩cرأى البابليون كيف يرد مردوخ الحياة  -
- وسكان الأقاليم جميعا مجدوه:٣٠
-  من كان يتصور أنه سيرى شمسه ?٣١
-  من كان يتخيل أنه سيسير على طريقه ?٣٢
-  من غير مردرخ يبعث الحياة في موتاه ?٣٣
c تهب الحياة?)٢(-  أية إلهةc غير ماربانيتوم٣٤
٣٥cإن مردوخ قادر على بعث الحياة (في سكان) القبور  -
٣٦cو ماربا نيتوم تعرف سبل الإنقاذ من الدمار  -
٣٧cحيثما استوت الأرض وارتفعت السماوات  -

(×) تختلف آراء العلماء حول هذا اللوح وهل ينتمي في الأصل للقصيدة أم هو مجرد تعليق عليها.
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٣٨cوتألق إله النار cحيثما أشرق إله الشمس  -
٣٩cاء هبت الريحDحيثما جرى ا  -
٤٠cأناملها qالمخلوقات التي أمسكت «أرورو» طينتها ب -
٤١cهذه التي وهبت الحياة و (راحت) نخطو وتسير  -
)٣(-  الفانونc على قدر أعدادهم (التي لا تحصى) lتدحون مردوخ !٤٢

)٤(-  (...............)الذي ينطق٤٣

٤٤cليسد جميع الشعوب (.....)  -
-  (.....) راعي الدور جميعا٤٥
٤٦cسيول من الأعماق (.....)  -
-  (............) الآلهة....٤٧
-  (.....) على مدى السماء والأرض.٤٨
- ...... الذي في صلواتي (.....)٧٦
- (مع) السجود والدعاء (.....) لايزاكيل٧٧
- (أنا الذي) نزلت إلى القبر قد رجعت إلى بوابة (شروق الشمس).٧٨
٧٩c(عند) «بوابة الرخاء» أعطيت الرخاء -
٨٠c(عند) «بوابة الروح الحارس» (اقترب مني) روح حارس-
٨١c(عند)«بوابة الهناء» وجدت الهناء -
٨٢c(عند) «بوابة الحياة» منحت الحياة -
٨٣cالأحياء q(عند)«بوابة شروق الشمس» عددت ب -
٨٤c(عند) «بوابة العجب العجاب» كان فألي شديد الوضوح -
٨٥c(عند) «بوابة الخلاص من الإثم» تحررت من قيودي -
٨٦c(عند)«بوابة العبادة» استفسر فمي -
٨٧cالزفرات» سكنت زفراتي qعند «بوابة تسك -
٨٨cال الصافي» نثر علي ماء التطهيرD(عند) «بوابة ا -
٨٩c(عند)«بوابة الهناء» اقتربت (عن كثب) من مردوخ -
-(عند) «بوابة الروعة» قبلت قدم ماربا نيتوم.٩٠
٩١cعكفت على التضرع لهما والصلاة والدعاء -
٩٢cووضعت أمامهما البخور والعطر -
٩٣cوأجزلت العطاء cوقدمت الهدية cقربت القربان -
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٩٤cسمنةDذبحت الثيران السمينة وضحيت بالأغنام ا -
- ومرارا سكبت الجعة اDعسولة كالشهد والخمر الصافية.٩٥
- للروح الحامي واDلاك الحارسc والحجاب اDقدسq أمام (مـعـبـد)٩٦

cبني بالآجرDايزاكيل» ا»
٩٧c(نشوة) بالسكائب جعلت قلوبهم تتوهج (.....) -
٩٨.qوبالأطعمة الشهية جعلتهم فرح (.....) -
٩٩cوالأبواب c(العتبة والرتاج) والقفل -

)٥(- (أنا.....).... الزيتc والج¥c وأجود أصناف الحنطة١٠٠

- (.....)..... طقوس اDعبد.١٠١
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الهوامش

) هو نهر اDوتى في العالم السفلي١(
) هي زوجة الإله مردوخ إله بابل الأكبر.٢(
) ر�ا كان هذا السطر نداء إلى البشر الفانq لتمجيد مردوخ.٣(
) من هنا تبدأ فجوة تشمل أكثر من ثلاثq بيتا lكن أن نتصور بعq الحدس أنها استمرت في٤(

*جيد الإله «مردوخ» والآلهة «صاربانيتوم»c ور�ا تكـون قـد مـهـدت لـزيـارة اDـعـذب فـي الأبـيـات
)٤٠التالية Dعبد «الايزاكيل» في بابل للشكر والتبرك والتوبة.. وأرورو اDذكورة في السطـر رقـم (

هي خالقة البشر وأخت إنليل إله الهواء والعواصف الرهيب الغضوب.
) lكن أن يفهم منها أيضا أحسن أنواع الأرز والحبوب اDنتقاة...٥(
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(×)»المعذب والصديق«

تعرف هذه القصيدة الحوارية بq معذب وصديقه الحكـيـم بـأنـهـا هـي
 مكونة من كلمتq يونانيتq(١)«التيوديسية» البابلية. والكلمة الأجنبية الأخيرة

تدل أولاهما على الإله «ثيوس» وتعني الثانية «ديكية أو ديـكـايـا» الـعـدل أو
العدالةc واDراد بها هو تبرير الشر والألم والظلم في هذا الوجود بالحكمة
الخافية على عقول البشرc أو (بعلمهم الجاهل «-على حد تعبير الفيلسوف

 م)-بالطبيعة الإلهية والتدبير١٤٦٤- ١٤٠١و اللاهوتي الأDاني نيقولا الكوزاني (
الإلهي. والقصيدة في أصلها الأكدي وفي مخطوطاتها أو بالأحرى ألواحها
العديدة-التي وجد أهمها وأكملها في مكتبات اDلك الآشوري اشور-بانيبال
في نينوى تتألف من سبعة وعشرين مقطوعةc وكل واحـدة مـنـهـا مـن أحـد
عشر سطرا. وموضوع القصيدة هو نفسه موضوع كل «الثيوديسيات» اDعروفة
في التراث الفلسفي و اللاهوتـي الـغـربـي ومـن أشـهـرهـا تـلـك الـتـي كـتـبـهـا

) في سنة ١٧١٦ و دافع فيها عن خيرية١٧١٦-١٦٤٦الفيلسوف الأDاني ليبنتز (
الله الذي خلق أبدع عالم �كن يتضاءل فيه الشر والشقاء إذا قيس بالخير

)٢(والفضل العميم.

القصيدة-كما قدمت-حوار شعري بq معذب جنى عليه الظلم اDستشري
في عصرهc وصديق عـالـم مـتـزنc يـعـبـر عـن الـتـقـالـيـد والـسـلـطـة الـديـنـيـة
والأخلاقية السائدةc ويحاول أن يلتمس الأعذار واDبررات للوقائع والجرائم
اDنكرة التي راح يسردها اDعذب اDضطهدc وذلك على ضوء الأفكار والقيم
واDعتقدات اDوروثة عن عدالة التنظيم الإلهي للعالمc والتنظيم الاجتماعي
الذي أقامه الآلهة كذلك بأنفسهمc وأنزلوه على البشر في صورة مؤسسات

وتشريعات مقدسة.
حفظ الزمن من هذه القصيدة تسع عشرة مقطوعة بـصـورة كـامـلـة أو
مقروءة تكفي لتتبع الحوارc أما الألواح الثمانية الأخرى فقد ضاعت *اما
أو امتلأت بالثغرات والفجوات بحيث تتعذر قراءتها والإفادة منها. ومعظم

(×) تغير ترجمة بفايفر من عنوان هذة القصيدة الحوارية فتجعله: «حوار حول الإنسان». (ص٤٣٨
من كتاب بريتشارد).
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«مخطوطات» القصيدة يرجع إلى الحضارتq الآشورية والبابليـةc بـجـانـب
تعليق متميز عليها وجدت بعض ألواحه في حفائر مدينـة «سـيـبـار»c ويـدل
دلالة واضحة على أن القصيدة قد حظيت باهتمام العلماء واDـثـقـفـq فـي
العصور اDتأخرة لحضارة وادي الرافدين. ولا أريد أن أخوض فيما لا أعلم
من دقائق البحث اللغوي في هذه المخطوطات التي لم يـقـدر لـي أن أتـعـلـم
لغتها أو أفك غامض حروفها ومقاطعها وكلماتها اDدونة بالخط اDسماري..
. يكفي أن أقول إن النص قد وضع-في تقدير الأستاذ لامبيرت-حوالي سنة
ألف قبل اDيلادc وأن مؤلفه أو كاتبه و محرره هو في الأغلب كاهن مختص
بالطقوس السحرية اسمه «ساكيل-كينام-أوبيـب». وقـد وصـف نـفـسـه بـأنـه

c)٣(اDعزم أو كاهن التعاويذ «عابد الإله واDلك» (أو اDتفاني في سبـيـلـهـمـا)
ويكفي أيضـا أن أقـول إن الـنـص قـد شـدنـي إلـيـه بـقـوة غـلابـة لا تـقـل فـي
تأثيرها السحري عن القوة التي جذبتني إلى النصوص الأخرى التي تجدها

في هذا الكتاب.
تبدأ القصيدة �خاطبة اDعذب لصديقه بلهجة تنم عن الأدب والاحترام
الذي سيحافظ عليه الطرفان إلى النهاية. ويشرع اDعذب في رواية سيرته
اDفعمة بالمحن والكروب. لقد كان آخر طفل ولد لأبويه اللذين لم يلبـثـا أن
ذهبا إلى الأرض التي لم يرجع منها أحد وتركاه لليتم والضياع. ومـع هـذه
البداية تتخلق ملامح اDوضوعات الأساسية أو بـالأحـرى مـلامـح الأشـكـال
والأسئلة الرئيسية التي يدور حولها الحـوار: Dـاذا لا تحـمـي الآلـهـة أولـئـك
الذين يعجزون عن حماية أنفسهم ? وDاذا يعمد الأقوياء والأغنياء و أصحاب
السلطة و النفوذ إلى ظلمهم و اضطهادهمc بل Dاذا يتلذذون بهذا الظلم و
الاضطهاد? و Dاذا يدلل الابن البكر و معه كل اDزايا التي تجعله يتفوق على
سائر الأشقاء و يعفى من حمل النير الذي يعانون سخرته ? و Dاذا يضطهد
الخير الأمq ويشقى الصالح البار الذي أدى فروض الطـاعـة لـلآلـهـة ولـم
يرتكب شرا ولا إثما في حق البشرc بينما يحظى الجبار الظالم و محـدث
الثروة الوقح بكل ما ينعم به من رخاء وهناء وقوة وسلطان عند الآلهة وعند

الناس?!
ويحاول الحكيم أن يعزي صديقه عزاء نشعر أنـه غـيـر ضـروري وغـيـر
مقنع.. . فهو يواسيه بأن موت أبويه لم يكن إلا قضاء وقدرا اشتركا فيه مع
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البشر جميعا في مصيرهم المحتوم. ثم يؤكد للمعذب في اDقطوعة الثانية
أن حياة الضنك والشظف التي عاشها تقابلها حياة اليسر والرخاء التي هي
نتيجة مترتبة على التقوى والطاعة والصلاح. ويجيبه اDعذب «في اDقطوعة
الثالثة» إجابة تدل على أن صديقه لم يستطع أن يقدر حاله أو يدرك مدى
البؤس واليأس الذي انحدر إليه. ويكرر الصديق «في اDقطـوعـة الـرابـعـة»
مقالته السابقة مؤكدا أن حياة التقوى والصلاح لن تنقضي دون مكافأة من
الآلهة. ويرد عليه اDعذب فيؤيد حجته بأمثلة مخـتـلـفـة مـن الجـرائـم الـتـي
ترتكب في حق الأخيار الطيبcq سواء في المجتمع الإنساني أو في �لكة
الحيوان. ويرجع الصديق الحكيم «في اDـقـطـوعـة الـسـادسـة» إلـى الـتـراث
التربوي والديني السائد فينبه صديقه إلى أن العقل الإلهي بعيد موغل في
qوأن المجـرمـ cوأن حكمته خافية على عقولهـم المحـدودة cبعده عن البشر
ينتهون في بعض الأحيان نهاية مفجعةc ومن ثم يحذر اDعذب وينـبـهـه إلـى
ضرورة مقاومة إغراء الجرlة ورعاية حقوق الآلهة. غير أن هذا التفسير
أو التبرير لا يقنع اDعذبc ولذلك يفاجئ صديقه-في اDقطوعة السابعة-بأن
الحياة التي قضاها في التدين والعبادة هي التي أدت به فـي الـنـهـايـة إلـى
اDصائب التي يكابدها في حالته الراهنة ! ويعتبر الحكيم ذلك كفرا وتجديفا
من صديقه «اDقطوعة الثامنة» ويؤكد له من جديد أن من الـصـعـب إدراك

كنه الحكمة الإلهية.
وينقطع النص *اما ليبدأ مع اDقطوعة الثانية عشرة �حاولة الصديق
الحكيم أن يبq النعم واDزايا التي تتحلى بها حياة التقـوى وأداء الـفـروض
الواجبة نحو الآلهة والبشر. ويرد اDعـذب الـذي غـلـبـه الـقـنـوط مـن رحـمـة
الآلهة ومن عدالة البشر فيهتف بأن كل ما يتمـنـاه هـو أن يـفـر مـن الحـيـاة
اDستقرة ويحيا حياة اDتشردين الهائمq على وجوههمc أو حياة اDتوحدين
واDغتربq كما نقول اليوم (اDـقـطـوعـة الـثـالـثـة عـشـرة). ويـعـود الـنـص إلـى
الانقطاع. ولا يكاد يبدأ مع اDقطوعة السابعة عشرة-حيث يؤكد اDعذب أن
qقطوعتDمن السهل أن يغير الأغنياء والفقراء مواقعهما-حتى ينقطع في ا
التاليتq اللتq تصعب متابعتهما. وبعد هذه الفجوة يستأنف الصديق الحكيم
حديثه في اDقطوعة العشرينc فيكرر قوله بان التقوى لابـد أن تـكـافـأ فـي
.qويؤدي الطقوس ويقدم القراب cوأن عليه أن يثوب عن غيه وضلاله cالنهاية
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ويبدو أن اDعذب ضاق صدره بالحجج اDملةc فزفـر زفـرات بـاكـيـة لـم تـبـق
منها إلا أصوات كلمات ر�ا كانت في الأصـل صـرخـات راجـفـة: «الأوغـاد
الغشاشون اDزورون! إنهم يكدسون الثروات!... ويجيب الصديق بأنهم يلقون
جزاءهم العادل في النهاية فتزول عنهم الثروة ويعاجلهم سهم اDوت. لكنـه
يتراجع على كل حال عندما يصر على أن الذين يخشون الآلهة لا lـوتـون
جوعاc وإن اعترف بأنهم قد لا يجدون الطعام الوفير الذي يكفيهم إلى حد

الشبع» اDقطوعة الثانية والعشرون!.
بيد أن اDعذب الجريح-أو اDتمرد العنيد الذي ينتفـض فـي صـدره !-لـم
يقتنع �ا سمعه أكثر مـن مـرةc ولـهـذا يـواصـل المجـادلـة ومـقـارعـة الحـجـة
الدينية بحجة نافذة في لحم الواقع اليومي وعظمـه.. . فـهـو يـقـدم أمـثـلـة
صارخة تشهد على اDزايا التي يتمتع بها الطفل الأول اDدلل-أو اDتنطـع !-
بالقياس إلى اخوته الذين يصغرونه في السنc ويختم كلامه بأن يـؤكـد مـا
سبق تأكيده من أن حالته اDنكدة هي نتيجة بره وصلاحه وتقواه «اDقطوعة
الثالثة والعشرون !. لكن يبدو أن الصديق الحكيم لم يستنفد حججه والتي
تؤيد رأيهc كما تستند إلى الرأي التقليدي بأن الحكمة الإلهية تظل خافية
على من يكتفي بالنظرة السطحية ولا يحاول أن يسبر غورها ويدرك كنهها.
فاDولود الأول دائما ما يكون أضعف من اخوته من النـاحـيـة الجـسـمـانـيـة.
وبذلك تنقلب اDزايا إلى مضار (اDقطوعة الثالثة والعشرون). وطبيـعـي أن
الصديق لا lلك البراهq اDستمدة من علوم الحياة و وظائف الأعضاء و
الوراثة لتأييد حجته الدامغة التي ر�ا أيدتها اDلاحظة اDباشرة أو الطب
التجريبي الشعبي في عصره نتيجة الزواج اDبكر للمرأة في الشرق الأدنى
القدu والحديث ! ولذلك يبدو أن الطرفq قد قبلا الحجة التي لم يعودا
Dناقشتهاc وإن رجع اDعذب للضرب على وتره الحزين بسرد الحالات التي
يعتمد فيها الأغنياء والأقوياء سـحـق الـفـقـراء واDـسـتـضـعـفـq (اDـقـطـوعـة
الخامسة والعشرون). ويضطر الصديق الحكيم-ر�ا تحـت ضـغـط الـظـلـم
الاجتماعي الذي كان يجتاح الناس في أواخر الألف الثانية قبل اDـيـلاد أو
أوائل الألف الأولى-يضطر إلى إقرار صديقه على ما يقولc وأن تقمص دور
الشارح اDطلع فأخذ يفسر ذلك بأن الكذب وشهادة الزور جزء لا يتجزأ من
الطبيعة البشرية التي سوتها أيدي الآلهة(اDقطوعة السادسة والعشـرون).
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ولعله لم يفطن إلى التجديف الذي تنطوي عليه شهادته في حق الآلهةc أو
لعل الكاتب أو الكتاب الأصليq قد أحجموا عن الخـوض فـي هـذا الـكـفـر
الصريح. ولهذا نجدهم-على لسان اDعذب-يسارعون بالتضرع إلى الآلهة أن
lددوا عليه ظلال رحمتهمc والحد الصديق الحكيم أن يتدبر حاله وينظر

بعq العطف إلى بؤسه وشقائه (اDقطوعة السابعة والعشرون).
هكذا تصل القصيدة إلى نهايتهاc علـى الـرغـم مـن الـلـهـجـة الـعـاطـفـيـة
الجياشة التي تختتم بها. ويبدو أن اDتحاورين لم ينتبها إلى أن هذه النهاية
تنسف البداية التي انطلق منها حجاجهما. فلقد بدأ من التسليم بأن الآلهة
هي اDسؤولة عن إقامة العدل بq البشر. لكنـهـمـا يـنـتـهـيـان الحـد أن هـذه
الآلهة نفسها-التي طاDا دافع الصديق العالم عن حكمتها الخافية-هي التي
خلقت البشر وخلقت معهم في نفس اللحظة كل نوازع الشر والغدر والظلم
والكذبc حتى ولو كان ذلك من ناحية الاسـتـعـداد أو الـقـوة والإمـكـان كـمـا
يقول أرسطو... وكأني باDشكلة الحقيقية-وهي مشكلة التوفيق بq التقدير
الإلهي وحرية الإرادة البشرية-قد أجلت أو ركنت على الرف. لقـد بـيـنـا أن
الأشرار يلقون الجزاء الذي يستحقونهc كما شهدا في اDقابل �ا تشهد به

 من أن الأشرار والأوغاد كثيرا ما ينعـمـون(×١)التجربة العملية علـى الـدوام
qؤلفDؤلف أو مجموعة اDبالثروة والشهرة والمجد والسلطة. والظاهر أن ا
والناسخq على مر العصور لم يتمكنوا من التـوفـيـق بـq الأفـكـار اDـوروثـة
العميقة الغور في النفوس من ناحيةc وبq خبرة الحياة اليومية التي تصدم
اDشاعر والعقول ويصعب تجاهلها والاستهانة بها. ولـهـذا حـاولـوا الخـروج
من اDأزق بالرجوع إلى صورة من صور «القـدريـة» أو «الجـبـريـة» الجـاثـمـة
على صدر الشرق قدlه وحديثه. وهي صورة بدت لهم في ثوب مـنـطـقـي
واضح وحجة مقنعة لا ترد: مهما يفعل الأشرار فقد كانوا ميسوريـن عـلـى
فعلهc لأن الآلهة هي التي جبلتهم على هذه الصـورة و خـلـقـتـهـم عـلـى هـذه

c(×١) وبوجه أخص في سنوات «الانفتاح» الأخيرة إذ خلا الجو للصوص القوت والقيم والثقـافـة
فوجدناهم يجمعون الثروات الخيالية التي أدت إلى الخـل فـي الـبـنـاء الاجـتـمـاعـي وإلـى ظـواهـر
المحنة الحضارية التي نعيشها اليوم «جرائم الإدمان وسرقة اDال العام والتزوير وخراب الذª..الخ»
qـتـضـخـمـDا qكما سمحت بتسليط أضواء الدعاية والإعلام على عدد غير قليل من النرجسـيـ

وطلاب الشهرة اDريضة والجهلة واDتطفلq على الأدب والفن والفكر.
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الفطرة. ولو أمعنوا النظر في هذه الحجة لتبq لهـم أن الـقـدريـة تـتـحـرك
دائما على شفا الكفرc أو تقع في هاويته دون أن تدري.

ليست قصيدة «اDعذب والصديق» دراسة فلسفة ولا بحثا في اللاهوت
أو علم أصول الدين البابلي-فلو نظرنا إليـهـا هـذه الـنـظـرة لحـمـلـنـاهـا فـي
الحقيقة أكثر بكثير �ا تحتملc ولأخطأنا فهم النص وغاب عنـا الـصـراع
الوجداني المحتدم وراء صوره وتعبيراته الشاعريـة. ومـع ذلـك فـإن هـذا لا
lنعنا من القول بأنها تدور حول العدالة الإلهية وتدين اDظالم الاجتماعية
على شكل حوار يذكرنا بتقليد أدبي أو جنس أدبي قدu هو اDناظرة الأدبية
التي تتم بq أشخاص أو حيوانات أسطورية أو أنواع متنافسة من الـنـبـات
(وتجد �اذجها الباقية في هذا الكتاب). وإذا كانت القصيدة تتخذ شـكـل
الحوار أو الجدل بq طرفq متخاصمq في الفكرة والرأي فإنهـا تـتـنـاول
موضوعا أسمى وأخطر من موضوع الخصومة بq شخصيات أسطورية أو
حيوانات خرافيةc وتنتقل بنا من عالم الحكاية الخيالـي الـبـديـع إلـى عـالـم
تلقى فيه الأسئلة النهائية الكبرى عن العدل والظلم اDقدر على البشرc وعن
الخير والشر وحرية الإرادةc وتطرح فيه اDشكلات-على الحـدود الـدقـيـقـة
الفاصلة بq الإlان اDطمئن اDريح وبq التساؤل القلق المخيف-عن اDسؤولية
الإلهية عن سعادة البشـر وشـقـائـهـمc وعـن مـصـيـرهـم اDـكـتـوب فـي «ألـواح
اDصائر»c ومدى قدرتهم أو حـريـتـهـم فـي الـتـردد عـلـيـه أو عـلـى الأقـل فـي
مناقشته-على لسان هذين اDثـقـفـq اDـهـمـومـq بـهـمـوم الـعـدل فـي الأرض
والسماء-وعن جذور الظلم الضارب في طبيعة البشر والمجتمع أو في طبيعة
الآلهة أنفسهم. بل إن اDعذب ليشهد في هذا العصر اDتقدم على ما نسميه
اليوم-حسب تعبير نتشه-بانقلاب القيمc ور�ا يكون قد جرب-على طريقته
و وفق ظروف عصره وبيئته ووعيه و ثقافته-ما حاولـه فـيـلـسـوف الإنـسـان
cتعب بسور التدين البابلي الشـائـكDالأعلى و إرادة القوة فاصطدم رأسه ا
وألجمه طوق التقاليد الحديدية التي فرضت على الجميع الطاعة اDطلقة
للآلهة واDلكc و لخدمهم وأتباعهم من «أولي الأمر» اDنفذين لأحكام السلطة

الدينية والاجتماعية.
إن أحد اDتحاورين «وهو اDعذب» lثل وجه اDثقف الثوري و «اليوتوبي»
القلق على الدوامc والآخر ينطلق بلسان اDـثـقـف اDـسـوغ لـلـنـظـام الـقـائـم و
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التقاليد واDوضات السائدة... إنهما lثلان �طq يعيشان بيننا إلى اليوم
بصورة ر�ا تكون أكثر تعقيداc ولكنها في جوهرها هـي الـصـورة نـفـسـهـا.
وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نرفع اDعذب إلى مستوى المجادل النزيه
في اDشكلات الدينية واDيتافيزيقية الأساسية-لأن ثورته لا تخـلـو مـن قـدر
من النفعيةc وخيبة أمله في الحياة والناس لا lكن تجريدها من قـدر مـن
الطموح العملي إلى اDكانة والسلطة !-كما لا نستطيع في الوقت نفسـه أن
cندمغ الصديق الحكيم على طول الخط بالرجعية ومجاراة الأوضاع السائدة
ولا أن نجرده من الصـدق والأمـانـةc فـلا شـك عـنـدي أن الـصـراع المحـتـدم
بينهما يدل على استمرار هذا الصراع الذي لم يوجد له حل حتى الآن ولا
ينتظر أن يحل ما بقي الفكر الحقيقي الذي لا ينفك يتجاوز الواقع والوضع
القائمc وينقد القيم واDفاهيم اDستقرةc ويتجه دائما نحو التغيير واDراجعة
والتقوu وإعادة النظر في كل شيء. ومن الطبيعي أن يلجا الطرف اDبرر-
الذي لا أشك كما قلت في تدينه وصدق إlانه بعدالـة الـنـظـام الـطـبـيـعـي
وثبات التقدير الإلهي-أمد الحجة التي يلجا إليها أمثالهc وهي حجة الجهل
البشري بالعلم والتقدير الإلهيcq وقصور الرؤية ومحـدوديـة الخـبـرة عـنـد

.qالفان
وفي النهاية يلقي اDتمرد اDتشائم أسلحتهc ويستسلم يائـسـا أو راضـيـا
لتعالي الحكمة الإلهية الخافية وضعف الطبيعة البشريةc ولا يبقـى أمـامـه
سوى أمل واحد هو انتظار الرحمة الإلهية والعون الإلهي. ومع أن القصيدة-
كما قلت-ليست رسالة في اللاهوت ولا في الفلسفةc فإنها ذات قيمة كبيرة
cالقدماء في وادي الرافدين qفي تعرف الرؤية الدينية والفلسفية للمثقف
وتعزف جذور الظلم والتسلط في ثقافتنا وتراثنا الذي لا يجوز أن نسقـط
منه التراث البابلي العريق بدعوى النكوص إلـى الـنـعـرة الإقـلـيـمـيـة أو بـأي
دعوى أو ادعاء آخر c وهي لذلك «أي القصيدة» أثر مهم من آثار الحكمـة
البابلية لا نستطيع أن تتكرر رواسبه اDغروسة في أعمـاقـنـا أو اDـؤثـرة فـي
تفكيرنا وسلوكنا-هذه الحكمة التي لم تكن على الإطلاق حكـمـة راكـدة ولا
مستكينةc وإ�ا عرفت الصراع والقلق إزاء مشـكـلات الاخـتـيـار والـتـقـديـر
والحرية والظلم والعدل التي لا تزال تضني الإنسان الشرقي والعربي بوجه

خاص إلى اليوم.
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الهوامش

(1) Theodicée

) راجع عنه لكاتب هذه السطور: اDونا دولوجيا واDبادىء العقلية للطبيعة والفضل الإلهيc مـع٢(
 cدار الثقـافـة cالقاهرة cذهبـة١٩٧٤دراسة عن فلسفة ليبنتزD وكذلك دراسة الدكتور فؤاد زكريا c

 cدار التنـويـر cبيروت cص ١٩٨٨في الذرات الروحية ضمن كتابه: آفاق الفلسفة c١٩١-١٦٧.
) يؤكد الأستاذ رينيه لاباتc في كتابه عن اDعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافـديـنc أن هـذا٣(

١-١١٠٣ق.١٢٤الاسم مثبت في لائحة تاريخية للحكماء الكبار تضعه في زمان نبوخذ-نصر الأول (
 ق. م) واDهم على كل حال أن هذا النص الهام من نصوص الحكمة١٠٤٦- ١٠٦٧م) وادد-ابلا-أيدينا (

الدينية والأدبية البابلية قد كتب في الألف الأول أو في أواخر الألف الثـانـي قـبـل اDـيـلاد «راجـع
cكتاب لابات السابق الذكر في ترجمته العربية للأستاذين الأب ألبير أبونا والدكتور وليد الجادر

 cقسم الآثار بكلية الآداب cجامعة بغداد cص ١٩٨٨بغداد c٣٨٤- ٣٨٣.
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):١ا لمعذب (
- أيها الحكيم (.....) تعالc (دعني) أخبرك.١
- (..... دعني) أنبئك (بنبئي).٢
٣cك ..... -
- أنا (.........) اDعذبc لن أكف عن توقيرك.٤
- أين الحكيم الذي يرقى إلى حكمتك ?٥
- أين العالم الذي يضارعك (في العلم)?٦
- أين الناصح الذي أفضي إليه همي ?٧
- لقد انتهى أمري و*كن مني الشقاء.٨
)١(- كنت أصغر الأطفال (عندما) أخذ القدر أبي٩

- ورحلت أمي التي حملتني إلى الأرض التي لا رجعة منها.١٠
- وتركني أبي وأمي بلا أحد يرعاني.١١

الصديق(٢):
- يا صديقي اDبجلc إن ما تقوله ليبعث على الاكتئاب.١٢
 ينساق إلى الشرc يا صديقي العزيز.)٢(- (أراك) تترك فكرك١٣
١٤cوتجعل فهمك الدقيق للأمور كفهم الأحمق -
- لقد أحلت وجهك البشوش إلى غضون وتجاعيد.١٥
- والحق أن آباءنا يسلمون �صيرهم المحـتـوم ويـسـيـرون فـي طـريـق١٦
اDوت.
)٣(- ويعبرونc كما قيل منذ القدمc نهر خبر.١٧

١٨cإذا تدبرت أحوال البشر على الإجمال -
 هو الذي جعل أول الأبناء غنيا.)٤(- ...... فليس.....١٩
٢٠?qمن ذا الذي يأنس إلى الرجل الغني السم -
٢١cإن من يقوم على خدمة إلهه (هو الذي) يكون له ملاك يحميه -
- واDتضرع الذي يخشى إلهته (هو الذي) يجمع ثروة طائلة٢٢

المعذب(٣):
٢٣cإن عقلك نهر لا ينضب نبعه cأي صديقي -
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- (وهو) البحر اللجي الذي لا تنقص «مياهه».٢٤
- سوف أسألك سؤالاc فأنصت Dا أقول.٢٥
- أعرني انتباهك لحظةc اسمع كلماتي.٢٦
٢٧cوغشيني الإعياء cلقد صار جسدي حطاما -
)٥(- أدبر عني حظيc ضاع أماني٢٨

- وهنت قوتيc وولى نعيمي ورخائي.٢٩
- وأنيني وحزني قد سودا ملامح (وجهي).٣٠
٣١c(جوعي) غلة حقولي لا تشبع -
c وهو حياة البشرc شحيح لا يروي ظمئي.(٦)- ونبيذي٣٢

٣٣- فهل من شيء يضمن (لي) حياة طيبة? ليتني أعرف كيف!

الصديق(٤):
)٧(- ن قولي محصور.....٣٤

- لكنك (.....) عقلك اDتزن كالمجنون.٣٥
٣٦cوتجعل (..... ك)مشتتا و مجافيا للمعقول -
.)٨(- (تز)..... (ك) المختار... أعمى٣٧
- أما عن إصرارك الذي لا حد له على (...)٣٨
- والأمان (السابق)........ بالدعوات. (والصلوات).٣٩
- الآلهة التي خف (غضبها) سترجع (............).٤٠
- (...........) الذي لم يؤيد(ك) سيلطف (بك)... ..٤١
- ابحث دائما عن (اDعايير الصحيحة) للعدل.٤٢
- ..... كc العلي القديرc سيرأف (بك).٤٣
- (.....) سيسبغ الرحمة.٤٤

المعذب(٥):
- إنني أنحني لكc يا صاحبيc (استوعب حكمتك.٤٥
.)٩(- (.....).. النطق (بكلماتك)٤٦
-  (.....).. تعالc دعني (أقل لك شيئا).٤٧
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- هذا الأخدرc الحمار الوحشيc الذي امتلأ ب (.....)٤٨
)١١(- هل اكترث بواهب النبوءات الإلهية اDؤكدة?٤٩

٥٠cفترس الذي التهم أجود اللحمDوالسبع ا -
)١٢(- هل قدم قربانه من الدقيق ليهد\ من غضب الآلهة٥١

٥٢cمحدث النعمة الذي ضاعف ثروته (........) -
- هل أنفق الذهب النفيس في سبيل الآلهة «مامي»?٥٣
٥٤cلقد صليت لإلهي ?qالقراب uوهل أمسكت أنا عن تقد -
)١٣(- وباركت الأضاحي التي دأبت على تقدlها للآلهة (....)٥٥

الصديق(٦):
٥٦cيا أخي الغالي cيا شجرة الخير والنعمة c(أنت) أيها النخل -
٥٧c(من ذهب) يا جوهرة cيا من أعطيت الحكمة كلها -
٥٨cلكن خطة الآلهة قصية cإنك راسخ كالأرض -
- انظر إلى الحمار الوحشي البديع (الذي يرعى) في (السهل).٥٩

٦٠- إن السهم سيتبع هذا (العابث) اDقتحم الذي سحق مزروعات الحقول.
- تعالc فكر في أمر الأسد الذي ضربته مثلاc (وهو) عدو اDواشي.٦١
- إن الحفرة تنتظره جزاء على الجرlة التي ارتكبها.٦٢
٦٣c(أما) محدث النعمة الذي يكدس الثروات -
- فسوف يحرقه اDلك على المحرقة قبل أن تحq ساعته.٦٤
- أتريد أن تسير على الطريق الذي سار عليه هؤلاء?٦٥
- خير لك أن تسعى إلى الجزاء الباقي من إلهك!٦٦

المعذب(٧):
- إن عقلك ريح (تهب من) الشمالc (وهو) نسيم منعش للناس.٦٧
- ونصيحتكc يا صديقي العزيزc (طيبة) غالية.٦٨
- (لكنني) أضع أمامك كلمة واحدة.٦٩
٧٠cإن الذين يهملون الإله يسلكون سبيل الثراء -
- بينما يحكم بالفقر والحرمان (من اDـمـتـلـكـات) عـلـى الـذيـن يـؤدون٧١
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الصلوات للآلهة.
٧٢cلقد سعيت في صباي لإرضاء إلهي -
- (و) قدمت فروض الطاعة لآلهتي بالسجود والصلاة.٧٣
- لكني قاسيت السخرة فخسرت وأرهقني حمل النير.٧٤
- قض علي إلهي بالعوز و(الإملاق) بدلا من الغنى (والثراء).٧٥
 رئيسيc وتفوق المجنون علي.)١٤(- (وصار) اDعوق٧٦
- ورقي الوغد (لأعلى اDناصب)c بينما خفضت إلى الحضيض.٧٧

الصديق(٨):
- يا صاحبي الأمcq يا من تقدر العلمc إن أفكارك فاسدة.٧٨
- لقد جافيت الحق ورحت تجدف على تدابير إلهك.٧٩
-وألحت على عقلك الرغبة في إزراء التعاليم الإلهية.٨٠
 (التي سنتها) إلهتك.)١٥(- (.....) القواعد السليمة٨١
)١٦(- إن خطط الإله (.....) مثل مركز السماء٨٢

- و أوامر الآلهة ليست (.....)٨٣
- ولكي تفهم فهما صحيحا. (.....)٨٤
٨٥c١٧(- إن أفكارهم (.....) للبشرية(

- لإدراك سبيل إلهة (.. .. .)٨٦
)١٨(- إن أسبابهم قريبة اDنال (.....)٨٧

٨٨(.....) -

الصديق(١٢):
- (أنا)).....)١٢٥
- (أنا) بيضت (.....)١٢٦
- (أنا) تكفلت برعاية (.....)١٢٧
- (أنا) رعيت الصغار (.....)١٢٨
- (أنا) جدت على الناس بالعطاء (.....)١٢٩
- (أنا) جمعت (.....)١٣٠
- (أنا) وفيت العهد للإله (.....)١٣١
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- (أنا) سعيت Dا كان ضروريا (.....)١٣٢

المعذب(١٣):
- سأهجر بيتي (.....)١٣٣
- سأزهد فيما lلكه (الناس) (.....)١٣٤
)١٩(- سأتجاهل تعاليم إلهي وأدرس على طقوسه. ١٣٥

١٣٦cسأذبح عجلا و(.... .) طعاما -
- سأمضي (بعيدا) على الطريق وأذهب إلى اDناطق النائية.١٣٧
١٣٨c٢٠(- سأحفر بئرا وأطلق سيلا(

- سأهيم كاللص في العراء.١٣٩
- سأتنقل من بيت إلى بيت و (أحاول أن) أتحاشى الجوع.١٤٠
)٢١(- سأجوب الآفاق جائعا وأرصد الطرقات١٤١

)٢٢(- كالشحاذ س (.....) إلى الداخل (.....)١٤٢

)٢٣(- النعمة جد بعيدة.. ..(.....)١٤٣

الصديق(١٤):
- يا صديقي إن (عقلك) يتجه إلى (.....)١٤٤
- و نشاط البشرc الذي لا تريده (.....)١٤٥
- في عقلك توجد(.....)١٤٦
- لقد تخلى عنك عقلك (.....)١٤٧

المعذب(١٥):
- الابنة تتكلم (.....) مع أمها.١٥٩
- الصياد الذي ألقى (شبكته) قد سقط.١٦٠
- الحصول على كل شيءc �ا (......) اDرء....... الحظ ?١٦١
- الوحوش الكثيرة التي (.....)١٦٢
- من منها قد..... (.....)١٦٣
- أينبغي علي أن أسعى إلى «إنجاب ?!» ابن وبنت (.....)١٦٤
 ..... (.....))٢٤(- ألا يجوز أن أضيع ما وجدت١٦٥
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الصديق(١٦):
- ..... متواضع ومتضع (.....)١٦٦
- إرادتك تذعن على الدوام (.....)١٦٧
- (.....) عقلك..... (.....)١٦٨

المعذب(١٧):
- إن الأمير ولي العهد يلبس (.....)١٨١
- و ابن اDعدم العاري (يتلفع) برداء (.....)١٨٢
١٨٣cالذهب (..........) qحارس الطح -
- بينما يحمل من كان يعد ذهبه اللامع في مكيال (.....)١٨٤
)٢٥(- النباتي (يلتهم) مأدبة الشريف١٨٥

- بيتما (يعيش) ابن الوجيه والغني على الخروب.١٨٦
)٢٦(- ومالك الثروة قد سقط. إن (... .. ه)بعيد ناء١٨٧

المعذب(١٩):
- (.............) الحكمة.١٩٩
- إنك تستوعب كل الحكمةc وتشير على الناس.٢٠٠

الصديق(٢٠):
- لقد تركت عقلك الأريب للضلال.٢١٢
٢١٣cطردت الحكمة (.....) -
- إنك تحتقر العرفc و تدنس التعاليم.٢١٤
- (..........) الرأس قلنسوةc و حوض اDلاط والآجر بعيد عنه.٢١٥
- (.....) قد جعل من أصحاب النفوذ.٢١٦
٢١٧cاDيدعى عا (.....) -
- يصبح موضع الرعاية ويحصل على ما يتمناه.٢١٨
- اتبع طريق الإلهc حافظ على فروضه (وشعائره)٢١٩
٢٢٠qيصبح فقط عداد الصالح(.....) -

المعذب(٢١):
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٢٢١cالأوغاد (.........) -
- (..............).... كلهم غشاش.٢٢٢
- يكدسون الثروات..............٢٢٣

الصديق(٢٢):
٢٣٥cأما الوغد الذي تتقرب منه -
 .)٢٧(- فإن..... (ـه) سرعان ما يزول٢٣٦
٢٣٧cوالثري المحتال الذي لا يتقي الإله -
- يلاحقه السلاح الفتاك.٢٣٨
- وإذا لم تسع Dرضاة الإلهc فأي حظ تطمع فيه ?٢٣٩
- من يحمل نير إلهه لا يعدم الطعامc مهما كان شحيحا.٢٤٠
٢٤١c(حيث تشاء) دع ريح الإله الطيبة تسقك -
- و ما فقدته على مدى العالم ستستردهc في لحظة واحدة.٢٤٢

المعذب(٢٣):
- لقد نظرت في المجتمع من حوليc لكن الدلائل تشهد بعكـس (مـا٢٤٣
تقول).
- إن الإله لا يقف في طريق شيطان.٢٤٤
- إن الأب يسحب القارب عبر القناة.٢٤٥
٢٤٦cبينما يرقد أكبر أبنائه في الفراش -
٢٤٧cوأكبر الأبناء يتابع طريقه كالأسد -
- (بينما) يفرح الابن الذي يليه بان يصبح سائق بغل.٢٤٨
c)٢٨(- الوارث يختال في مشيته كالفتوة (اDستأسد)٢٤٩
 .)٢٩(- والابن الأصغر (سوف) يقدم الطعام للمعدم٢٥٠
- ماذا كسبت من ركوعي لإلهي?٢٥١
- إنني أرغم على الركوع أمام الوضيع الذي يلقاني (على الطريق?)٢٥٢
- وحثالة البشرc كالأغنياء واDترفcq يعاملونني باحتقار.٢٥٣

الصديق(٢٤):



185

لأمتدحن رب الحكمة

٢٥٤cعرفةDتمكن من اDأيها العالم ا cأنت أيها الحكيم -
- إنك في كربك تجدف على الإله.٢٥٥
.)٣٠(- إن العقلc مثل مركز السماواتc بعيد ناء٢٥٦
- والعلم به أمر عسيرc وجماهير (الناس) لا تعرفه.٢٥٧
)٣١(- من بq جميع المخلوقات التي جبلتها «أرورو»٢٥٨

........)٣٢(- كان اDولود الأول٢٥٩
- إذا أخذت البقرة مثلاc (وجدت) العجل الأول ضـئـيـلا لـم يـكـتـمـل٢٦٠
نضجه.
- (بينما) اDولود الأخير يبلغ ضعفه في الحجم.٢٦١
٢٦٢cإن الطفل الأول يولد ضعيفا -
- لكن الثاني يدعى المحارب اDغوار.٢٦٣
- ومع أن اDرء قد يدرك إرادة الإلهc فإن جماهير (الناس) تجهلها.٢٦٤

المعذب(٢٥):
- التفت يا صديقيc وافهم أفكاري.٢٦٥
- وانتبه للتعبير اDنتقى من كلماتي.٢٦٦
c)٣٣(- إن الناس *جد كلمة رجل قوي *رس بالجرlة٢٦٧
- لكنها *تهن العاجز الذي لم يقترف إثما.٢٦٨
- إنهم يؤيدون الشرير الذي تكون جرlته (.....)٢٦٩
- غير أنهم يضطهدون الأمq (البار) الذي يذعن لإرادة إلهه».٢٧٠
٢٧١cبالذهب (تجبرDا) لأون مستدع الظالمl إنهم -
- لكنهم يفرغون مخزن الشحاذ من مئونته.٢٧٢
٢٧٣cوهم يساندون القوي الذي تكون........... (ـه) إثما -
- لكنهم يدمرون الضعيف ويطردون العاجز.٢٧٤
- أما عن نفسيc وأنا الفقير الحالc فيضطهدني محدث الثراء٢٧٥

الصديق(٢٦):
c)٣٤(- إن «نارو» ملك الآلهةc الذي أوجد البشر٢٧٦
c)٣٥(- واDعظم «زولومار»c الذي استخرج طينتهم٢٧٧
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٢٧٨cلكة التي سوتهمDا c«والسيدة «مامي -
)٣٦(- قد أعطوا الجنس البشري (القدرة على النطق) بسقط الكلام٢٧٩

-وزودوهم إلى الأبد بالأكاذيب دون الحقيقة.٢٨٠
٢٨١cإنهم يوقرون الغني -
- «هو ملك»c هكذا يقولونc و «الثروات تصاحبه حيث سار.٢٨٢
.)٣٧(- لكنهم يؤذون الفقير كأنه لص٢٨٣
٢٨٤cويفترون عليه ويدبرون لاغتياله -
- بحيث يحملونه على معاناة صنوف الشر كأنه مجرم (أثيم)c (وكل٢٨٥

cهذا) لأنه يفتقد من يحميه
- إنهم يلقون الرعب في قلبه ويعجلون بنهايتهc ويطفئونه كما تطفأ٢٨٦

)٣٨(شعلة اللهب

):٢٧المعذب(
- أنت رءوتc يا صديقيc فانظر إلى شقائي.٢٨٧
- ساعدنيc فكر في بلوايc تدبر حالي.٢٨٨
٢٨٩c(لإلهي) (مع أني) أيضا أتضرع cوحكيم cمع أني رجل متضع -
- فلم ألق العون ولا النجدة لحظة واحدة (من حياتي).٢٩٥
c)٣٩(- لقد وطئت قدماي ساحة مدينتي بلا زهو (ولا خيلاء)٢٩١
- لم يرتفع صوتي (أبدا)c وكلامي كان همسا.٢٩٢
٢٩٣cبل أطرقت ببصري للأرض cلم أرفع رأسي -
)٤٠(- لم أؤد فروض العبادة كما يؤديها حتى العبيد في صحبة رفاق٢٩٤

٢٩٥cد لي (يد) العونl ليت الإله الذي نبذني -
٢٩٦cوليت الإلهة التي (تخلت عني) تشملني برحمتها -
.)٤١(- لأن الراعي «شمش» يهدي الناس كإله٢٩٧
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ا لهوا مش

) أي كان أصغر أخوته.١(
) أو عقلك وقلبك..٢(
) هو نهر اDوت في العالم السفلي.٣(
) ر�ا كانت اDصادفة أو القدر هي الكلمة الأصلية في مكان الكلمة اDطموسة.٤(
) أي ذهبت طمأنينتي واستقراري.٥(
) هكذا في ترجمة لامبيرتc ولعلها الخمر بوجه عام أو الجعة بخاصة.٦(
) حرفيا: إن فمي مراقب.٧(
) ر�ا كان اDقصود من هذا التعبير المجازي: أنك جعلت حكمك الصائب يضرب كالأعمى في٨(

التيه..
) لعل اDعذب يقصد هنا أنه تابع إقالة الصديق بانتباه.٩(
) نوع من الحمر الوحشية.١٠(
) أي الكاهن الذي يبلغ الناس بإرادة الإلهة.١١(
) أو من الطحq تقدمه للآلهة لغسكq غضبهم١٢(
) أو مامه ومامينو هي إلهة أكادية٥٣) أي باركها بتقواه.. . والإلهة مامي اDذكورة في السطر (١٣(

من آلهات العالم السفلي وإحدى زوجات نرجال-إله العالم السفلي-وتجسد في الأصل القسم كما
تقوم بدور القاضية وتقرر مصير البشر المحتومc ولا علاقة لها بالإلهة الأم ماما.. .

) أو اDقعد الكسيح. ومن الواضح أن الذين هم أسوأ منه قد قدموا عليـه أو شـغـلـوا اDـنـصـب١٤(
الذي كان يشغله.

) لعل اDقصود هو الشرائع والأحكام السديدة.١٥(
) أي بعيدة خافية وعميقة غامضة كالسماء.١٦(
) ر�ا كان اDقصود أنها تعجز البشر وتستعصي عليهم لبعدها عنهم.١٧(
) الكلام عن البشرc ولعل اDقصود هو اDوضوعة أو الغيمة الأساسيـة الـتـي تـؤكـد أن فـكـرهـم١٨(

ضيق محدود (كما قال «جوته» في قصيدة الهجرة من ديوانه الشرقي)
) سأطأها بقدمي...١٩(
) أي سيدع ماءه يجريc واDعنى غامض على كل حال.. . وهو في ترجمة بفايفر: دعني أحفر٢٠(

نبعاc وأطلق ماء..
) أي سيطرق كل سبيل بحثا عما يسد رمقه.. .٢١(
 سأعود إلى بيتي. وفي تقديري إن هذا تصرف يتنافى مع:) في الترجمة العربية عن «لابات»٢٢(

سياق النص. وترجمة بفايفر أقرب إلى ترجمة لامبيرت التي نعتمد عليها: دعني أدخل كالشحاذ.
) أي أن السعادة والرخاء والهناء قد ابتعدت عنهc وزادت كربته وغربته الاجتماعية والنفسية٢٣(

والكونية إلى حد تعطيل إرادة الحياة والامتناع عن الإنجاب كما سيرد فـي الـسـطـور الـتـالـيـة.. .
 من كتاب بريتشارد» تورد هذا السطر على النحو التالي: العقد: الجمال٤٤٠وترجمة بفايفر «ص 
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الذي تلهفت عليه.. .
) واضح من هذه اDقطوعة اDليئة بالفجوات أن «اDغتربc اDعذب يحتج على الس© الطبيعية»من٢٤(

زواج و إنجاب متعللا بأن الغدر سنة الحياة الطبيعية أن وحوش البشر lكن أن تفتك به و بأبنائه
مثل الوحوش الطبيعية سواء بسواء.... و لنا أن نسأل أنفسنا هنف-مع الانتباه بطبيعة الحال إلى
الفوارق الهائلة في السياق التاريخي والاجتماعي والفكري.. . الخ-هذا السؤال: ألا يذكرنـا هـذا
بفلسفة شوبنهور عن ضرورة تعطيل إرادة الحياة ونفيها أو تـأجـيـلـهـا وإسـكـاتـهـا عـلـى الأقـل فـي
لحظات الإبداع الفني ? لعت �ن يحبذون أمثال هذه اDقارنات «راجع التمهيد !c ولكني مع ذلك

لم أستطع أن أقاوم إغراء السؤال !.
) لعل اDقصود هو الجائع واDعدم المحروم الذي اعتاد العيش على قضم النباتاتc فأصبح يأكل٢٥(

كما يأكل النبلاء والسادة.. .
) قارن هذه اDقطوعةc أو ما بقي منهاc بشكوى «ايب أور» وما انطوت عـلـيـه مـن تـفـجـع عـلـى٢٦(

انقلاب القيم والأوضاع الاجتماعية في فترة الاضطرابات الاجتماعية والسـيـاسـيـة والأخـلاقـيـة
التي سبقت قيام الدولة الوسطى في مصر القدlة.

) تفسر ترجمة «لاباتc ضمير الغائب بأنها هي اDوسيقى التي كانت تتبع خطاه. ومع أن هذا٢٧(
اجتهاد مقبول وشائقc إلا أن اDتبقي من النص لا يساعد عليه. والواضح من سياقه أن الصديق
الحكيم بعزي صاحبه اDبتلى بان الأوغاد الذين اكتنزوا الثروات الـطـائـلـة بـطـرق غـيـر مـشـروعـة
مآلهم إلى الخراب والهلاك. ومع ذلك يبدو من اDقطوعة التالية أن عزاءه لم يكن مقنعاc لأن واقع
الحال على أيامه لم يكن أقل قسوة �ا هو عليـهc فـي أيـافـا (بـعـد أن أوشـك شـطـار الـعـصـر أن
lسكوا �قاليد كل شيءc ويحكموا على العاملq في صمت باليأس واDوت كمداc ويتطاولوا على
أمور الثقافة والفن والعلم بغير معرفةc ولا ضميرc حي لم يسلم الدين نفسه من أذاهم استغلالهم

له)
) أو كالعتل الزنيم٢٨(
) أي للفقراء والمحتاجcq وتأمل حاضرنا على ضوء السطور التالية.٢٩(
)٣٠cعنىDأي أن عقل الإله أو قلبه بعيد عن البشر بعد أعماق السماوات. ويلاحظ تكرار هذا ا (

بألفاظه نفسها تقريباc على مدار القصيدة.
) هي أخت الإله إنليل إله الهواء والعواصف «وخالقة البشر.٣١(
) اDقصود من سياق النص ومن أبيات سابقة أن اDولود البكر أضعف صحة من الإناء الـذيـن٣٢(

يأتون بعده.
) ر�ا كان اDقصودون هم سادة الشعب وعظماءه الذين *رسوا على القتل والظلم.٣٣(
) هو أحد أسماء الإله إنليل.٣٤(
) أي جبلها وسواها كما يفعل مانع الفخار النري «يقرص»c الطcq وزولومار اسم آخـر لـلإلـه٣٥(

إيا.
) أي النطق بكلام مرتبك منحرف عن جادة الصـدق والـصـوابc ويـلاحـظ أن افـتـراء الـكـذب٣٦(

والغيبة والنميمة من أرذل الرذائل عند سكان أرض الرافدين القدماء كمـا تـشـهـد عـلـى هـذا كـل
نصوص الحكمة.

) أي يسيئون معاملته كأنه لصc لا لشيء إلا لأنه فقير (قارن هذا �ا يحدث اليوم !)٣٧(
) أو يخمدون أنفاسه كما تخمد الشعلة اDلتهبة.٣٨(
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) أي مشى في ساحات اDدينة دون أن يحدث ضجة أو يلفت أحدا إليه.٣٩(
)٤٠.qنافقDولم أتظاهر بالتدين شأن ا cزملاني qأي لم أتحذلق كما يفعل العبيد ب (
) يلاحظ أن الإله شمش كان إله العدل بجانب كونه إله الشمس. ولذلك سمي الراعي و شمس٤١(

الشعوب بسبب. ما كان يتمتع به من شعبية كبيرة. ويحتمل أن يكون الكاتب قد أضاف هذا البيت
الأخير الذي لا ينسجم مع البيت السابق عليه ولا مع اDعنى العام للنص لكـي يـتـسـنـى لـه إرسـال
القصيدة إلى اDلك بغية استرضائه أو *لقه. وقـد كـان اDـلـك فـي تـقـالـيـد أدب اDـنـاظـرات عـنـد
السومريq هو الذي يقوم في الغالب بدور الحكم في اDنازعات التي كانت تنشب بq اDتناظرين..



190

جذور الاستبداد

حوار السيد والعبد

تقديم
ماذا يفعل الإنسان عندما يجد أن القيم قد فقدت قيمتهاc بعد أن كانت
حية ومؤثرة على عهد الأجداد والأسلاف? وكيف يتصرف وهو يرى حضارته
اDأزومة تتحشرج في صدرها الأنفاس الأخيرةc ويتزاحم عليها النمل والسوس
الذي ينخر في أصلها وجذورهاc والجراد الذي يلتهم الخضرة من فروعها
cبـدعـة إلا أن تـهـجـر الأعـشـاش الـتـي بـنـتـهـاDفلا *لك الطيور ا cوأوراقها
وتأوي-يائسة أو مترفعة-إلى حزنها وصمتها? وعندما ينظر هذا الإنـسـان-
الذي تحول إلى شاهد أمq على زمنه وأهله-فيهوله الاضطراب والخلل في
cوكلاب السلب والنهب cويفزعه خلو الساحة لعقارب الخسة والغدر cكل شيء
وقرود الوصولية والانتهازيةc أيبقى أمامه إلا أن يصرخ ويحذر و يـنـذرc أو
يسقط في الهاوية التي تتعطل فيها إرادة الحياةc وتشل القدرة على الاختيار
واDبادرة والفعل الحر? وهل نعجب عندئذ حـq نجـده غـارقـا فـي الـقـنـوط
والتشاؤمc أو سادرا في العبث والسخريةc أو فاتحا ذراعيه لاحتضان اDوت

الذي يلتمس فيه اDعنى الأخير بعد أن غاب اDعنى عن كل شيء ?
ذلك هو فمضمون هذا النص اDذهل المحير الذي انحدر إلينا من بابل
القدlة (نحو الألف الأول قبل اDيلاد). ر�ا لم يقصد الكاتب الذي دونه أو
نسخه إلى هذه اDعاني التي أشرت إليها. ور�ا أكون قد تسرعت بتـأويـلـه
وتفسيره-وفي كل تفسير شيء من ذات اDفسر و وجهة نظره و وقع عصره
و بيئته و حياته على شخصيته !. ولكنك ستخرج من قراءته بان هذا الكاتب
أو الناسخ المجهول شديد الحساسية لمحـنـة تـاريـخـه وحـضـارتـهc وأن هـذه
الحساسية اDفرطة قد انعكست على الحوار الذكي البديع بq السيد البابلي
وعبدهc بحيث جعلت منه نصا دراميا فغرقا في التشـاؤم والـقـتـامـة أو فـي

الدعابة والسخرية.
cلنبدأ الآن في عرض هذا النص قبل الحديث عن عصره وظروف نشأته
والنصوص التي تتصل به من قريب أو من بعيدc والدلالات واDـعـانـي الـتـي
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lكن أن نستخلصها منه.
ا- ها هو ذا السيد-بعد أن استولى عليه اDلل أو خيم عليه الصمت-يتخذ
قراره اDفاجئ فيهتف بعبده أن يجهز مركبته ليـتـجـه إلـى الـقـصـر. ولـسـنـا
ندري في الحقيقة شيئا عن هذا السيد المجهولc ولا نستطيع أن نقطع بانه
كان أحد النبلاء الإقطاعيcq أو أحد رجال السلطة أو الـبـلاطc أو مـجـرد
كاتب أو ناسخ لوثائق القصر الذي يسكنه اDلك الذي كان نائب الإله عـلـى
الأرض. وكل ما نعلمه من قراءة النص أن العبد اDطيع يسرع إلـى مـوافـقـة
سيده على قراره. ولا يكاد lضي لإعداد اDركبة حـتـى يـسـتـوقـفـه الـسـيـد
qـسـكـDـهـم أن الـعـبـد اDالذي عدل فجأة عن القرار كمـا اتـخـذه فـجـأة! وا
يصادق في الحالq على رأي سيدهc ويـزيـن لـه مـحـاسـن أو مـسـاو\ فـعـلـه

وعدم فعله:
- أيها العبد. أنصت إلي.

- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.
- أسرع وأحضر ا%ركبة وأعدها لأذهب إلى القصر.

- اذهب يا سيدي. اذهب^ سأكون تحت تصرفك.
- لا أيها العبد. لن أذهب للقصر. لن أذهب أبدا.

- لا تفعل يا سيدي. لا تفعل.
ر�ا يرسلك.. (نجواك بالنص ويحتمـل أن تـكـون الـكـلـمـة أو الـكـلـمـات

.(qالناقصة عن إله مع
ر�ا تسير في طريق لا تعرفه. و ر�ا تتألم (أو تـنـدم) عـلـى ذلـك لـيـل

نهار.
- ويتراجع السيد عن عزمه على الذهاب إلى القصـر. لـعـلـه قـد فـكـر٢

فيما قاله عبده المخـلـص وتـذكـر مـا سـبـق أن عـانـاه مـن مـتـاعـب لا نـعـرف
طبيعتهاc أو تذكر ندمه على زياراته للقصر وتجاربه مع صاحبه وأعوانه و
جلسائه وخدمه و حشمه فشحبـت خـدود عـزlـتـهc وانـتـقـل إلـى رأي آخـر

تحت تأثير جوعه وعطشه:
- أنصت إلي أيها العبد.

- ها أنذا يا سيدي^ ها أنذا.
- أسرع بإحضار ا%اء لأغسل يدي حتى أتناول غدائي.
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- تغد يا سيدي. تنـاول طـعـامـك مـرة و مـرة^ فـذلـك يـريـح الـذهـن مـن
متاعبه.

و«شمش» نفسه يرعى من يطهر يديه.
- لا يا عبدي. لا.. لن آكل. لن أغسل يدي.

- لا تأكل يا سيدي. لا تأكل.
الجوع والأكل. العطش والشرب. ماذا أفاد منها الإنسان ?

- لم يستطع السيد أن ينفذ رغبته في الأكل والشربc إذ يبدو أن فراغ٣
سأمه كان أكبر من فراغ جوفه ! بل إن إهابه العبد البارع باسم «شـمـش»-
وهو إله الشمس والعدل الذي كان مقربا من قلوب الناسc كما يقال إنه هو

 ق. م) بتشريعه اDشهور-١٧٥٠- إلى نحو ١٧٩٢الذي أوحى لحمورابي (من نحو 
لم تقو على إقناعه بالإقبال على الطعام الذي تهيأ العبد لإعداده. بل لعل
العبارات الأخيرة التي خرجت من فم هذا العبد الحكيم أن تكون قد ثنـتـه
عن عزlته اDتخاذلة وغذت نار تردده بوقود جديد. ولهذا يثب وثبة جديدة
ليقتنص خاطرة جديدة lكن أن تحرره من القعود في بيته فريسة لـلـمـلـل
الذي استبد به ومنعه من سد حاجته الضرورية لإشباع وحش الجوع. فإلى

أين تؤدي به الوثبة الجديدة?
- عبدي! أنصت إلي.

- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.
- أسرع ! أسرع ! أحضر ا%ركبة وأعدها للرحيل.

أريد أن أمضي للخلاء-للريف ا%فتوح.
- اذهب يا سيدي. اذهب.

فالصياد �لأ جوفه.
وكلاب الصيد ستكسر عظام الفريسة.

وصقر الصياد سيهبط عليها (.....)
والحمار الوحشي سيعدو مسرعا (.....)

- لا يا عبدي. لا..
- لن أمضي للخلاء. لن أمضي للصيد.

- لا تفعل يا سيدي. لا تفعل.
إن حظ الصياد متقلب^
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كلب الصيد ستنكسر أسنانه.
وصقر الصياد سيرجع إلى (عشه).

والحمار الوحشي سيهجع (أو يأوي) إلى حظيرته في الجبال.
- هل أقنعه العبد بعبث الفكرة وبطلان المحاولة? وهل أفلح في تجريد٤

متعة الصيد التي طاDا اندفع إليها من كل قيمتها? إن صح كما قلنا أنه كان
من النبلاء البابليq الذين يقضون أوقات لهوهم وفراغهم في الـتـلـذذ بـهـا
لابد أن عبارة العبد الساخر لم تصل به فحسب إلى حـد الـزهـد فـي هـذه
cبل أوقفته على شفا حفرة العدمية التي تزول عندها قيمة كل القيم cتعةDا
حتى ليوشك على السقوط فيها لولا أن يـتـدارك نـفـسـه ويـفـكـر فـي فـكـرة
طارئة ر�ا تنجح في انتشاله منها. ولكن هل تنـقـذه هـذه الـفـكـرة حـقـا أم

توشك بدورها على رميه في حفرة أخرى?
- أيها العبد. أنصت إلي.

- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.
- قررت أن أكون أسرة وأنجب أطفالا.

- افعل يا سيدي. وليكن لك أطفال^ فالرجل الذي يبني بيتا (أو يكون
أسرة) إ�ا (...... فجوات واضطراب شديد في النص).

- تخلى السيد اDتردد عن عزمه على تكوين الأسرة وآثر السلامة في٥
أحضان العزوبةc بعد أن قلب اDسألة على وجوهها وتراءت له في Dح البصر
الأخطار المخيفة التي كاد أن يتردى فيها. ولهذا نراه يسرع بالرد على عبارة

عبده والاعتراف بصدق حكمته وبعد نظره:
- إن الباب سيسمى الفخ !

والإنـسـان الـذي يـتـزوج يـلـقـي بـنـفـسـه بـ[ أحـضـان جـلادة (أو مـعـذبـه
ومضطهدة) و لا بد أن يستسلم.. و يرضى.

- إذن فاستسلم يا سيدي.
كون أسرة وابن بيتا.

- لا.. لن أفعل. لن أبني بيتا.
- لا تفعل يا سيدي. لا تفعل.

فمن يسر على هذا الطريق يهدم بيت أبيه(?)
و تنقطع تحذيرات العبد وتنبؤاته السوداوية التي توقعنا أن يـسـتـرسـل
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فيهاc كما انقطع من قبل سيل كلماته الذي بدأ يتدفق لتشجيعه على الزواج.
ويرجح الأستاذ «لامبرت» أن يكون النص قد سقطت منه عبارات عن اللجوء
للمحاكم بسبب اDشكلات الزوجيةc كما يقدم بديلا عن الحوار اDبتور هذه
السطور التي جاءت في لوح آخر على هذا النحو الذي لا يضيف شيئا مهما

ولا جديدا:
- الزم الصمت يا سيدي. الزم الصمت.

- لا يا عبدي. لن أصمت. لن ألزم الصمت.
- لا تصمت يا سيدي. لا تصمت.

إلا إذا فتحت فمك فسيقسو عليك مضطهدوك.
- ويبدو أن السيد لم يقـتـنـع فـي هـذه اDـرة بـنـصـيـحـة عـبـده اDـاكـر أو٦

الحكيم.. فكيف يرضى بالسكوت و يلوذ بالصمت إزاء أسراب العصافير أو
الغربان التي تناوشه وتلح عليه مناقـيـرهـا الخـضـراء أو الـصـفـراء بـأفـكـار
cلتهبDمع أن ضميره يفور كالأتون ا cجديدة? وكيف ينفض يديه من كل فعل
ويحور بخواطر تنهال عليه أو تتصاعد شرارتها التي تحثه على الفعل ? إن
الإخلاد إلى الصمت لابد أن يكون مهينا إلى أبعد حد. فليكسر شوكة هذا
الصمت اDهدد كاDوتc بالفعل الوحيد الذي يوقفه و يرد إلى نفسـه الـثـقـة
اDفتقدة و العزم الجبار على الإقدام على أخطر فعل �كن. نعم ! فليقدم

على الثورةc وليقد هذه الثورة اDدمرة بنفسه:
- أنصت يا عبدي.. أنصت.

- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.
- سأقود ثورة.

- قد ثورة يا سيدي.
إنك إن لم تفعل

فمن أين تأتي �لابسك ?
من يساعدك على ملء بطنك ?!

- لا يا عبدي. لن أقوم بثورة.
لن أفعل أبدا.

- لا تفعل يا سيدي. لا تفعل.
فالثائر (من يقود ثورة) إما أن يقتل أو يسلخ جلده.
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أو تسمل عيناه.
أو يلقى القبض عليه.

أو يرمى في السجن.
- لا شك أن القار\ الحديث ستصدم مشاعره في هذه الثورة العجيبة٧

التي تقف عند حد الحصول على اDلبس وملء اDبطن ! فالثورة في اDفهوم
الحديث انقلاب جذري في البناء الاجتماعي والاقتصادي الشامل وما يسمى
بقوى الإنتاجc يتبعه بعد أجـل قـصـيـر أو طـويـل انـقـلاب آخـر فـي عـلاقـات
الإنتاج وما يسمى بالبناء الفوقي من قيم ونظم أخلاقية وقانونية ومعرفية
وأدبية وفنية.. الخ وDا كان النص لا يسمح بتكهن أسرار تلـك الـثـورة الـتـي
أزمع السيد على قيادتهاc فإننا مضطـرون إلـى الـوقـوف أمـامـهـا حـائـريـن.
ولعل السيد نفسه قد عدل عن مشروعه الجسور وقدر مـخـاطـره اDـهـلـكـة
التي أفصح عنها العبد بعبارات واقعية لا تخلو من التشاؤم والسخرية معا.
ولعله بعد أن هدأت ثورته الانفعالية العابرة أن يكون قد عاوده الحنq. إلى
صدر الحبيبة أو اDعشوقة ليطفئ فيه همومهc ويستعيض به عن اللجوء إلى
حضن الزوجة الذي lكن أن ينبت أشواك اDشاكل والخصومات أمام المحاكم:

- أنصت يا عبدي! أنصت!
- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.

- سأعشق امرأة يا عبدي.

- اعشق يا سيدي. اعشق.
فالعاشق ينسى الحزن ويطرد خوفه.

- لا يا عبدي. لن أعشق امرأة.
- لا تعشق يا سيدي. لا تعشق.

فا%رأة جحر أو حفرة.
هاوية^ فخ^ مصيدة.

ا%رأة خنجر حديدي مسنون يقطع رقبة الرجل.
٨- هكذا ضاع الأمل في الحب والعشق اDشروع وغير اDشروع.. فسرعان
ما يرجع السيد من حلمه بالراحة على صدر الحبيبةc أو اDتعة بq ذراعي
اDعشوقةc إلى هجير يأسه وقلقه وتردده. هل lكن أن ينقذه من لفح الهجير
إلا مظلة الإlان ? وإلى أين يثوب «الابن الضائع» إلا إلى رحمة الإله ? لقد
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عرفت الحضارة البابلية في تاريخها الطويل فترات من الشك واليأس كان
فيها البابلي اDمتحن بالأمراض والأرزاء يتصور أن الآلهة الكبرى قد هجرت
مدينته أو غضبت عليهاc وأن «إلهه الخاص» الذي كان يبارك بيته ويرعـى
أهله وذويه قد أعرض عنه لذنب جناه أو لذنب لا يعرفه. ولهذا كان يسارع
إلى استرضاء آلهته وتقدu التضحيات لهاc واثقا من أنها ستلطف بعبدها
اDطيع الذي لم يقصر في خدمتها وتقدu الطعام والشراب إليهاc والذي لا
يفهم حكمتها الخافية ولا يطلع على أسرارها. بيد أن هذا العبد الخـاشـع
الخاضع كان في بعض الأحيان يوشك على الثورة على آلهته ويعلن-إلى حد
التجديف-عن سخطه وغضبه لأنها أنزلت به عقوبة لم يستحقهاc وجازتـه
على صلاحه وتقواه بألوان اDرض والفقر والبلاء التي لم يقترف في رأيـه
جرما يبررها. وقد يـبـلـغ الـتـجـديـف والـثـورة فـي لحـظـات الـيـأس الـفـردي
والجماعي إلى حد أن يتصور أن الآلهة نفسها محتاجة إليه كما هو محتاج
إليهاc وأنها lكن أن تركض وراءه لتسترضيهc وتـتـوسـل إلـيـه أن يـتـذكـرهـا
بتقدماته حتى لا تهلك جوعا وعطشا.. ! ومن الضروري أن نعرف شيئا عن
هذا كله-قبل أن نفاجأ بصدور هذه العبارات البشعة من العبد الذي خـرج
فجأة عن حكمتهc وراح يتكلم عن الطاعة والعبادة كلام تاجر يبادل صفقة

بصفقة! فلنسمع ما يقوله السيد قبل أن يرد العبد عليه.
- أنصت لي يا عبدي. أنصت لي.

أسرع أسرع. أحضر ماء لأغسل يدي حتى أضحي لإلهي.
- ضح يا سيدي. ضح وقدم قربانك لإلهك.

- إن من يقدم الأضاحي لآلهة سيسر للصفقة التي يقوم بها^
إنه يبادل قرضا بقرض^

ويرد دينا بدين.
- لا اعبدي. لن أضحي لإلهي.
- لا تضح يا سيدي. لا تضح.

على إلهك أن يسعى وراءك كالكلب سواء سألك أن تقدم له الطقوس أو
طلب منك أن تؤدي له الفريضة أو أي شيء آخر.

٩- والظاهر أن السيد كان أكثر اعتدالا من عبدهc فلم lض في التجديف
إلى الحد الذي صوره لهc ولم يشأ لصوته أن يـشـرد فـي كـل درب تـاه فـيـه
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صداه. ولهذا نلمس بقية من تدينه في اتجاهه إلى الأرض والناس بعد أن
تصور أن السماء والآلهة قد حولت قلوبها وعيونها عنه. وإذا كان قد تردد
عن مبادلة إلهه الخاص قرضا بقرضc فهو يفكر الآن فـي إقـراض الـنـاس
والتصدق عليهم. هل كان اDساكq الذين ينوي أن يحسن إليهم من سـكـان
ضيعته والعاملq فيها? أم كان ينتظر من عطائه لهم أن يعوضه ويعزيه عن
العطاء الذي ضن به على الآلهة? وهل نفهم من هذه الصدقة اDفاجئة أنه
كان بخيلا على هؤلاء اDساكq أو قاسيا في معاملته لهم شان أي إقطاعي
مستغل على مر التاريخ ? أيا كان الأمر فان السيد اDتقلب اDـزاج يـقـرر أن
يعطيc ثم لا يلبث أن يتراجع عن قراره كما فعل أكثر من مرةc كما أن العبد
البصير بطباعه أو الساخر منها مر السخرية يذهب معه في كل اتجاه إلى

أقصى مداه:
- أنصت يا عبدي.

- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.
- سأقرض الناس يا عبدي (سأعطي ا%ساك[).

- أقرض يا سيدي. أقرض.
فالمحسن (أو ا%قرض) يبقى قمحه هو قمحه (تزاد غلته) ويربو مكسبه.

- لا يا عبدي. لن أقرض أحدا.
لن أفعل هذا أبدا.

- لا تفعل يا سيدي. لا تفعل.
فالإقراض (أو الإحسان) كالعشق.

واسترداد القرض مثل إنجاب الأطفال.
سيأكلون قمحك ويصبون اللعنات عليك.

ويسلبون الفوائد التي جنيتها.
هناك قراءة بديلة لحوار الأخير لا تختلف عنـه فـي اDـعـنـى الـعـام و إن
أوضحت بعض ما غمض فيه وأشارت إشارة محددة إلى قرية-أو ضيعة-و
إلى فقرائها الذين لا يفترقون في جحودهم عن الناس اDذكورين في النص

السابق. وتقتضينا الأمانة إيراد هذه القراءة البديلة.
- أنصت لي يا عبدي. أنصت لي.

- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.
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- سأتصدق بالطعام على أهل قريتي (ضيعتي) الفقراء.
- تصدق يا سيدي. تصدق.

من يتصدق يزدد محصوله في الغلة.
- لا يا عبدي. لن أتصدق على فقراء القرية.

- لا تفعل يا سيدي. لا تفعل. سيأتون على قمحك ثم يصبون اللعنات
على رأسك.

- وتأتى الفقرة التالية من الحوار مختلفة عما سـبـقـهـا مـن فـقـرات.١٠
فالسيد لا يتراجع *اما عن قراره الأخيرc أو على الأقل لا يكتفي بهc وإ�ا
يوسع من دائرته ليمتد العطاء إلى بلده بأكمله ولا يقتصر على أهل قريته
أو ضيعته. ولا نكاد نسأل أنفسنا: كيف تحول من البخل والشح إلى الكرم
والإيثارc حتى يرجع إلى عادته القدlة ويقرر-إن صح أنه قادر على اتخاذ
قرارا!-أن lسك يده عن العطاءc كما يكـتـشـف أن هـذا «الـعـمـل الـوطـنـي»
شأنه شأن غيره من الأعمال التي لم ير فيها نفعا ولا قيمةc ولم يشعر أنها

تستحق منه غير الإهمال:
أنصت لي يا عبدي. أنصت لي.

- ها أنذا يا سيدي. ها أنذا.
- سأقدم خدمة (عامة) إلى بلدي.

- قدم يا سيدي. قدم.
من يفعل ذلك يبارك مردوخ عمله (حرفيا: تـوضـع أعـمـالـه فـي حـلـقـة

مردوخ).
- لا يا عبدي. لن أقدم خدمة إلى بلدي.

(أو لن أتبرع لبلدي بشيء).
- لا تفعل يا سيدي ! لا تفعل !

اصعد فوق أكوام الخرائب وtـش هـنـاك وانـظـر إلـى جـمـاجـم الأعـلـ[
والأدن[.

من كان الظالم منهم (أو ا%سيء).
ومن ا%ظلوم (أو المحسن)?

من كان الشرير ومن كان الطيب ?
- هكذا وصل العبد إلى الغاية من حواره مع سيدهc وبلغ ذروة اليأس١١
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cمن أن يستقر على قرار أو يقدم على عمل. لقد صبر معه صبرا لا مثيل له
فأخذ يبq له محاسن كل اختيار انتهى إليهc حتى إذا عدل عنه راح يسلط
الضوء على مساو\ ضده. هل كان كل همه أن يرضيه ويظهر له طاعتهc أم
كان في كل الأحوال يسخر منه ومن حضارة فقدت القدرة عـلـى الاخـتـيـار
واDبادرةc وهوت إلى حضيض العدمـيـة الـتـي لا تـعـدو أن تـكـون شـكـلا مـن
أشكال اDوت. إن هذا السيد الذي lثل واحدا من النخبة اDثقفة أو الحاكمة
قد استوت لديه كل الأشياء والأعمالc وتساوت في تفاهتها وبطلان قيمتها.
ومع أنه يتحمس لكل فكرة جديدة تخطر على بالهc إلا أن هذه الفكرة تلحق
بغيرها في مستنقع السأم واللامبالاةc وكلـتـاهـمـا صـورة مـن صـور الـفـراغ
اDميت أو اDوت الفارغ من كل معنى و فعل. ولا شك أن هذا السيد يذكرنا
اليوم بذلك الحمار اDشهور في تاريخ الفلسفة باسم «حمار بوريدان» (نسبة

 م١٣٥٨cإلى الفيلسوف والعالم الطبيعـي الـفـرنـسـي الـذي مـات نـحـو سـنـة 
واهتم �شكلة حرية الإرادةc واقترن اسمه بهذا الحمار الذي أصبح رمـزا
للتردد القاتل وانعدام حرية الاختيار إزاء بديلq يعجز عن تفضيل أحدهما
qوت جوعا لأنه يجد نـفـسـه أمـام حـزمـتـl qسكDعلى الآخر. فالحمار ا
متساويتq من العلف موضوعتq على مسافة متساوية دون أن يتمكن مـن

اتخاذ قرار باختيار أحد البديلq ليشرع في التهامه !
وإذا كان السيد يقفز طوال الحوار من انفعال إلى انفعال دون أن يصمم
على فعل واحدc فان العبد على النقيض من ذلك يتابعه على كل طريق ينوي
السير عليه ببرود لا مزيد عليهc ويساعده هذا البرود فـي بـعـض الأحـيـان
على تأمل اDوقف تأمل الحكيم القدu الذي يطل على الحياة والأحياء من
شرفة برج ميتافيزيقي عال. وتنفذ هذه الحكمة إلى قلب اDأساة الإنسانية
في الفقرة. الأخيرة من الحوار على نحو يذكرنا �شهد اDقبرة اDشهور في
مسرحية هاملت لشكسبير: اصعد فوق أكوام الخرائب و*ش هناكc وانظر
لجماجم الأغلq والأدنq. من كان الظالم منهم ومن اDظلوم ? من الشرير
أو الخير? إنهم جميعا منسيون في مدن منسية. وستصبح بعد أجل يطول
أو يقصر واحدا منهم. فلماذا تعذب نفسك-وتعذبني معك !-بـالـلـهـاث وراء
لذات لن تعقب غير الألم والندمc بل لن تنتهي-ونحن معها-إلا إلى التراب ?!
هل lكن أن يكون العبد قد فكر في شيء من هذا أو حاول التعبير عنه
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بالوسائل اDتاحة آنذاك ? أم أننا «نسقط» عليه مشاعرنا وتجاربنا وأساليب
تفكيرنا و رؤيتنا للعالم والإنسان ? أيا كان الأمر فإن النهاية المحتومة لانعدام
حرية الإرادة أمام انعدام كل القيم لابد أن تكون هي حتـمـيـة الـنـهـايـة. ولا
يبقى مفر من اختيار اDوت بعد أن عجز الطرفان عن الاختيار. وها هي ذي

:qالطرف qقطوعة الأخيرة تختم الصراع الذي طال بDا
- أنصت يا عبدي. ا نصت !

- ها أنذا يا سيدي
- ها أنذا.

- ما الخير إذن ?
- الخير? أن يدق عنقك وعنقي.

الخير? أن تلقى في البحر وألقى فيه.
ثم يختم الحوار الدرامي (بالحكمة البابليةc التي نجدها تتكرر بالكلمات
qنفسها على وجه التقريب في ملحمة جلـجـامـيـش الـشـهـيـرة وفـي الـنـصـ
اللذين درسناهما على الصفحات السابـقـة. لـنـتـرك الـعـبـد يـسـتـطـرد بـعـد

السطرين السابقq مباشرة فيقول:
- من ذا الذي طالت قامته حتى صعد إلى السماء?

من ذا الذي اتسع منكباه حتى احتضن العالم السفلي (أو احتوى العالم
بذراعيه).

ويبدو أن السيد يعود للمرة الأخيرة إلى تهوره فيقول:
- لا يا عبدي. سأقتلك وأرسلك أنت أولا إلى هناك.

- فيجيب العبد بهدوئه اDعهودc ور�ا بابتسامة لم يسـتـطـع الـكـاتـب أو
الناسخ أن يسجلها على اللوح الـذي عـثـر عـلـيـه مـع كـنـوز أخـرى مـن ألـواح
التاريخ والقانون والأدب والحكمة البابلية في مكتبات اDلك الآشوري اشور

 قبل اDيلاد):٦٢٧-٦٦٨بانيبال (من نحو سنة 
- لن يحتمل سيدي العيش بعدي ثلاثة أيام.

هكذا ينتهي هذا النص «الـدرامـي» مـن بـابـل الـقـدlـة. لا شـك فـي أن
القار\ قد أحس من سطوره الأولى بالطابع الدرامي الذي يتغلغل في الحوار
الحي اDتوثبc والصراع بq فكرة تطارح فكرةc وحجة تقارع حجةc و وجهة
نظر تحاول أن تنتصر على وجهة نظر مخالفة. و إذا كان هذا الحوار يفتقد
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الكثير من مقومات العمل اDسرحي وتطوره التقليدي اDألوفc فإن شخصية
اDتحاورين �تلئة بالحياة والحركة على خشبة مسرح ذهني نـسـتـطـيـع أن
نتمثله ونشارك فيه. والأهم من ذلك أن شخصية مؤلفه الأصـلـي واضـحـة
في كل سطر من سطوره. فهو بجانب موهبته في الحوار يفيض بالعاطفـة
العميقة والذكاء الدقيقc ويكشف عن حساسيته اDرهفة للنبضات الأخيرة
في أنفاس حضارته التي انتفت فيها القيمc وأصبح الاضطهاد وظلم الأثرياء
حدثا يوميا لا يثير الدهشة والغـضـب بـقـدر مـا يـدفـع الـنـاس إلـى الـصـبـر

والتسليم.
بيد أن النص يطرح علينا مشكلة ر�ـا لا نـصـل فـيـهـا إلـى رأي قـاطـع.
فنحن إن أخذناه مأخذ الجد تحتم علينا أن نعتبره نصا يدل عـلـى تـشـاؤم
كاتبه أو كتابه كما يعكس روح التشاؤم والاكتئاب في عصرهc فكـيـف نـوفـق
في هذه الحالة بq هذا التشاؤم القـائـم وبـq روح اDـرح والـسـخـريـة الـتـي
تتلألأ فيه خلف غشاء الشك واليأس واللامـبـالاةc وتـوشـك أن تجـعـل مـنـه

) تتهكم علىFARCEباDفهوم الحديث سخرية مسرحية قصيرة (أو فارص 
الأوضاع الاجتماعية واDعايير الأخلاقية والقانونية السائدة? ! هل lكن أن
يجتمع الحزن والدعابة وlتزج اليأس بالسخرية في نسيج واحد? الحق أن
هذا أمر غير مستغربc وهو الواقع الذي يـشـهـد عـلـيـه تـاريـخ الـكـومـيـديـا
والكوميديq العظام من أرسطو فانيس إلى أصحاب الكوميديا السوداء في
عصرنا الحاضر. وإذا صح أن اDضمون الأساسي للحـوار كـلـه هـو بـطـلان
القيم وانتقاء الشروط اللازمة للحياة الخيرة الفاضلةc وشعور الإنسان بأن
كل الأشيـاء والأفـعـال لـم تـعـد تـسـتـحـق اهـتـمـامـه (وهـذا هـو رأي الأسـتـاذ
جاكوبسون في الكتاب اDعروف ما قبل الفلسفة من ترجمة الأستـاذ جـبـرا
إبراهيم جبرا) فمن الصحيح أيضا أن نغمة السخرية هي الغالبة عليهc وأن
هذه السخرية جزء لا يتجزأ من روح الشك والتشاؤم والكـآبـة الـتـي طـغـت
على نصوص أخرى من العصر نفسه أو عصر لاحـقc مـن أهـمـهـا مـنـاجـاة
اDعذب لنفسه (وهو اDونولوج اDعروف باسم «أيوب البابلي» واDشهور بعنوانه
اDأخوذ من لفظة البابلي في أول سطر فيه وهو«لدلول بـيـل نـيـمـيـقـي»-أي
لأمتدحن رب الحكمة-أو باختصار بكلمة لدلول) وحوار اDعذب أو اDضطهد
مع صديقه اDتدين الحكيم (وهو-كما قدمنا-النص اDعروف عند العلماء ب
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(التيوديسية) البابلية نسبة إلى الكلمة اليونانية التي يدل مقـطـعـاهـا عـلـى
العدل الإلهي وتبرير وجود الشر والألم واDوت في هذا العالم).

قلنا في التمهيد السابق إن اDشكلة الكبرى في الأدب والفكر البابلي (بل
في الشرق بوجه عام حتى اليوم !) هي مشكلة العدل. فقد ظل البابلي ينظر
إلى آلهته التي تجسد الظواهر الطبيعية الخارقة وتشخصها نظرة الإجلال
والخشوع والخضوع. فلما بـدأ عـقـلـه فـي تـصـور غـايـة أخـلاقـيـة أو هـدف
إنساني للكون برزت اDشكلات والأسئلة الكبرى: إذا كان مجمع الآلهة-الذي
يدبر شؤون الدولة أو الأسرة الكونية-يحكم العالم بالعدلc فلمـاذا يـتـعـذب
الصالحون والأبرار الخيرون ? وإذا كان الفرد يستطيع أن يسترد حقه من
المحكمة التي يعرض عليها مظلمتهc فلماذا لا ينال من الآلـهـة جـزاء تـقـواه
وفضيلته وإخلاصه في أداء الشعائـر وتـقـدu الأضـاحـي ? لـقـد كـان بـيـنـه
وبينهم منذ القدم-بل منذ الخلق الأول من الدم والطq !-عهد أو عقد يلزمه
cـنـحـوه بـركـتـهـمl بخدمتهم وعبادتهم وتدبير طعامهم وشرابهم مقـابـل أن
qوالخـلاص مـن شـيـاطـ cويفيضوا عليه وعلى أهله نعمة العافية والرخـاء
اDرض والبلاء. فإذا أخل الآلهة بهذا العهدc وأداروا ظهورهم Dدينتهc وخرجوا
غاضبq من بيتهc و وجد المحن تنقض عليه دون ذنب جناهc فلماذا لا يكون
من حقه أن يحاسبهم ? وDاذا لا يبلغ به السخط إلى حد التجديف والتمرد
عليهم ? لا بد أن اDشكلة قد بدأت مع ظهور الشرائع والقوانq التي تنظم
الحقوق والواجبات و تحدد أنواع الثواب والعقاب منذ الأسرة أو الـسـلالـة

 ق. م) و بلغت ذروتها في عهد٢١١٢السومرية الثالثة في «أور» (نحو سـنـة 
 ق. م) ثم استفحل خطرهـا فـي الـعـصـر الـكـاسـي أو١٧٠٥حمورابـي (١٧٩٢-
 ق. م) الذي استمر أربعة قرون علـى١١٥٧ إلى نحو ١٥٧٠الكشي (من نحـو 

وجه التقريب وكان عصر بؤس وفقر وتخلف حكم فيه ملوك أجانب لا حظ
لـهـم مـن مـجـد حـمـورابـيc وتـفـشـى فـيـه إحـسـاس المحـكــومــq بــالــقــنــوط
والاستسلام. وتجلت أوضـح مـظـاهـر الـقـنـوط والاسـتـسـلام فـي الـتـشـكـك
والتساؤل عن العدل الإلهيc والشعور بأن التقوى والصلاح لا يضمنان حماية
cرض والاضطهاد وغدر الأصدقاء والرؤساءDالإنسان من الابتلاء بالفقر وا
وأن العقاب الذي يحل بالأخيار والأتقياء لا يقوم على ذنب أو جرlة اقترفها
هؤلاء الأبرياءc وإن كان الحكماء يبررونه للتعساء بجهل الإنسان �قـاصـد
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الآلهة وأسرارها الخافية عن عقولهم المحدودة. و يبدو أن الناس في ذلك
العصر و بعده كانوا يرون بأعينهم ما يصيب الصالحq كل يوم من أسباب
الشقاء والظلمc �ا ساعد على شيـوع الـشـك والـيـأس مـن عـدالـة مـجـمـع

الآلهة ومن شتى القيم التي فقدت قيمتها.
مهما يكن الأمر فإن هذا الجو السائد في العصر الكشي والقرون التي
تلته lكن أن يكون له دور في نشأة النصوص التي ذكرناها والتي يرجح أن
بعض أجزائها وأفكارها يرجع إلى عصور ومراحل أقدم مـنـهـا (واDـلاحـظ
أنه ليس لدينا دليل حاسم على زمن تأليفها وإن كان الأستاذ لامبرت يؤكد
أن نص «لدلول» يرجع للعصر الكـشـي و يـرجـح رجـوع الحـوار بـq اDـعـذب
والصديق لعصر لاحقc ونشأة الحوار بq السيد والعبد خلال الألف الأولى
قبل اDيلاد). واDهم أن النصq الأولq يدوران-كما رأينا من قبل-حول شكوى
البار التقي الذي يصاب بالمحن والآلام دون أن يعرف ذنبهc كما يؤكدان أن
الآلهة البعيدة هي وحدها التي تعرف طريق الخير والشر وأن الإنـسـان لا
lكن أن يعرف خطـيـئـتـه إلا إذا شـاءت الآلـهـة أن تـكـشـف لـه عـن سـرهـا.
cومادام الإنسان عاجزا عن معرفة طريق الخير والشر أو معرفة ذنبه وجريرته
فلا عجب أن يقف أمامهم موقف اDتهم ويقاسي الآلام نتيجة جهله وعجزه.
ولا عجب أيضا ألا تنتهي مناجاة اDعذب في النص الأول وحوار اDعذب مع
صديقه الحكيم في النص الثاني إلى حل أو تبرير شاف Dشكلة الشر على
الرغم من وعيهما الحاد بالظلم الاجتماعي. ولهذا يهـوي الـثـانـي فـي لجـة
اليأس ويقرر التخلي عن كل اDسؤوليات الاجتماعية واختيار حياة التشرد
والضياعc بينما يلوح في النص الأول أمل بعيد في أن تخف آلام اDعذب مع
cبعد أن بصره صديقه بحكمة الآلهـة وضـرورة الـتـسـلـيـم بـهـا cمرور الزمن
وحذره من مغبة التجديف عليها بالتخلي عن الـنـظـم والـقـيـم واDـؤسـسـات
الأخلاقية و الاجتماعية اDقدسة التي أوجدتها إرادة الآلهة وقدستها وأنزلتها

إلى الأرض بعد الطوفان.
و نعود إلى نصنا الدرامي فنسأل: هل تلوح فيـه بـارقـة مـن هـذا الأمـل

البعيد على الرغم من تشاؤمه القا� أو من سخريته اDرة?
إن اDؤلف أو السيد البابلي يفقد الأمل في الـنـهـايـة فـي كـل شـيء وكـل
فعلc ويرى-قبل سليمان الحكيم بقرون عديدة-أن الكل باطل وقبض الريح:
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التقرب من القصر والبلاط ومتع الأكل والصيدc العشق وتكويـن الأسـرة و
إنجاب الأطفالc التصدق على اDساكcq والتبرع للصالح العامc و رفع الدعاوى
في المحاكم و دور القضاءc حتى الثورة ليس لها طعم في فمه ولا يجد في
نفسه رغبة و لا همة للقيام بها. هل نعجب بعد ذلك إذا فاجأه العبد-الذي
دأب على موافقته بالدوران الدائم مع قطبي الرحا-بأن الخير الوحيد الباقي
هو اDوت?! لكن السيد يفاجئنا بدوره بـرفـض فـكـرة الانـتـحـار واDـوت بـدق
العنق أو الغرق ! فهل نستنتج من هذا الرفض أنه لم يفطـن آلام الـنـتـيـجـة
اDنطقية الخطيرة اDترتبة على تشاؤمه أو سخـريـتـه ? أم أن الأمـر كـلـه لـم
يخرج عن كونه دعابة درامية زادت على حدها حتى فوجئت بنهايتها الحتمية?
لن lكننا التوصل إلى إجابة وحيدة عن هذه الأسئلة. فالإشارة السريعة
cفي ختام الحوار إلى عجز السيد عن الحياة ثـلاثـة أيـام بـعـد مـوت عـبـده
وعجزه قبل ذلك عن تصديق فكرة الانتحارc و رفضه أن تكون هي المخرج
الوحيد من حيرتهc كل ذلك يجعلني أميل آلام القول إن النص يسمح بشعاع

من الأمل الذي ينفذ من ظلمات اليأس.
ر�ا يكون هو الأمل الذي لا تسـتـغـنـي عـنـه الحـيـاة-حـتـى فـي لحـظـات
الاحتضار-في جيل قادم ينقذ ما lكن إنقاذهc جيل يعيد البناء على أسس

جديدةc ويبث الحياة في القيم البالية أو يضع قيما حية باقية.
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حوار السيد والعبد
(أو حوار التشاؤم..)

- (أيها العبدc أنصت إلي).١
- «ها أنذ اc يا سيد يc ها أنذ ا»

 لأذهب إلى القصر.)١(- (أسرعc أحضر) اDركبة وجهزها٢
)٢(- (اذهب يا سيديc اذهب..).. . سيكون لأجلك٣

- (... .) سيسامحك».٤
- (لا يا عبدc لن أذهب إلى القصر).٥
- (لا تذهب) يا سيديc لا تذهب.٦
 (... .).)٣(- (.....)... سوف يرسلك٧
- وسيجعلك تسلك (طريقا) لا تعرفه.٨
- وتقاسي العذاب ليل (نهار).٩

- «أيها العبدc (أنصت) إلي».١٠
- «ها أنذاc يا سيديc ها أنذا»

- «أسرع (بإحضار) اDاء لأغسل يدي كي أتناول غدائي».١١
- «تغد يا سيديc تغد. فتناول الغداء مرة بعد مرة يريح الذهن.١٢
.)٤(- (....) وجبة إلههc إن شمش يشارك الأيدي الطاهرة١٣
- «لا (يا عبدي)c لن أتغدى قطعا».١٤
- «لا تتغد يا سيديc لا تتغد».١٥
.)٥(- الجوع والأكلc العطش والشرب يصيب الإنسان١٦
- عبديc أنصت إلي .١٧

- «ها أنذاc يا سيد يc ها أنذا»
.)٦(- «أسرع و أحضر اDركبة وأعدها لأنطلق إلى الريف»١٨
- «انطلق يا سيدي» انطلقc فالصياد lلأ جوفه.١٩
- وكلاب الصيد ستكسر عظام (الفريسة).٢٠
٢١c(عليها) وصقر الصياد سيهبط -
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- والحمار الوحشي الذي يعدو مسرعا (....).٢٢
- «لا يا عبديc لن (أنطلق) أبدا إلى الريف».٢٣
- «لا تفعل يا سيديc لا تفعل».٢٤
- إن حظ الصياد متقلب:٢٥
٢٦cستكسر أسنان كلب الصيد -
٢٧c(الجدار) ............(ويرجع ?) صقر الصياد إلى مسكنه في -
٢٨c(رتفعاتDا)أواه في النجود وD سرعD(ويلجأ?) الحمار الوحشي ا -
- «أيها العبدc أنصت (إلي).٢٩

- «ها أنذاc يا سيد يc ها أنذا»
 أطفالأ».)٧(- «سأبني (بيتا وأنجب)٣٠
- ليكن لك بعض (الأطفال يا سيـدي)c لـيـكـن لـك بـعـض (الأطـفـال).٣١

(فالرجل الذي يبني) بيتا (.....).
- (.....) باب يسمى«الفخ».٣٢
- (.....) قويc ثلثاه ضيف (متهاو).٣٣
- (.....) سأحرقc أذهب وأعود.٣٤
- سأستسلم Dعذب (الذي يضطهدني).٣٥
- «إذن فاستسلم يا سيديc استسلم».٣٦
.)٨(- «كذاc كذاc سابني بيتا» ٣٧

- «لا ت¥ بيتا»!.
)٩(- فالرجل الذي يتبع هذا السبيل يهدم بيت أبيه»٣٨

- «يا عبدc أنصت لي».-«ها أنذاc يا سيديc (ها أنذا)»٣٩
- «سأقود ثورة».-«قد ثورة يا سيديc قد (ثورة).٤٠
- إن لم تقد ثورةc فمن أين تأتى ملابسك ?٤١
- من سيساعدك على ملء بطنك?٤٢
- «لا يا عبديc لن أقود ثورة أبدا».٤٣
- «من يقود ثورة فأما أن يقتلc أو يسلخ جلده.٤٤
- أو تسمل عيناهc أو يلقى القبض عليهc أو يرمى في السجن.٤٥
- «أيها العبدc أنصت إلي».-«ها أنذاc يا سيديc ها أنذا»٤٦
- «سوف أعشق امرأة».-«اعشق يا سيديc اعشق.٤٧
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- فالرجل الذي يعشق امرأة ينسى الحزن والخوف».٤٨
- «لا يا عبديc لن أعشق امرأة بتاتا».٤٩
- لا تعشق يا سيديc لا تعشق.٥٠
 جحرc حفرة.)١٠(- اDرأة شرك٥١
- اDرأة خنجر حديدي حاد يحز رقبة الرجل».٥٢
- «يا عبديc أنصت لي». «ها أنذاc يا سيديc ها أنذا»٥٣
- «أسرعc أحضر ماء ليديc وقدمه إلي.٥٤
- لكي أضحي لإلهي .-«ضح يا سيديc ضح.٥٥
- فالرجل الذي يضحي لألهه يرضى عن الصفقة:٥٦
- إنه يبادل قرضا بقرض».٥٧
- «لا يا عبدc لن أضحي مطلقا لإلهي»٥٨
- «لا تضح يا سيديc لا تضح.٥٩
٦٠cكنك أن تعلم إلهك أن يجري وراءك كالكلبl -
- سواء سألك أن تقدم له الطقوس أو (سألك ?) ألا تطلب النصيحة٦١

من إلهكc أو أي شيء آخر».
- «أيها العبدc أنصت إلي». «ها أنذاc يا سيديc ها أنذا»٦٢
٦٣cسـوف أقـدم الـقـروض (كـمـا يـفـعـل) الـدائـن».-أقـرض يـا ســيــدي» -

(أقرض).
٦٤cفالرجل الذي يقرض (كما يفعل) الدائن-يبقـى قـمـحـه هـو قـمـحـه -

بينما تزداد فائدته زيادة عظيمة».
- «لا يا عبديc لن أقرض مطلقا كما يفعل الدائن».٦٥
- «لا تقرض (أحدا?) يا سيديc لا تقرض.٦٦
- فالإقراض كعشق (امرأة)c واسترداد (القروض) كـإنجـاب الأطـفـال٦٧

(أو المخاض ?).
٦٨c(عليك) سيأكلون قمحك (أو حبك) ولا يكفون عن صب اللعنات -
.)١١(- ويحرمونك من الفوائد (التي تنتظرها) من غلتك»٦٩
- «أيها العبدc أنصت إلي». «ها أنذاc يا سيديc ها أنذا»٧٠
- سأقدم خدمة عامة إلى بلدي». «قدم يا سيديc قدم.٧١
٧٢cفالرجل الذي يقدم خدمة عامة إلى بلده -
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.)١٢(- توضع أعماله في حلقة مردوخ»٧٣
- «لا يا عبديc لن أقدم على الإطلاق خدمة عامة إلى بلدي».٧٤
- «لا تقدم يا سيديc لا تقدم.٧٥
- اصعد فوق أكوام الخرائب القدlةc و*ش هناك٧٦
٧٧.qوالأدن qانظر لجماجم الأعل -
)١٣(- (هل تتبq ?) من كان المحسن فيهم ومن اDسيء ?»٧٨

- أنصت يا عبديc أنصت «.-«ها أنذا يا سيديc ها أنذا».٧٩
-«ما الخير إذن ?».٨٠
- «الخير أن يدق عنقي وعنقك.٨١
- وأن نلقى في النهر.٨٢
- من ذا الذي طالت قامته حتى ارتفع إلى السماء.٨٣
)١٤(- من ذا الذي اتسع منكباه حتى احتضن العالم السفلي ?»٨٤

- «لا يا عبديc سأقتلك و أرسلك أنت أولا (إلى هناك).٨٥
- «-(لن يحتمل سيدي العيش بعدي ولو ثلاثة أيام».٨٦
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الهوامش

 الفرس إليهاc وأحكم ربطه فيها.ّ) أو شد١(
) ر�ا يكون اDعنى: سيكون تحت تصرفك أو سيكون الذهاب إليه نافعا لك.٢(
) لعل اDقصود هنا هو اDلك أو إلهه الخاص أو إله آخر lكن أن يرسله إلى حيث لا يريد.٣(
) أي أن الإله شمش نفسه يبارك الأيدي اDغسولة الطاهرة ويرعاها.٤(
) ر�ا يكون اDقصود أنها حالات تطرأ على الإنسان وتعاوده. ولو فهمنـا الـنـص فـهـمـا عـدمـيـا٥(

متشائما لكان لسان حال العبد يقول: وماذا أفاد منها الإنسان?!
) الريف اDفتوح أو الرحبc وفي ترجمة أخرى: لأذهب إلى الصيد أو إلى الحرب..٦(
ن أسرة.ّ) أو سأكو٧(
) أو سأكون أسرة.٨(
) يبدو أن الفقرة السابقة قد شابها الاضطرابc ويحتمل أن يكون السطران الخامس والثلاثون٩(

والسادس والثلاثون مأخوذين عن فقرة أخرى مفقودة عن التـقـاضـي والـلـجـوء لـلـمـحـاكـم. وثـمـة
مخطوطة أخرى للنص نفسه تختتم فيها الفقرة السابقة بسطور lكن أن تكون بديلا عن السطور

- «لا يا عبديc لن٣- «الزم الصمت يا سيديc الزم الصمت (.....)-٢الأخيرة على الصورة التالية: 
- فسيقسو علـيـك٦- إنك إن لم تفتـح فـمـك (.....)-٥- «لا تبق صامـتـا»-٤(.... ألزم الصمـت....)-

مضطهدوك قسوة الوحوش (.....).
).٤٣٨) في ترجمة بفايفر: بئر (راجع كتاب بريتشاردc ص١٠(
) وهذه قراءة أخرى للفقرة السابقة:١١(

- «أيها العبدc أنصت إلي».
- «ها أنذا ياسيديc ها أنذا».
- «سأقرض الطعام لبلادي.»
- «أقرض ياسيديc أقرض.

فالرجل الذي يقرض الطعام لبلاده تزداد غلته (قمحه) زيادة عظيمة».
- «لا يا عبديc لن أقرض الطعام لبلادي».

cسيأكلون قمحك cلا تقرض cلا تقرض يا سيدي» -
وينقصون من الفائدة على غلتكc ولا يكفون بجانب هذا عن لعنك».

) أي سيكافئه عليها ويجازيه خيرا بخير.١٢(
) تذكرنا هذه العبارات بعبارات مشابهة في ملحمة جلجاميش.١٣(
) أو حتى ضم الأرض كلها.١٤(
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نصائح و نواه

أ-إرشادات شوروباك
١c(شوروباك) قدم الإرشادات لابنه -
٢cابن أوبارتوتو c(شوروباك) -
٣cقدم الإرشادات لابنه زيوسودرا -
- «يـا (ولـدي)c إنـي أقـدم لـك إرشـاديc فـخــذ٤

cإرشادي
- يازيوسودراc كلمة أريد أن أقولها لكc فاعر٥

cإتك لكلمتي
٦cإرشادي لا تهمله -
- كلمتي اDنطوقة لا تخرج عنه.٧

فسد البشر وصعد شرهم إلى السماءc فسلطت
عليهم الطوفان الذي اكتسح الأرض وأهلك الزرع و
النسل.. لكن شاءت رحمتها أن تحذر رجلا واحدا
من اDصير الذي قضت به على جنسه كلهc فأمرته
أن يصنع الفلك التي ستنجيه وأهله و مئونته و من
كل زوجq اثنcq و سواء أكان هذا الرجل هو «نوح»
cuالذي نعرفه من سفر التكوين ومن القرآن الكر
أو كان هو «أوتا-نابيشتـيـم» الـذي نـلـقـاه قـي الـلـوح
الحـادي عـشـر مـن مـلـحـمـة جــلــجــامــيــشc أو هــو
«أتراحاسيس» بطل اDلحمة البابلية اDعروفة بـهـذا
الاسمc أو اDلك «أكسوثروس» الذي تجلى لـه الإلـه

2



212

جذور الاستبداد

«خرونوس» في الحلم وأخبره بنبأ الطوفان وأمره ببناء سفينة وكتابة ألواح
عن بدايات كل شيء و أواسطه ونهايته (كما نرى في رواية بيروسوس مـن
القرن الثالث قبل اDيلاد عن الطوفان)-فاDهم في هذا اDوضع أن الـرب أو
الأرباب الذين استفزهم وأثار غضبهم فساد البشر وإزعاجهم قد اصطفوا
ذلك الرجل وعشيرته وحيواناته ونجوه من الدمارc ولم يحرموه كـذلـك ولا
حرموا نسله من حكمتهم التي ألهموه بها وأجروها على لسانه. ففي سفر
التكوين من التوراة ينزل الرب أوامره وتعليماته عن إباحة دم الحيوان وعدم
إراقة دم الإنسانc وفي لوح سومري قدu نقرأ الإرشادات التي ورد ذكرها
في صدر هذا الكلام على لسان «شوروباك» ابن «أوبارترتو» الـتـي وجـهـهـا

إلى ولده «زيوسودرا» الذي يبدو أنه هو نوح السومري.
والواقع أن «شوروباك» هذا شخصية يكتنفها الغموض من كل نـاحـيـة.
فهو يظهر في أحد الألواح التي نقشت عليها قائمة اDلوك السومريq (سو.
كور. لام) كأحد أبناء جيل يتوسط جيلي أوبارتوتو وزيوسودرا. وفي الألواح
الأخرى لهذه القائمةc وفي مواضع متفرقة يظـهـر الاسـمـان الأخـيـران فـي
صورة الأب والابن على الترتيبc �ا جعل بعض الباحثq يرجح أن تـكـون
كنية الأب «رجل شوروباك» قد أخذت مأخذ اسم العلم. ومهما يكن الأمـر
في حقيقة هذه الشخصية فقد حفظ لنا الزمن كسرة من ترجـمـة بـابـلـيـة
للنص السومري السابق الذكر (الذي يرجع الفضل في ترميمه وجمع شذراته
لعالم السومريات الشهير صمويل نوح كرlر)c وهذه الكسرة اDترجمة إلى

 تعود كتابتها إلى العصـر الآشـوري الـوسـيـطc وتـتـطـابـق)١(الأكدية البابـلـيـة
سطورها من الأول إلى السادس مع السـطـور مـن الـثـانـي إلـى الـسـابـع مـن
النص السومريc �ا يوحي بأن النص البابلي ترجمة دقيقة لـلـنـص الـذي

قرأناه قبل قليل.
ونرجع للأب المجهول أو اDعلم الغريب الذي تنسب إليه هذه الإرشادات
التي أوصى بها ابنه في زمن الطوفان. فشخصية شوروباك الـغـامـضـة لـم
تظهر-كما سبقت الإشارة إلى ذلك-في معظم قوائم اDلوك السومريcq كما
cأن اللوح الحادي عشر (من ملحمة جلجاميش) الذي ترد فيه قصة الطوفان
ورواية بيروسوس من العصر الهلينيc لا يعرفان شـيـئـا عـنـه. ولـكـن الـنـص
نفسه من حيث بنيته ومضمونه يوحي بأنه واحد من أولئك اDتنبئq واDنذرين
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الذين يظهرون في أوقات المحن والشدائد ليحذروا البشر من تكرار اDصائب
والأهوال التي أDت بهم. لقد كان شرهم هو سبب الطوفانc إذ فسدوا في
الأرض وكثر شرهم كما ذكر سفر التكوين (الإصحاح الـسـادس) وأزعـجـوا
الآلهة وحرموهم نعمة النوم والسكون كما في ملحمة الخلق وملحمة «أترا-
حاسيس» البابليتq. ولذلك لم يكن للسماء أن تتركهم بغير نذير. والسؤال
الذي فرض نفسه هو هذا السؤال: Dاذا لم يأت هذا النذير على لسان بطل
الطوفان نفسهc كما نعرف من نوح في سفر التكوين والقـرآن الـكـرu ? أن
«أوتانابشتيم» في جلجاميش لم يكـن لـيـصـلـح لـذلـكc إذ يـتـضـح مـن الـلـوح
الحادي عشر أنه وزوجته وحدهما هما الـلـذان نجـوا مـن الـطـوفـان ورزقـا
نعمة الخلود. والأمر نفسه يصدق على ملحمة أترا-حاسيـس. ولـذلـك فـلا
جدوى من إلقاء نصحهما وتحذيرهما-بعد فناء البشر الذين لم يبق منـهـم
أحد غيرهما-إلى سمع العلم أو المجهول.. وتبقى رواية «بيـروسـوس» الـتـي
نعرف منها أن الإله اليوناني الذي تجلى للملك في الحلم قد علمه أن يدون
«البدايات والأواسط والنهايات» على الألواح ويدفنها في مـديـنـة الـشـمـس
«سيبار» ليعثر عليها الناس بعد الطوفان. ولابـد أن إرشـادات «شـوروبـاك»
كانت تعد على أيام «بيروسوس» جزءا من هذا الكنز المخبوء. بيد أن روايته
لا تخلو من التناقضc إذ ما الداعي لإخفاء الألواح في الوقـت الـذي يـقـول
qقـربـDلك واDلك كانت تحمل عددا آخر من البشر غير اDفيه إن سفينة ا

منهc وأن هؤلاء البشر قد عمروا الأرض بعد الطوفان?!
وأخيرا ر�ا جاز القول إن «شوروباك» كان معلما ابتدعـت شـخـصـيـتـه
لتقال هذه الإرشادات على لسانه حكمة وموعظة للبشر. أو لعله كان إحدى
الشخصيات اDرموقة من تاريخ سابق على زمن الطوفانc ولأمر ما لم يشأ

الكاتب أو الناقش المجهول أن ينسب إرشاداته لأبيه «أوبارتوتو».
والبقية الباقية من وجه و ظهر الترجمة البابلية للنص السومري السابق
الذكر مليئة بالفجوات �ا لا يعطي معنى متكاملاc ولذا آثرنا عدم إيرادها.

ب-نصائح حكيمة
qواعظ الأخلاقية التي تتألف من نحو مائة وستـDهذه مجموعة من ا
سطراc وذلك على فرض أن كمية النص اDفقود قد قدرت تقديرا صحيحا.
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وتنقسم حسب تغير الوزن واDضمون إلى أقسام صغيرة يدور كل منها حول
موضوع معq يستغرق عددا من السطور على النحو التالي:

 عن تجنب رفاق السوء.٢٥-١٩أ- من 
 عن الكلام اDستهجن.٣٠-٢٦ب- من 
-... تجنب اDشاجرات ومهادنة الأعداء.٣١ج- من 

 العطف على المحتاجq.٦٥د- من...-
 الترغيب عن الزواج من الأمة.٧١-٦٦هـ- من 
 أخطاء الزواج من عاهرة.٨٠-٧٢و- من 
-... آداب الوزير في خدمة أميره.٨١ز- من 

 الكلام غير اللائق.١٣٤ح- من...-
 فروض الدين ومزاياه.١٤٧-١٣٥ط- من 
-... خداع الأصدقاء.١٤٨ي- من 

يناقش العلماء مشكلة اDؤلف الذي lكن أن تنسب إليه هذه المجموعة
على ضوء اDعلومات الشحيحة عـنـهـا. وقـد اسـتـبـعـدوا أن تـكـون إرشـادات
«شوروباك»-التي تحدثنا عنهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة-جـزءا مـنـهـاc وأخـذوا
يتساءلون عن شخصية ذلك الناصح المجهول الذي يعظ مجهولا آخر ويخاطبه

)٨١بقوله «يا بني». (السطر 
والحقيقة أن صيغة هذا النداء تتردد في أدب الحكمة في الشرق الأدنى
القدcu (ويكفي أن نتذكر حكم بتاح حوتيب ونصائحه الشهيرة مـن أواخـر
الأشرة السادسة في مصر القدlة!) لم يكن من الضروري في كل الأحوال
أن تكون موجهة من والد إلى ولدهc إذ lكن أن تكون صيغة أدبية لجا إليها
الكاتبc أو تعبيرا اصطنعه معلم يكلم تلمـيـذه (عـلـى نـحـو مـا يـفـعـل بـعـض
أدبائنا الذين يضمون حكمهم وأمثالهم وانتقاداتهم اللاذعة لأوضاع المجتمع
والسياسة والأدب على لسان اDعلم الشيخ الذي يوجه حديثه لتلميذه الفتى
كما فعل طه حسq في «جنة الشوك»c أو تكون في النهاية أسلـوبـا اتـخـذه

الكاتب في مخاطبة القار\).
وإذا نظرنا في القسم الذي يبدأ مع السطر الواحد والثمانq بصـيـغـة
النداء «يا بني» وجدناه ينطوي على نصيحة صادرة من شخص مرموق إلى
ولده الذي ينبغي أن يتخلق بأخلاق الوزراء لكي يخلفه في منصبه. ولذلك
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lكن أن يتبادر إلى الظن أنها مقصورة على دائرة أو نخبة محدودةc علـى
العكس من بقية النصائح التي يبدو أنها تهم غالبية الناس. ومع ذلـك فـلا
شيء lنع من أن تكون اDواعظ كلها �نزلة تحذيرات يلقي بها أب إلى ابنه
الذي ينتظر أن يشغل مكانه في خدمة الحاكمc لعله يستمع إليها فـيـتـأدب

بآداب الوزراء ويتحاشى ما يشينهم ولا يليق بسمعتهم.
مهما يكن الأمر في حقيقة الأب والابن اللذين لا تسمح اDعلومات القليلة
عن هذا النص بكشف النقاب عنهاc فيمكن القول إنه يضم نصـائـح «رجـل
حكيم»c وأن هذه النصائح واDواعظ التي صيغ أغلبها على هيئة حكم مكثفة
قد انتقل معظمها أو بعضها إلى التراث الشعبي الشفاهي واDـدونc ور�ـا

*تعت بالشهرة والانتشار في دوائر محدودة على أقل تقدير.
cيدل على هذا أن بعض سطورها قد وجد بنصه في لوح بابلي متأخر

. وهذا كله يرجح أن هذا)٢(وفي رسالة آشورية من العصور اDتأخرة أيضا
النوع من أدب الحكمة كان معروفا ومنتشرا عـلـى نـطـاق واسـعc بـدلـيـل أن
cعددا من هذه النصائح يتردد في بعض شواهده التي تنتمي لعصور مختلفة
مثل إرشادات شوروباك التي سبق ذكرهاc ونصائـح اDـتـشـائـم الـتـي سـيـرد

الحديث عنهاc والقسم الأخلاقي من الترتيلة اDشهورة إلى الإله شمش.
أما عن زمن تأليف هذه النصائح الحكيمة فيرجح أن يكون في عـصـر
متأخر عن الدولة البابلية القدlة. ويرجح الأستاذ «لامبرت» أن يكون هو

 ق. م) وذلك استنادا إلى روح١٢٠٠ إلى نحـو ١٥٠٠العصر الكشي (من نحو 
التقوى والتدين العميق الذي يسري فيهc كما يرجح أن يكون مؤلفه قد أخذ
عن تراث شفاهي شائعc أو اعتمد عـلـى �ـاذج وتـقـالـيـد راسـخـة مـن أدب
الحكمة في وادي الرافدين. وإليك النص الكامل لهذه النصائح الحكيمة أو

بتعبير أدق Dا أمكن التوصل لقراءته منها.
- ليذكروك بالخير على الدوام.٨
,- بيت٩

١١cأنت (أو هو) تتوجع -
١٢cمصاب بالهم -
١٣cرءDا -
١٥cسرعان ما يبتلى بالفقر -
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- ... لا يفعل.١٦
١ ٧cلا يحكم بيته cيتجول(.....) -
- (.....)سينقلب شيطانا عليه.١ ٨

-  (.....) الذي يسبه.١٩
- كانت سمعته طيبة بq رعيته.٢٠
٢١c٣(- لا تجادل من ينقل أخبار السوء(

٢٢c(متبطلا) لا تشاور (في الرأي) عاطلا -
٢٣cدبر لهمD(إن) فضلك سيجعلك العقل ا -
٢٤c(و) تتخلى عن طريقك cهنالك تقلل محصولك -
- وينظر إلى عقلك اDتزن الحكيم وكأ�ا هو (عقل) متمرد.٢٥
- احرص على التحكم في فمك ومراقبة كلامك.٢٦
٢٧q٤(- ففيهما ثروة الإنسان-واجعل شفتيك معززت(.
- ولتكن القحة والتجديف أبغض شيء إليك.٢٨
- لا تتفوه بلفظ دنس ولا تبلغ نبأ كاذبا.٢٩
 Dلعون.)٥(- إن اDفتري (على الناس بالكذب)٣٠
- لا تتردد على محكمة.٣١
- لا تتسكع في مكان تنشب فيه مشاجرة.٣٢
- لأنهم (أي اDتشاجرين) سيعتبرونك شاهد عيان.٣٣
- ثم (يفرض عليك أن) تصبح شاهدا لهم.٣٤
- ويقحمونك في دعوى لا شأن لك بإثباتها.٣٥
- إذا نشبت أمامك مشاجرة فامض في سبيلكc لا تعبأ بها.٣٦
- وإن كنت (طرفا أو سببا) فيهاc فإطفاء النار!٣٧
.)٦(- إن اDشاجرات شراك٣٨
- سور قوي يروع أعداءه.٣٩
- إنهم يتذكرون ما نسيه اDرء ويوجهون التهمة.٤٠
- لا تقابل شر رجل يتشاجر معك بشر مثله.٤١
- عامل بالإحسان من آذاك.٤٢
- أنصف عدوك.٤٣
- واجه خصمك بابتسامة.٤٤
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- وإذا كان من يضمر لك الشر(.....) فقومه.٤٥
  لا تبيت الشر (لأحد)..٤٦
- (.....) مرضي عند الآلهة.٤٧
- الثر(.....) بغيض (إلى) مردوخ.٤٨
- لا تثق (.....)٥٣
- احترم الأخ الأكبر (.....)٥٤
- (.....) التوقير و(.....)٥٥
٥٦cأظهر له العطف cالضعيف (.....) -
و(...))٧(- لا تسب اDضطهدين٥٧
- لا تزدرهم في تسلط.٥٨
- فذلك يغضب إله الإنسان.٥٩
- وهو لا يسر شمشc الذي سيعاقبه عليه بالشر.٦٠
-  قدم الطعام ل (الجائع)c والجعة للعطشان.٦١
- أعط السائلc و اغن العائل وأكرمه.٦٢
- فهذا يسعد إله الإنسان.٦٣
- و يسر شمش الذي سيكافئه عليه.٦٤
.)٨(- أحسن بالصدقاتc قدم اDعروف ما عشت (من أيام)٦٥
- لا تكرم أمة (بالدخول) في بيتك.٦٦
- فلن تتولى مخدعك كزوجة.٦٧
- ... لن تذهب بنفسك إلى الإماء.٦٨
-  (إنها إن) صعدت.. . فلن تنزل أنت.٦٩
.)٩(- ليقل لك هذا (وسط) أهلك٧٠
- «إن البيت الذي تتولى الأمة أمرهc تدمره».٧١
- لا تتزوج بغيا أزواجها حشد (غفير).٧٢
- ولا بغي معبد وهبت للإله.٧٣
- ولا محظية منجبوها كثيرون.٧٤
- إذا ألم بك الهم فلن تساندك.٧٥
- وإذا (تورطت) في نزاع (مشاجرة) فستهزأ بك.٧٦
- فلا توقير ولا طاعة عندها.٧٧
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- حتى لو ترأست (شؤون) بيتك فتخلص منها.٧٨
- لأنها وجهت انتباهها وجهة أخرى.٧٩
-(قراءة ثانية) ستخرب البيت الذي دخـلـتـهc . وشـريـكـهـا لـن يـصـمـد٨٠
 .)١٠(أمامها
٨١cإذا أبدى الأمير رغبته في أن تكون في خدمته cيا بني -
- وإذا أنيط بك حمل خا*ه اDصون.٨٢
- فافتح خزائنهc وادلف إليها.٨٣
- إذ ما من أحد غيرك (lكنه أن يفعل هذا).٨٤
٨٥cستجد فيها ثروة غير محدودة -
- فحذار أن *د بصرك إلى شيء منها.٨٦
- أو تبيت النية على الخداع.٨٧
٨٨cلأن الأمر سيفحص فيما بعد -
- وسيفتضح إثم الغش الذي اقترفت.٨٩
- سيسمع (به) الأمير وسوف (.....)٩٠
- و وجهه الباسم.. (.....)٩١
- هنالك تقدم الحساب (.....)٩٢
- ... بالسمعة عند الناس (.....)٩٣
- ... الاحتقار(.....)٩٤

- لا تشهر (بأحد)c ول ا تنطق إلا بالخير.١٢٧
- لا تغتب أحداc اذكر الناس بالخير.١٢٨
١٢٩cإن من يطعن (الناس) ويتكلم عنهم بالشر -
.)١١(- سيوقعون به ويدينونه عند شمش١٣٠
- كن حذرا من هذر القولc احرس شفتيك.١٣١
- لا تخلف بالإlان عندما تكون �فردك.١٣٢
- لأن ما تقوله في لحظة سيلاحقك فيما بعد.١٣٣
- وابذل ما في وسعك كي تتحفظ في كلامك.١٣٤
- اعبد ربك كل يوم.١٣٥
 خير ما يرافق البخور.)١٢(- التضحية والتبرك١٣٦
- قدم قربانك طوعا لإلهك١٣٧
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- فهذا هو الذي يليق بالآلهة.١٣٨
.)١٣(- قدم له الصلاةc والدعاءc والتضرع كل يوم١٣٩
- وسوف تنال الثواب.١٤٠
- هنالك تفوز بالقرب من إلهك.١٤١
- (اهتد) بحكمتك وادرس اللوح.١٤٢
- إن الخشوع يعقب الرضا.١٤٣
- و التضحية تطيل الأجل.١٤٤
- والصلاة تكفر عن الذنوب.١٤٥
- ومن يخشى الآلهة لا يستخف به (.....)١٤٦
)١٤(- من يخشى «الأنوناكي» lد في أيامه١٤٧

- لا تتكلم مع صديق ورفيق (.....)١٤٨
- لا تنافقc وتلطف في القول.١٤٩
- إذا وعدتc فأعط (.....)١٥٠
- إذا خلقت الثقةc فعليك (.....)١٥١
- (وحقق) رغبة الرفيق.١٥٢
- (إذا) جعلت صديقا يثق بك (.....)١٥٣
- (واهتد) بحكمتك (في دراسة اللوح).١٥٤

جـ-نصائح متشائم
دونت هذه النصائح على لوح صغير مستطيل الشكلc ويبدو أنها مقتطف
من عمل أدبي أكبرc وهي على هيئة خطاب موجه إلى شخص معcq أو ر�ا
cسـطـرا qكانت موجهة ببساطة إلى القار\. وهي تتألف من واحـد وثـلاثـ
تتعذر قراءة السطور التسعة الأخيرة منها التي نـقـشـت عـلـى ظـهـر الـلـوح.
والسطور الثلاثة الأولى لا يستشف منها أي معنـىc أمـا مـن الخـامـس إلـى
العاشر فالدلالة على فناء الحياة البشرية وزوال فاعلية البشر واضحة كل
الوضوح. ولابد أن الكاتب المجهول الذي دون هذه النصائح قد أدرك هـذا
«الوضع»c أو «اDوقف» الإنساني كما نعبـر الـيـومc فـأخـذ يـنـصـح قـارئـه-أيـا
كانت طبيعة هذا القار\ ومنصبه وجاهه وانتـمـاؤه !-بـأن يـسـتـمـر فـي أداء
الفروض الدينية ولا يهمل مهامه وأعماله الزراعية. وهو يؤكد له أن التبتل
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لآلهة اDدينة (ومن الغريب أنه لا يذكر إلهه الشخصي !) يؤدي إلى إنجاب
الخلف الصالحc كما يزوده فيما يظهر ببعض النصائح التي يستحيل تعرف
معناها عن معاملة أطفاله (في السطرين الخامس عشر والسادس عشر).
ويتغير اDوضوع على حq فجأة فيتجه إلى التحذير من الأحلام السيئة أو
الكوابيس! ويشرح الحكيم اDتشائم ذلك (في الـسـطـر الـتـاسـع عـشـر) بـأن
القلق والعناء هما اDسؤولان عـن تـلـك الأحـلام اDـزعـجـةc ويـخـتـم الحـكـيـم

توجيهاته بتوصية قارئه بأن يعيش حياة خالية من الهموم.
من العسير تحديد تاريخ هذه النصائـح. ولـكـن lـكـن الـقـول إنـه لـيـس
متأخرا عن عصر اDلك الآشوري «آشور بانيبال» الذي وجدت بq نفـائـس

 ق. م)c كما يستبعد العلماء أن يكون سابقا على عصر٦٥٠مكتبته الشهيرة (
الأسرة أو السلالة الأولى للدولة البابلية القدlة.

والحق أن البقية الباقية من النص لا توحي-في تقديري عـلـى الأقـل !-
بأن مؤلفه رجل متشائمc إذ إن تأكيد «الفناء» أو «التناهي» كما يقول فلاسفة
الوجود اDعاصرونc لا يدل على التشاؤم بقدر ما يكـشـف عـن تـبـصـر هـذا

الحكيم البابلي القدu �أساة الوضع أو الشرط البشري بوجه عام.
- (إذا) جعلت.... (ك) مثل... إله.١
- (.....) يجلب السرور (.....)٣
- (.....)هو تراب.٤
- (.....) منته.٥
٦.qيرتد إلى الط (.....) -
- (.....) تحرقه النار.٧
- .... لا يستمر إلى الأبد.٨
- (ومهما) يعمل البشر فلن تدوم (أعمالهم) إلى الأبد.٩

- البشر وأعمالهم زائلون.١٥
- (أما) عنك أنتc فقدم صلواتك لإلهك.١١
- واحرص على الدوام أن تهب قربانك للإله الذي أوجدك.١٢
- اركع لإلهة مدينتك لتمنحك الخلف.١٣
- اع® �اشيتكc تذكر زرعك.١٤
- لأن ابنك (البكر) وابنتك....١٥
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- اجعل ابنك البكر وابنتك....١٦
- لا تدع النوم السيئ يضني قلبك.١٧
- اطرد الشقاء والعناء من جانبك.١٨
- إن البؤس والعناء يسببان حلما.١٩
- وإن كان الحلم يضر... بقلبك.٢٥
- دع قلبك يتحرر من (.......) أبعد (.....)٢١
- وجهك (.....) ليبتسم (محياك)٢٢

د-نصح ونذير لأمير
كثيرا ما صور اDؤرخون ملوك وادي الرافدين القدماء في صورة اDستبد
الشرقي الذي يركب أهواءه ويشتط فـي طـغـيـانـه بـلا قـيـد ولا حـد. ور�ـا
cالذين كان القانون سياجا يطوق إرادتهم qملوك الحيثي qقابلوا بينهم وب
أو أنبياء العهد القدu الذين كانوا يعنفون ملـوكـهـم عـلـى إسـاءة اسـتـخـدام
السلطة. وهذه النصائح التي كتبت على لوح وحيد وجد في مكتبات اDلـك
اشور بانيبال تصحح تلك الصورة التي لم تسلم من اDبالغة. فهي تحذر ملكا
أو أميرا بابليا من مغبة ظلم رعاياهc وتنذره بالعقاب الإلهي الذي ينتظره من
جراء اضطهاده لهم وبغيه عليهم. وهي لا تكتفي بـذلـك بـل *ـد الـتـحـذيـر
qحتى لا يرتكبوا إثما في حق السكان الآمن cوالنذير إلى ضباطه وعساكره

في بعض اDدن البابلية.
والنصائح مكتوبة بالأسلوب الذي كانت تكتب به النبوءات للتحذير �ا
سيقع في اDستقبل أو للتبشير به. ويبدو أن شكل النبرة كان أنـسـب شـكـل
أدبي lكن أن يصاغ فيـه الـنـصـح أو الـتـحـذيـر اDـوجـه إلـى مـلـك أو أمـيـر.
فمعظم عباراته تبدأ بالجمل الشرطية «إذا اDلك....» لكي تلـفـت انـتـبـاهـه
إلى العواقب الوخيمة التي lكن أن تترتب على فعله أو فعل أعـوانـهc كـمـا
تتردد فيها بعض الصيغ والتراكيب النمطية اDستعـارة مـن الـنـبـوءاتc مـثـل
القول بأن بلده سيتمرد عليه أو أن الوضع القائم فيه سيتغيرc بالإضافة إلى
غلبة الكتابة التصويرية على النص حيث تشيع كتابة الكلـمـات عـلـى هـيـئـة

مقاطع في غيره من النصوص.
و من الواضح أن الهدف من النص هو حماية حقوق اDواطنq من سكان
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سيبار ونيبور (نفر) وبابلc وتأميـنـهـم مـن شـر الـسـخـرة وفـرض الـغـرامـات
والضرائب الباهظة عليهمc ومن تجريدهم من �تلكاتهم أو إساءة استغلالها.
ويقترح بعض الباحثq إرجاع النص إلى العصر الآشوري اDتأخرc استنادا

 ق. م) فـي٧٠٥-٧٢١إلى تصريح اDلك الآشـوري سـرجـون الـثـانـي (مـن نـحـو 
نقوشه بأنه قد اتخذ هذه الإجراءات نفسها مع اDدن السالفة الذكر. ولذلك
يرى «بيل» أن اDلك اDقصود بالنصـيـحـة هـو «مـيـروداخ-بـالادان» الـكـلـدانـي
الذي وقف كهنة تلك اDدن في وجههc بينما يفترض «دياكونوف» أن يكون هو

 ق. م) الذي اشتهر بسياسته اDعـاديـة٦٨١-٧٠٤اDلك الآشوري (سينحـاريـب 
للبابليq. غير أن العبارات الواردة في النص توحي بأن الشر الذي lكن أن
يحيق بتلك اDدن سيصيب اDلك أيضاc كما يفهم من دلالة كلمة «الأجنبي»
التي يستخدمها أنه لم يكن من اDلوك الأجانبc ولذلك يصعب التسليم بأنه
qلوك الـبـابـلـيـDستبعد أن يكون أحد اDكان كلدانيا أو آشوريا. وليس من ا
الذين لم يكن لهم حظ من الشهرة والقوةc فاتبع مع رعيته سياسة الابتزاز
والاضطهادc ولجأ إلى طلب العون من الكلدانيq والآشوريq ليستر ضعفه
ويظهر في صورة اDلك العظيم.. . ولعله أن يكون قد عاش-كما يقول الأستاذ

لامبيرت-في فترة زمنية تقع بq سنة ألف وسنة سبعمائة قبل اDيلاد.
- إذا (تراخى) ملك عن إقامة العدلc فسوف يلقي شعبه في الفوضى١

(والاضطراب) وتخرب بلده.
) مـن٣- إذا لم يرع العدل في بلدهc فسـوف يـغـيـر «أيـا» مـلـك الأقـدار(٢

مصيرهc ولن يكف عن ملاحقته بالأذى.
- إذا لم ينتبه لنبلائهc فسوف تختصر حياته.٤
- إذا لم يهتم (�ا يقوله) ناصحهc فسوف يثور بلده عليه.٥
- إذا قرب منه محتالاc فسوف يتغير «الوضع القائم» في بلده.٦
) مجتمع٨q- إذا أخذ بحيلة (من حيل) «أيا» فلن يتوقف الإلهة العظام(٧

وبطرقهم العادلة عن إدانته.
- إذا وضع مواطنا من سيبار بغير حق في السجن وأفرج (في اDقابل)٩

عن أجنبيc فسوف يقيم شمشc قاضي السماء والأرض٢ص في بلده قضاء
أجنبيا لا يراعي الأمراء ولا القضاة فيه العدل.

- إذا أحضر إليه مواطنو نيبور (نفر) للقضاء (في أمرهم) فقبل هدية١١
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)١٣وسجنهم بغير حق(١٢) فسوف يسلط عليه إنليل سيد البلاد جيشا أجنبيا(
يذبح جيشه(١٤) فيهيم أميره وكبار ضباطه في شوارعه مثل الديوك اDتحاربة.

١٥)cأو إذا سمـع١٦- إذا أخذ فضة سكان بابل وأضافـهـا إلـى خـزائـنـه (
) فإن مردوخc سيد السمـاء١٧بدعوى مقامة على رجال بابل واستخف بها(

) ويسلم أملاكه وثروته لعدوه.١٨والأرضc سيسلط عليه أعداءه(
١٩)cأو إذا٢٠- إذا فرض غرامة على أهالي نيبور (نفر) وسيبار أو بابل (

) cدينة التي فرضت عليها الغرامة٢١وضعهم في السجنDفسوف تدمر ا (
) cويشق جيش أجنبي طريقه إلى السجن الذي حبسوا فيه.٢٢تدميرا تاما (

) وفرض السخرة٢٤- إذا عبأ جميع (سكان) سيبار ونيبور (نفر) وبابل(٢٣
) c٢٥على الشعب)cنادي-بالعمل بغير أجرDفسوف٢٦) وألزمه-على لسان ا (

)٢٨) بتسليم بلده لعـدوه(٢٧يقوم مردوخc حكيم الآلهة وأميرهم وناصحـهـم(
)cلأن الآلهـة٢٩بحيث تجبر قوات بلاده على أداء أعـمـال الـسـخـرة لـعـدوه (

) الذين يسكنون السماء والأرضc قد قرروا فـي٣٠العظامc آنو وإنليل وايـا(
-  إذا أخـذ٬٣٢ ٣١مجمعهم إعـفـاء هـؤلاء الـنـاس مـن أمـثـال هـذه الأعـبـاء. 

)٣٣cالعلف الذي lلكه أهالي سيبار ونيبور وبابل (وقدمه) لخيوله (الخاصة)(
فإن الخيول التي أكلت العلف ستساق إلى نير العدو ويعبأ هؤلاء الرجال مع

رجال اDلك عندما يجند الجيش الأهلي تجنيدا إجباريا.
) بتحطيم٣٧ القويc الذي يسير في طليعة جيشهc((×)- وسيقوم «إيرا»٣٦

خطوط جبهته والانضمام إلى صفوف عدوه.
٣٨)c٣٩- إذا أرخى نير ثيرانهم)cأو سلمها٤٠) و وضعها في حقوق أخرى (

.(×١)لأجنبيc (...) فسوف تخرب (.....)لآدو
٤١)c٤٢- إذا استولى على(.....) قطيع أغنامـهـمcفسوف يستأصل آدو (

) cشرف على القنوات في السماء والأرضD٤٣وهو ا) c٤٤) بالجوع ماشيته(
ويجمع التقدميات (القرابq والأضحيات) لشمش.

) وجه٤٦- إذا الناصح (اDشير) أو كبير اDشرفq فـي (بـلاط) اDـلـك(٤٥
الاتهامات إليهم (أي الحد مواطني سيبار ونيبور وبابل) وحصل بذلك منهم

(×) إيرا هو إله الأوبئة الفتاكة والدمار لدى البابليcq وهمه الدائم إشاعة الخراب والفوضى في
العالم.

(×١) هو إله الرعد واDطر الذي أمره إنيل قبل الطوفان بأن يحبس اDطر عن البشر.
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)c٤٧على الرشـا)qشـرفـD(٤٨) فان الناصح وكبير اc٤٩) سيموتان بالسيـف(
)c وتذرو الريح بقاياهمc وتسـلـم أعـمـالـهـم٥٠ويتحول مقرهمـا إلـى خـرابـه(

(التي أنجزوها) للعاصفة.
- إذا أعلن بطلان معاهداتهمc أو غير الرقـم (الألـواح) الـتـي نـقـشـت٥١

)c٥٢عليها)cأو أجبرهم على العمل الشاق c(حربية) ٥٣) و زج بهم في معركة(
 الذي ينظم السماء والأرض جميعاc ويوجه (بأمره)(×٢)فإن نابوc كاتب إيزاكيل

)cو ينصب اDلوكc سيعلن بطلان اDعـاهـدات (ا لـتـي أبـرمـتـهـا)٥٤كل شـيء(
بلادهc ويقرر العدوان (عليه).

- إذا راعc أو مشرف على اDعبدc أو أحد كبار اDشرفـq (فـي بـلاط)٥٥
)٥٧c) الذي يتولى تدبير شؤون اDعبد في سـيـبـار ونـيـبـور أو بـابـل(٥٦اDلـك(

فرض السخرة عليهم (أي على سكان هذه اDدن) (للقيام بـأعـمـال) تـتـعـلـق
)cفإن (هؤلاء) الآلهة العظام سيعمدون فـي سـورة�٥٨عابد الآلهة الكـبـار (

) ولن يدخلوا (بعد ذلك) هياكلهم.٥٩غضبهم إلى ترك مساكنهم(

(×٢) الإيزاكيل هو اسم اDعبد الذي رفعه مجمع الآلهة وسط مدينة بابل احتفالا بـتـتـويـج مـردوخ
سيدا للكون على نحو ما جاء في ملحمة الخلق البابلية أو «الإينوما إيليش».
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الهوامش

) وهي محفوظة في قسم الألواح الطينية من بلاد وادي الرافدين �تحف برلq للشرق الأدنى١(
 وسوف تأتي ترجمة وجهها وظهرها.١٠١٥تحت رقم ا 

.٩٧- ٩٦) راجع التفاصيل في كتاب و. ج. لامبيرت عن أدب الحكمة البابلـيـةc ص ٢(
وج الشائعات وناشر الفضائح وأحاديث الإفك والزور.ّ) أي مر٣(
 من كتاب بريتشارد.) وانظر٤٢٦ (ترجمة بفايفـرc ص ّمتq إلى أبعد حدّ) أي نفيستq أو مكـر٤(

)٣-١٣كذلك سفر الأمثال: من يحفظ فمه يحفظ نفسه-الاصحاح 
) اDغتاب وناقل أخبار السوء والشائعات والأكاذيب الذي يبدو أنه كان أبغض الناس إلى نـفـس٥(

رامي-الذي عثرَالبابلي القدu.. وقارن الحكم التالية على لسان أحيقار الحكيم (ويرجع نصها الآ
- إلى القرن الخامس قبل اDيلادc والحكم هـنـا١٩٠٧عليه في جزيرة فيلة في صعيد مـصـر سـنـة 

c ص١٩٧٦مأخوذة عن الترجمة العربية للنص السريانيc بغدادc مطبوعات مجمع اللغة السريانية 
 وبعدها) والحكم على لسان أحيقار لابن أخته نادن الذي غدر به على أبشع صورة: «يا بني لا١١٢

تبح بكل ما تسمعc ولا تشهر كل ماترى-يا بني إن كلام الكذوب كالعصافير السميةc وعدu الحكمة
يأكلها. يا بني اجعل لسانك حلوا وكلامك عذبا فإن ذنب الكلب يطعمه خبزا وفمه يكسبه ضربا-

يا بني إذا سمعت كلمة سوء فادفنها في الأرض عمق سبعة أذرع».
)٦ cمن كتاب بريتشارد cشاجرة٤٢٦) حفر مغطاة أو مستورة.. وفي ترجمة روبرت بفايفرDلأن ا :

إهمال Dا هو حقc سور حام.... لعرى الخصم أو العدو.
 وما بعدها تذكرنا٤٦ إلى ٤١) أو اDستضعفq الذين ديسوا بالأقدام.. واDلاحظ أن السطور من ٧(

 cالإصـحـاح الخـامـس cوكذلك هذه الآيات من أسـفـار٥٠-  �٣٨وعظة الجبل (قارن إنجيل متى (
c واللاوي٣٠q-  ٢٩: ٣١ أيوب ,٢٢-  ٢١: ٢٥: ٢٩-  ١٨-  ١٧: ٢٤ الأمثال ,٤- ٣: ٣٣العهد القدu: الخروج 

 إذا جابهك مبـغـضـكّ: يا بنـي١١٣-  قارن احتيقار الحكيم في اDرجع الـسـابـق الـذكـرc ص ١٨: ١٩
بالشر فجابهه أنت بالحكمة.

) أو طوال أيام عمرك.. راجع الهامش السابق.٨(
) شعبك أو رعيتك أو ذوي قرباك.. والتحذير من الزواج بالبغي أو القرب منها يتردد بكثرة في٩(

 qاللاوي :uقارن كذلك الرسالة٢٩-  ٢٤: ٦ ٢٣٬- ١: ٥ ١٩٬-  ١٦: ٢ الأمثال ٧: ٢١أسفار العهد القد 
.١٩-  ١٣: ٦الأولى إلى أهل كورنـثـوس: 

): سيخرب البيت الذي تدخله٤٢٧) في ترجمة بفايفر (من كتاب بريتشارد السابق الذكرc ص١٠(
.٢٧- ٥: ٧ولن يعرف زوجها الرخاء (أو لن يجمع ثروة). قارن سفر الأمـثـال 

) في ترجمة بفايفر: سينتقم منه الإله شمش ويتعقب رأسه.١١(
) في ترجمة بفايفر: الصلاة والدعاء.١٢(
) في ترجمة بفايفر: السجود على الأرض كل يوم.١٣(
) تسمية أكدية لآلهة العالم السفليc على العكس من «إيجيجي» آلهة السماء السبعة العظام.١٤(

.٢٨راجع قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدينc مرجع سابقc ص 
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تراتيل للآهة

أ-ترتيلة لنينورتا
نقشت هذه الترتيلة للإله نينورتا»إله الري والسدود والقنوات وابن إنليل
إله الهواء والعواصف أ باللغتq البابلـيـة والآشـوريـة عـلـى لـوح يـحـمـل رقـم

) في قسم الألواح والرقم الطينية �تحف الشرق الأدنى في مدينة١٠٦١٠(
برلq. ويرجح أحد علماء الأكديات (وهو الأستاذ أ. فيدنر) أن يكون اDلك

c من العهد الآشوري الوسيطc قد(×)الآشوري اDشهور توكولتي نينورتا الأول
cجلبها إلى اشور مع الغنائم والأسلاب التي استولى عليها من مدينة بـابـل
كما يرى الأستاذ «لامبيرت» أن الترتيلة تعد أحد النصوص الدينية القليلة
التي بقيت من العصر الكشـي. لـم يـحـفـظ الـزمـن اسـم الإلـه الـذي تـسـبـح
الترتيلة بحمدهc ولكن إشارة الـنـص لـد دخـولـه مـعـبـد «أشـومـيـشـا» لا تـدع
مجالا للشك في أنه هو الإله «نينورتا» الذي سبق ذكره. ويـتـضـمـن الـنـص
اDدون على وجه اللوح بعض الأوامر والتعليـمـات الأخـلاقـيـة الـتـي تـذكـرنـا
بالتراتيل السومريةc أما ظهر اللوح فيتجه فيه النص بالدعـاء لـلإلـه أثـنـاء
دخوله هيكله بكلمات توحي بالتشابه بينها وبq ترتيلة أخرى *جد الإلهة

 وعثر عليها في آشورc وغني عن القول أن الحكم الأخلاقية(×١)نينخرساك
التي يشتمل عليها النص هي التي تجعلنا نذكر هذه الترتيلة بالإضافة إلى
الترتيلة القادمة لإله الشمس والعدل «شمش» في هذا الكتاب عن الحكمة
البابلية. وإليك ما تبقى من نص الترتيلة البابلية للإله نـيـنـورتـا عـلـى وجـه

اللوح الذي نقشت عليه:
- من يعاشر زوجة رجل آخر يرتكب ذنبا فظيعا.٣

(×) هو اDلك الآشوريc الذي حكم من ١٢٤٤ إلى ١٢٠٨ ق.م وقد *كن من تحرير مدينة بابـل مـن
حكم الكاشيq والقضاء على ملكهم كاشتيلياش.

(×١) حرفيا سيدة الجبالc وهي إله الخصب والإلهة الأم التي عبدت في كل أنحاء بلاد الرافدين.
كان لها معبد مقام في مدينة ماري «تل الحريري-في منطقة الفرات الأوسط وبالقرب من بـلـدة
بوكمال السورية على الضفة اليمنى من نهر الفرات» وكان شعارها هو المحراث الذي يصور غالبا

في نقوش الأختام الأسطوانية.
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- من يتفوه بعبارات أسؤ «افتـراء عـلـى الـنـاس» ويـقـتـرف إثـم الـغـيـبـة٥
«والنميمة»^

- من ينشر الشائعات الحقيرة عن نظيره «أو زميله»^٧
- من يوجه التهم الخسيسة إلى أخيه^٩

- من يضطهد الفقراء.١١
- من يسلم الضعيف لبطش القوي^١٣
- من (.....) مواطنا بالأكاذيب^١٥
- من يقتحم «بشراسة»حقل جاره (.....)١٧

ظهر اللوح
- الطبول والصنوج تنطلق بالغناء لك^٢
- الثيران السمينة والأغنام «السمينة» تذبح لك تقدمه من ا%لك^٤
- الشباب اليافع النشيط يحارب في سبيلك ببراعة وقوة^٦
- أهالي نيبور «نفزا مع عائلاتهم (.......) الرخاء^٨

- ذوو الرؤوس السود يرددون أناشيد الحمد لك.١٠
- عندما tد عينيك إلى هذا ا%كان.١٢
- عندما تدخل من بوابة (غير ا%طهرين) كالعاصفة^١٤
 الذي �ـوج(×٢)- عندما تطأ (قدماك ميدان بوابة (غير ا%ـطـهـريـن)١٦

بالفرح^
- عندما تدخل «اشوميشا»^ و هو البيت ا%متد إلى السـمـاء والـعـالـم١٨

السفلي^
٢٠- عندما تشاهد محبوبك (.....)

ب-ترتيلة للإله «شمش»
تعد هذه الترتيلة-التي تتألف في جميع «مخطوطاتها» من مائتي سطر
مدونة على أربعة أعمدة-من أجمل التراتيل وأكبرها حجما. ولا شك أنـهـا
كانت تتلى مع الطقوس الدينيةc وإن كان من اDستبعد أن تكون قد استخدمت

كمعظم التراتيل الدينية على صورة أدعية للرقى والتعاويذ والنبوءات.
) أي اDلوثq أو اDدنسq النجسcq ولعل الخولThe Impure(×٢) هكذا في الترجمة الإنجليزيـة (

من هذه البوابة أن يكون إيذانا بتطهرهم من الذنوب والآثام...
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والترتيلة موجهة إلى الشمس «شمش» الذي كانت له منزلته في الفكر
الديني في وادي الرافدينc كما كانت له كذلك شعبيته باعتباره إله الـعـدل
(راجع اDدخل العام للحكمة البابليـة فـي هـذا الـكـتـاب) وإن لـم يـبـلـغ مـقـام
الآلهة الكبرى مثل «مردوخ» في الدولة البابلية الأولى أو «نينورتا» في أواخر
العصر الآشوري الأوسط. واDهم في هذا السياق أن الترتيلة تسبح بحمده
والثناء عليه بوصـفـه واهـب الـنـور لـلـكـون (مـن الـسـطـر الأول إلـى الـسـطـر
العشرين)c ثم باعتباره الإله الذي يشمل بعنايته كل المخلوقات (من السطر
الواحد والعشرين إلى السطر الثاني والخمسc(q ويكشف الأسرار ويرعى

.(qإلى الثاني والثمان qمن الثالث والخمس) إلى عونه qالمحتاج
ويتحول مسار الترتيلة إلى قضية العدل ومشكلاته في مجالات مختلفة
من أهمها التجارة و التجار وما ينتظر اDطففq منهم من عقاب وما يوعد
به الأبرار منهم من حسن الثواب (من السطر الثالث والثمانq إلى السطر

 ثم يبدأ تحول آخر توصف فيـه مـجـالات(×٣)السابع والعشرين بعـد اDـائـة)
qأخرى تطلع عليها عينا «شمش» الذي يرى ما لا تراه عيون البشر الفـانـ
من أحوال الفقراء والصيادين واDسافرين ومن عـداهـم مـن قـطـاع الـطـرق
والتائهq الهائمq بعيدا عن مساكن الناس (من السطر الثامن والعشـريـن
بعد اDائة إلى السطر الثامن والأربعq).... وينتهي هذا القسم من الترتيلة
بالدعاء الحار لشمش ألا يصب لعنته على هؤلاء الـبـؤسـاء. و بـعـد سـطـور
يقدم فيها الثناء على الذين يتلون النبوءات الخاصـة بـالـفـأل (مـن الـسـطـر
التاسع والأربعq بعد اDائة إلى السطر الخامس والخمسq) تأتي الإشارة
إلى الاحتفال الشهري الذي كانت تسكب فـيـه الجـعـة لـشـمـش فـي مـقـابـل
استجابته لرغبات العابدين (من السطر السادس والخمسq بعد اDائة إلى
السطر السادس والستq). وبعد سطور لا تتسق مع السياق *ام الاتساق
(من السطر السابع والستq بعد اDائة إلى السطر الثالث والسبعq) نستمع
إلى أصوات التسبيح بحمد النور الذي بعثه إله الشمس الذي lجده الداعي

(×٣) جدير باDلاحظة أن التجارة عن طريق اDلاحة في الخليج العربي قد ازدهرت منذ العصور
السومرية القدlة على عهد الدولة أو السلالة الأكدية«أجادة» واستمرت خلال عهد سلالة أور
الثالثة والعصر اDعروف بعصر ازين-لاسا «أي بq سنتي ٢٠١٧ و١٧٦٣ق.م» إلى أن بلغت نهايتها قبل

سقوط الدولة البابلية الأولى.
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qمشيدا بقوته التي تتحكم في الطقس والفصول (من السطر الرابع والسبع
بعد اDائة إلى السطر الثالث والثمانq). وفي الختام تواجهنا سطور تتعذر
قراءتهاc ويبدو أنها كانت تنتهي بالدعاء لشمش بأن ينزل إله آخر السكينة
على قلبهc وهي نهاية لا تليق بهالات التمجيد التي كللت بها الترتيلـة رأس

«شمش» ولا �سارها الفكري العام.
أما عن تاريخ هذه الترتيلة فلا نكاد نعرف عنه شيئا. فالألواح الطينية
التي و صلتنا منها تنتمي للعصر الآشوري اDتأخرc باستثـنـاء (مـخـطـوطـة)
غير كاملة من أواخر العصر البابلي عثر عليها في مدينة الإله شمش نفسه
وهي (سيبار). وقد وجدت خمس نسخ منها بq كنوز مكتبات اDلك الآشوري

 قبل اDيلاد) �ا يؤيد الرأي السائد بـأنـهـا٦٥٠اشور بانيبال (حوالي سـنـة 
كانت تتلى بكثرة في الطقوس الدينية لذلـك الـعـصـرc كـمـا كـانـت ألـواحـهـا
تستغل في *رين التلاميذ واDتعلمq على فنون الكتابة والتـدويـنc شـأنـهـا
في ذلك شأن بعض النصوص الأدبية والدينية العريقة مثـل لـدلـول (أيـوب
البابلي)c وملحمة الخلق أو التكـويـنc ومـلـحـمـة إيـرا (إلـه الأوبـئـة والـدمـاء)

وغيرها.
و قد محص العلماء أوجه التشابه والتناظر في العبارات واDصطلحات
الأدبية والتجارية بq هذه الترتيلة وغيرها من النصوص الدينية واDلحمية
والأدبية ونصوص الحكمة والتعزu والنبوءات. ولعل كاتب الترتيلة أو كتابها
قد استعاروا بعض النصوص والصيغ البديهة واDتحجرة (أكليشيهات !) من
نصوص أخرى سابقةc �ا يدل على سطوة التـقـالـيـد الأدبـيـة فـي الـشـرق
بوجه عامc واعتماد الكتاب والأدباء على التراث القدu.. بيد أن النصوص
الأصلية توحي على الدوام بنضرة الأصالة التي تفتقد عادة في النصوص
اDتأخرة التي تحاذيها وتنسج على منوالهاc ولهذا السبب يستبعـد الأسـتـاذ

 من كتابه عن الحكمة البابلية) أن يرجع تاريخ هذه الترتيلة١٣٣لامبيرت (ص 
إلى العصر البابلي القدu (باستثـنـاء الـقـسـم الخـاص بـالـتـجـار وأحـوالـهـم
ومتاعبهم). ولا شك أن العجز عن تحديد تاريخ دقيق للترتيلة لا يقلل فـي

شيء من قيمتها التاريخية والأدبية الرفيعة.
ولا شك كذلك في أنها تذكرنا بالنشيد اDشهور الذي يسبح فيـه اDـلـك
اDغترب اDثقف إخناتون بـحـمـد إلـهـه الـواحـد آتـون أو قـرص الـشـمـس. إن
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اDقارنة بينهما مغريةc ور�ا تلقي الضوء علـى اخـتـلاف روح الـتـديـن عـنـد
اDصريq القدماء في الدولة الحديثة وعند البابلـيـq اDـتـأخـريـنc ولـكـنـهـا

تبعد بنا عن السياق الذي نحن فيه.

«ترتيلة للإله شمش
١cيا من تضيء (........) السماوات -
٢cناطق العليا و السفليDيا من تنير الظلام (.....) في ا -
٣cضيء (.........) السماواتDأيها ا cشمش -
- يا من تنير الظلام (.....) في اDناطق العليا والسفلي٤
- أشعتك كالشبكة تغطي (.....)٥
- (و أنت) تسطع بنورك (الذي يبدد) عتمة الجبال الشامخة.٦
٧cعندما تبزغ يبتهج مجمع الآلهة -
 يفرحون بك.(×٤)- (و) جميع آلهة الأرض (الاجيجي)٨
٩cأشعتك *سك الأسرار بنير انقطاع -

- و بضوئك الساطع يكشف طريقها.١٠
- إن نورك الباهر يتطلع أبدا (.....)١١
- (وأنت...) جهات العالم الأربع كإله النار.١٢
- تفتح بوابات جميع (.....) على اتساعها١٣
- وتبارك تقدمات الطعام لجميع آلهة الأرض جميعا (الإيجيجي)١٤
١٥cعند بزوغك يركع البشر cشمش -
١٦cكل البلاد (.....) -
١٧cيا مبدد ظلمات قبة السماوات cضيءDأيها ا -
- يا من تشعل الوهج في (لحية?) الثورc وحقل القمحc وحياة البلاد.١٨
١٩cروعتك تنسدل على الجبال الشامخة -
- ضوءك القوي lلأ البلاد إلى غاية حدودها.٢٠

(×٤) اDعروف من ملحمة الخلق البابلية «الاينوما ايليش» أن الإله الأكبر مردوخ بعد انتصاره على
قوى الظلام والفوضى والسكون بقيادة «تعـامـيـت» أو تـامـيـت فـصـل الـسـمـاء عـن الأرضc وخـلـق
الخلقc ونظم الآلهة في فريقq فجعل الفريق الأول في السماء وهم «الأنوناكي» ووضع الثاني في

الأرض وما تحتها وهم «الإيجيجي».
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٢١cإنك تتسلق الجبال و تتقصى (أحوال) الأرض -
- تدلى من السماوات دائرة البلاد.٢٢
٢٣cترعى كل شعوب البلاد -
- وكل ما خلقه أياc ملك مجمع الآلهةc قد عهد به إليك.٢٤
٢٥cكل ما يتنفس ترعاه بغير استثناء -
- فأنت الذي تحفظهم في اDناطق العليا والسفلي.٢٦
٢٧cإنك تعبر السماوات بانتظام و بغير انقطاع -
- وفي كل يوم تطوف فوق الأرض الواسعة.٢٨
٢٩cوالسماوات cوالأرض cوالجبال cفيض البحر -
- تعبر فوقها كال(.....) كل يوم بلا توقف.٣٠
٣١cوهم الأنوناكي cفي العالم السفلي تعنى بجميع آلهة كرزو -
٣٢cومن الأعالي تدبر كل شؤون البشر -

cوحافظ (الأحياء) في الأعالي cالدنيا (ناطقDا) ٣٣- يا راعي (الأحياء) في
- أنت اDدبر يا شمشc وأنت نور كل شيء.٣٤
٣٥cإنك لا تعجز أبدا عن عبور البحر الواسع الشاسع -
- الذي لا تعرف الإيجيجي (آلهة الأرض) أعماقه.٣٦
- شمشc إن وهجك الساطع يبلغ عمق الهاوية٣٧
٣٨cبحيث تشاهد نورك وحوش الأغوار -
٣٩cوأنت يا شمش تنكمش كخيط (الشبكة). وتنتشر كالضباب -
- وتشمل بحمايتك البلاد.٤٠
٤١cولا سطحك يغشاه الظلام cوأنت لا تغتم أثناء النهار -
- وفي الليل يواصل لهيبك الاشتعال (.).٤٢
٤٣cإلى مناطق مجهولة بعيدة ولأبعاد لا تحصى -
- تندفع (في طريقك) يا شمس ذاهبا بالنهار وآيبا بالليل.٤٤
٤٥cلا أحد من «الإيجيجي» جميعا يكدح كدحك  -
٤٦cولا أحد في مجمع الآلهة يتسامى إلى عليائك -
- عند شروقك بتجمع آلهة البلاد:٤٧
- وهجك العنيف يغطي البلاد.٤٨
٤٩cوجميع (سكان) البلاد الذين تتنوع بينهم لغات الحديث -
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- تعلم خططهمc وتعرف كنه طريقهم.٥٠
٥١cالبشر جميعا يركعون أمامك -
- والعالمc يا شمشc يحن لنورك.٥٢
- (في) طاسة العراف اDكفتة بخشب الأرز.٥٣
- تنير (أنت) بصيرة كهنة الأحلام وتفسر الأحلام.٥٤
٥٥cمن الترتيبات (?) يسجدون لك (.....) -
-  (كما) يسجد لك الأشرار والعادلون.٥٦
٥٧c(ما من أحد) غيرك يهبط للأعماق  -
- (.....) تطلق نيران أحكامك على المجرمq واDعتدين على القانون.٥٨
٩٥(........) ....... -
- وهي (هو) ينزل الضربات عليه.... (.....)٦٠
- وأنت تطارد الوغد الذي تحوطه (.........) إلى العالم السفلي٦١
- وتأتي به من نهر العالم السفلي متلبسا بتهمة (.. .. .)٦٢
- ما تنطق به من حكم عادل يا شمش (.....)٦٣
- حكمك الصريح لا يجوز عليه التغيير و ليس (.....)٦٤
٦٥cسافر على طريقه الصعبDإنك تساند ا -
- واDلاح الجذوع من الأمواج تعطيه (.....)٦٦
٦٧cأنت الذي تخفر الطرق الخفية -
- وأنت الذي تسير باستمرار على الدروب التي تواجه (شمش وحده).٦٨
٦٩cإنك تنقذ من العاصفة التاجر الذي يحمل معه رأس ماله -
- وال (..........) الذي ينقص في المحيط تزوده بالأجنحة.٧٠
٧١cإلى أماكن يأوون إلها qوالهارب qإنك لتدل اللاجئ -
٧٢cوالأسير تهديه للطرق التي لا يعرفها أحد غير شمش -
- الرجل في (.....)٧٣
٧٥- السجq الذي (.....) في سجن (.....) ٧٤

- والذي (غضب) عليه إلهه (.....)
٧٦(..........) -
- إنك تقف بجانب اDريض (.....)٧٧
- تشخص (.....)٧٨
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- تحمل (.....)٧٩
-و أنت في الأرض التي لا عودة منها (.....)٨٠
- الآلهات الغضاب (.....)٨١
- *جد(.....)٨٢
- يا شمشc في شبكتك (.....)٨٣
- من عيون (شبكتك)..... لا(يلفت).٨٤
- ذلك الذي يقسم القسم (.....)٨٥
- والذي لا يخشى(.....)٨٦
- شبكتك الواسعة منشورة(.....)٨٧
- الرجل الذي يشتهي زوجة جاره.٨٨
- سوف (.....) قبل يومه اDكتوب.٨٩
-لقد أعد له شرك كريه (.....)٩٠
- سيضر به سلاحكc (ولن) ينقذه أحد.٩١
٩٢cلن يقف أبو بجانبه للدفاع عنه -
- و لن يستجيب اخوته لطلب القاضي بالترافع عنه.٩٣
- سيوقع به في فخ نحاسي لم يتنبأ به.٩٤
٩٥cكائدDإنك تحطم قرون الوغد الذي يدبر ا -
- وال..... اDتحمسc تقوض الأسس (التي وضعها).٩٦
٩٧cتجعل القاضي الخرب الذمة يجري القيود والأغلال -
- والذي يقبل هدية ومع ذلك لا يقيم العدل تنزل به العقاب.٩٨
٩٩cوبالرغم من ذلك يقف في صف الضيف cأما من يرفض هدية -

-فإن شمش يسعد به وسوف يطيل حياته.١٠٠
- والقاضي النزيه الذي يصدر الأحكام العادلة١٠١
- يسيطر على القصر ويحيا ومع الأمراء١٠٢
- أي فائدة يجنيها من يستثمر ماله في بعثات تجارية بائرة?١٥٣
- إنه ليخيب أمله في أمر الكسب ويضيع رأسماله١٠٤
- أما من يستثمر ماله في بعثات تجارية بعبدة و يدفع شاقلا واحدا١٠٥

مقابل...
- فسوف يسر ذلك شمش وlد في عمره.١٠٦
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١٠٧cيزانDإن التاجر الذي يلجأ للغش في ا -
- ويستخدم نوعq من اDوازين فيخفض من (.....)١٠٨
- يخيب أمله في الكسب ويضيع (رأسماله).١٠٩
- والتاجر الأمq الذي يزن بالقسط-١١٠
- يقدم له كل شيء بالحق (.....)١١١
- إن التاجر الذي يغش في وزن القمح.١١٢
- ويقرض (القمح) ويطـفـف فـي الـوزن إلـى الحـد الأدنـى ومـع ذلـك١١٣

cيطالب بالثمن الباهظ
١١٤cستنزل عليه لعنة الشعب قبل أن يحل أجله -
- وإذا طالب بتسديد الثمن قبل اDوعد اDتفق عـلـيـه فـسـوف يـؤخـذ١١٥
بذنبه.

١١٦cلك وريثه حق التصرف في ملكهl لن -
- ولن يستطيع اخوته أن يضعوا أيديهم على ضيعته.١١٧

١١٨- التاجر الأمq الذي يعدل في وزن (القمح) إلى أقصى حد فيضاعف
cمن إحسانه

- سيسر به شمس ويطيل في حياته.١١٩
- سيزيد من (أفراد) عائلتهc ويكسب ثروة (طائلة).١٢٠
- ومثل مياه ربيع لا يتخلف لن تفشل ذريته.١٢١
- لذلك الذي يحسن على الناس ولا يعرف الغش-١٢٢
- الرجل الذي يستر نواياه دائما بالنفاق-تعرض حالته (عليك).١٢٣
- إن ذرية الأشرار ستمنى (بالفشل).١٢٤
- والذين تقول أفواههم «لا»-تعرض قضيتهم عليك.١٢٥
١٢٦cفي لحظة واحدة تدرك ما يقولون -
١٢٧.qظلومDوتفصل في دعوى ا cتسمعهم وتختبرهم -
١٢٨cيديك qإن كل فرد يوضع (مصيره) ب -
- وأنت الذي تدبر النبوءات بفألهمc وتوضح ما التبس من أمرهم.١٢٩
١٣٠c(بالدعاء) والتبرك cوالسجود cإنك يا شمس تراقب الصلاة -
- والخضوعc والركوعc وتراتيل الطقوس والسجود..١٣١
١٣٢cالضعيف يدعوك من تجويف فمه -
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١٣٣cqسكDوا cبتلىDوا cغلوبDوا cتضعDوا -
- والتي أسر ابنها تواجهك دائما وبغير انقطاع.١٣٤
١٣٥cومدينته نائية c(عنه) من كانت أسرته بعيدة -
١٣٦cوالراعي (الذي يلفه) رعب السهوب يواجهك -
- راعي القطعان في الحربc وحارس الأغنام وسط الأعداء.١٣٧

١٣٨- هنالكc يا شمشc تواجهك القافلةc أولئك الراحلون والخوف ينتابهم.
- التاجر اDسافرc والوكيل الذي يحمل رأس اDال.١٣٩
١٤٥cيلقاك صياد السمك (الذي ينشر) شبكته cيا شمش cهنالك -
١٤١cورامي القوس الذي يسوق الطرائد cوالصياد -
- ويقابلك صائد الطيور الذي يحمل شبكته.١٤٢
١٤٣cعدو شمش cتلصصDوالسارق ا -
- والباحث عن الفريسة في شعاب السهوب يواجهونك.١٤٤
١٤٥cوالروح الشريد cتجولDيت اDا -
١٤٦.qيقابلانك يا شمش وتستمع إليهم أجمع -
- انك لا تحبط مسعى من يلقاك...١٤٧
- لا تلعنهم يا شمشc لأجل خاطري!١٤٨
١٤٩cأنت تجود بأنوارك يا شمس على أسر الناس -
- تعطيهم وجهك الصارم وتهبهم ضؤك الباهر.١٥٠
١٥١cتطلع على حظوظهم وتشرف على تضحياتهم -
- وعلى امتداد الجهات الأربع تسير شؤونهم١٥٢

١٥٣- وإلى اDدى (الذي تصل إليه) مساكن البشر تتحفهم جميعا بأنوارك.
١٥٤cالسماوات لا تكفي أن تكون وعاء تحدق فيه -
- والبلاد بأسرها لا تصلح أن تكون طاسة العراف.١٥٥
١٥٦cفي اليوم العشرين تتهلل بالبهجة والفرح -
 الصافي وجعة الساقي من السوق.(×٥)- تأكلc تشرب مزرهم١٥٧
- إنهم يسكبون لك جعة الساقيc فتتلقاها بالقبول.١٥٨
١٥٩cوأنت تنجي الذين تحوطهم الأمواج العاتية -
- وفي اDقابل تتقبل سكائبهم الرائقة الصافية.١٦٠

(×٥) شراب من نوع الجعةc ينبذ من الذرة خلصة.
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١٦١cإنك تشرب جرعتهم الباردة ومزرهم -
- ثم تحقق الأماني التي ينشدونها.١٦٢
١٦٣cتفك إسار.... أولئك الذين يركعون لك -
١٦٤cوالذين يباركونك بانتظام تتقبل صلواتهم -
١٦٥cإنهم يسبحون بحمدك في خضوع -
- ويخشعون لإجلالك أبد الآبدين.١٦٦
١٦٧c(اما) الأنذال الذين يفترون على الناس -
- والذين هم كالسحب لا وجه لهم ولا....١٦٨
١٦٩cرون على (سطح) الأرض الواسعةl أولئك الذين -
١٧٠cويصعدون الجبال العالية -
١٧١c(والفزع) لأها الخوفl وحوش البحر التي -
١٧٢cأضحية البحر التي تتحرك في الأعماق -
- وقربان النهر الذي lر أمامك يا شمش.١٧٣
- أين الجبال التي لا تغطيها أشعتك (بردائها)?١٧٤
- وأي منطقة لا يدفئها نورك الساطع ?١٧٥
١٧٦cويا منير الظلام cيا مضيء العتمة -
١٧٧cوغامر الأرض الواسعة بالأضواء cيا مبدد الظلمات -
- يا من تجعل الأرض تسطع بالأنوارc وترسل الحرارة اللاسعة إلى١٧٨

الأرض في (وقت) الظهيرة.
١٧٩cلتهبةDوتجعل الأرض الواسعة تتوهج كالشعلة ا -
١٨٥cوتقصر الأيام وتطيل الليالي -
١٨١c(وتسبب) البرد والصقيع والثلج والجليد -
١٨٢cالذي يفتح أبواب الأرض على مصراعيها cتاج السماء (.....) -
- السيرc الخابورc اDزلاجc ومقبض الباب.١٨٣
١٨٤cن نزعت منه الرحمةD (.....)يا من تهب الحياة -
- (...........) الأسير في معركة صراع �يت.١٨٥
١٨٦cونصيحة cو نقاش cو مشاورة cكتمان -
١٨٧cنتشرة في الآفاقDللشعوب ا (.....) -
- ..... العرشc الديوان اDلكي....١٨٨
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- ..... القوة.....١٨٩
- محتاج.....١٩٢-١٩٠
- ساطعc (في) مقامك البهيج١٩٣
١٩٤cناطق العالمD مأدبة (.....) -
١٩٥cوأمير cكاهن-آنو cحاكم (.....) -
- (.....) ليوفوك حقك بن الإجلال.١٩٦
١٩٧ cلتجد دمنصة عرشك.١٩٨- (.....) ثروة البلاد في التضحية (.....) -
١٩٩cيا من لا يتبدل قوله (.....) -
- لتقل لك (زوجتك آيا) في المخدع (فلتهدأ نفسك).٢٠٠
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مناظرات وحكايات خرافية
على لسان الحيوان والنبات

احتفظت الحكاية الخرافية على لسان الحيوان
منذ القدم بشعبيتها في الشرق بوجه عام والشرق
الأدنى بوجه خاص. وعندما تذكر حكايات الحيوان
تقفز «كليلة ودمنة» لعبد الله بـن اDـقـفـع إلـى ذهـن
القار\ مع غيرها من الحكايات النثرية أو الشعرية
التي يحفل بها تراث الأدب العربي الرسمي والشعبي
منـذ عـصـوره الأولـى حـتـى شـوقـي شـاعـر الـعـصـر
الحديث. ور�ا خطر كذلك على أذهاننا أحد اDنابع
اDباشرة أو غير اDباشرة لهذا النوع من أدب الحكمة
والتسلية الذي كان ولا يزال يحـظـى بـحـب الـرجـل
العادي واستمتاعه �ا ينطوي عليه من سخرية ونقد
اجتماعي لاذعc وأقصد بهذا اDنبع تلك المجـمـوعـة
العجيبة من الحكايات اDروية على لسان الحـيـوان
واDنسوبة إلى العبد اليوناني الذي نسجت الأساطير
حول حياته وموتهc وهو «ايزوبوس» الذي عاش في
القرن السادس قبل اDيلاد في «ساموس» وألقي به
من حالق في «دلفى»c ولم يخل أحد من كتاب هذا
الـنـوع مـن الحـكــايــات الخــرافــيــة مــن الــتــأثــر بــه
واستلهامهc وسواء في العصور القدlة نفسها (مثل

3
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الشاعر الإغريقي بابريوس من القرن الثاني للميلادc أو الشاعر الروماني
فايدروس الذي عاصر حكم أغسطس وتيبريوس في الـقـرن الأول) أو فـي
العصور الحديثة (مثل لوثر زعيم حركة الإصلاح الدينيc ولافونتq أشهـر
من استوحاه وأعاد صياغتهc وجيلرت وليسينج مـن أدبـاء الأDـان). بـيـد أن
القار\ قد لا يتذكر أن أمثال هذه الحكايات الخرافية عمرها أقدم من ابن
اDقفع ومن ايزوبوس بعشـرات الـقـرونc وأنـهـا عـرفـت ورويـت عـلـى ألـسـنـة
السومرين وسجل بعضها على الرقم الطينيه Dلوك سلالة أور الثالثة (خلال
القرن الأخير من الألف الثالث قبل اDيلاد) لكي يستمعوا إليها في حفلات
البلاط واحتفالاته باDناسبات والأعياد المختلفة.. . ولا شك أن هذا النـوع
من الحكايات قد عرفته اللغة الأكدية أيضا وشاع على ألسنة العامة والبسطاء
من الناس في العهود البابلية. فقد احتوت مجموعـة مـتـأخـرة مـن الأمـثـال
البابلية التي سيرد ذكرها فيما بعد على �اذج منهاc واحتلت إحداها مكانا
cهي حكاية الثعبان والنسر التي أدمجت cأثورDمرموقا في الأدب البابلي ا

. ور�ا(×)لسبب غير معروفc في الأسطورة اDشهورة باسم أسطورة ايتانا
يرجع خلو الأدب البابلي التقليدي من هذه الحكـايـات إلـى الـسـبـب نـفـسـه
الذي يعلل به الباحثون ندرة الأمثال الشعبية فيهc وهـو أن عـلـمـاء الـعـصـر
الكشي الذي وصلتنا منه معظم النصوص الأدبية «المحترمة»cc قد اضطهدوا
هذا الأدب الشفاهي الذي انتشر على ألسنة العامة ولم يروا أنه يـسـتـحـق

التدوين والتسجيل!
ومع ذلك فلم يخل الأدب البابلي التقليدي من نـوع مـعـq مـن الحـكـايـة
الخرافية التي تختلف كل الاختلاف عن �ط الحكاية الخرافية التي نعرفها
من ايزوبوس ومن نسجوا على منواله. ذلك هو أدب اDناظرة الذي يسجـل
مبارزة كلامية يتبارى فيها زوج من الآلهة أو البشر أو الظواهر الطبيعية أو
(×) *هد هذه الحكاية للأسطورة التي تروى عن إيتانا أحد ملوك سلالة كيش الأولى (تل الأحيمر
حاليا) و صعوده إلى السماء على جناحي نسر Dناشدة الإله آنو أن يدله على نبات النسل ليكون
له ولد يحمل اسمه. والحكاية التمهيدية أن اDلك توسل للإله شمش قبل ذلك فهداه إلـى حـفـرة

 فانتقم منه الثعبان,يقبع فيها نسر جريح - وكان هذا النسر قد غدر بصديقه الثعبان وأكل صغاره
 وحمـلـه الـنـسـر إلـى,بإيقاعه في حفرة عـمـيـقـة بـعـد تحـطـيـم جـنـاحـيـه - فـضـمـد اDـلـك جـراحـه

السماء............
Imsher(hrsg.), Lexikon der antike. Leipzig. VEB Bibliographisches Institut, 1972
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النبات أو اDعدن أو الحرف واDهن اليدوية وأدوات الزرع والصنع-في محاولة
لإثبات تفوق أحد الطرفq على الآخرc وبيان مدى منفعته للإنسان بـوجـه
عامc أو للملك بوجه خاص.. وهكذا نشأت تلك اDـنـاظـرات الـبـديـعـة-الـتـي
تذكرنا باDناظرات التي كنا نرفع بها أصواتنا ونـحـن تـلامـيـذ فـي اDـدارس
cوالطير والسمك cالصيف والشتاء qالأولية والابتدائية في دروس الإنشاء !-ب
والشجر والقصبc والفضة والنحـاسc والـفـأس والمحـراثc وإلـهـة اDـاشـيـة

وإلهة الحنطة.
وكما كان السومريون سباقq إلـى ابـتـداع ألـوان الأدب والحـكـمـة الـتـي
ورثها عنهم البابليون وأضافوا إليها وطوروهاc فقد ابتدع الكتاب السومريون
الجنس الأدبي الذي نسميه أدب اDناظرة ودونوه شعراc ومهدوا لكل مناظرة
�قدمة أسطورية مناسبة تبq في الغالب كيفية خلـق اDـتـنـاظـريـنc يـلـيـهـا
*هيد للدخول في تفاصيل اDوضوع الذي يبدؤه أحد اDتناظرين بالحديث
عن نفسه وتعداد مزاياه على خصمه. ويرد نظيره باDثلc ويستمر الطرفان
في أخذ ورد حتى يضطرا للاحتكام إلى طرف ثالثc يكون في الغالب أحد
الآلهة البارزين في مجمع الآلهة السومريةc فـيـصـدر حـكـمـه الـفـاصـل فـي
النزاع بتفضيل أحد الطرفq علـى الآخـر.. ويـنـزل الـطـرفـان عـلـى حـكـمـه

فينتهي الخصام ويسود الوئام.
عرف من هذه اDناظرات السومرية سبع أهمهـا اDـنـاظـرة بـq اDـاشـيـة
c(التي *ثلها الإلهة العذراء الرحيمة أشنان) والغلة (ثلها الإله لهارl التي)
ومناظرة الصيف والشتاء (بq الأخوين إlش اDوكل بالإسطبلات وحظائر
c(!فلاح الآلهة الذي ينتصر له الإله إنليل ويرد له اعتباره qوأنت cعادنDالغنم وا
ثم اDناظرة الجميلة «طلب يد انانا» (وهـي إلـهـة الخـصـب والحـب الـعـذراء
التي صارت عشتار البابلية فيما بعد) على هيئة *ثيلية من أربع شخصيات
يدور فيها الحوار أو بالأحرى اDونولوج الطويل حول إقناع «أنـانـا» بـالـزواج
من الراعي المحب الأمq «دوموزي» الذي كانت قد فضلت الفلاح «أنكمدو»
عليه. ولا تلبث العذراء أن تقتنع بحجج الراعي الطيب الذي يدعو غرlـه
السابق إلى حفل عرسه-بعد أن سلم بهزlته وتنازل عن معركته بأسرع �ا
يجب.. وفي النهاية يعرض الفلاح عـلـى الـراعـي بـعـض نـتـاج مـزرعـتـه مـن
الحنطة والفول والعدس هدية �نـاسـبـة زفـافـه. ولـسـنـا نـعـرف مـاذا وعـد
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بتقدlه للعروس التي خيبت أملهc إذ *تلئ سطور اللوح الأخيرة بـثـغـرات
يصعب تبq شيء منها باستثناء هذه الكلمات التي يبدو أنها تعبر عن تلعثم

.(×١)المحب الصامت الصابر: «وأنت أيتها العذراء... مهما أردت !»
نسج البابليون في أدب اDناظرة على منوال السومريـcq وإن كـانـوا قـد
خرجوا على النموذج الأصلي في بعض الأحيان. وقد بقيت ست مناظرات
أثبتناها على الصفحات التاليةc ومن أهمها اDناظرة بq الـظـرفـاء (الأثـل)
والنـخـلـةc واDـنـاظـرة بـq الـثـور والحـصـان الـلـتـان تحـافـظـان عـلـى اDـدخـل
الأسطوري الذي نجده في اDناظرات السومرية. ويظهر الثعلب في إحـدى
هذه اDناظراتc كما تظهر فيما تبقى من اDناظرات الأخرى ثلاثة حيوانات
هي الذئب والكلب والأسدc وفيها جميعا يتمثل الخروج على النموذج السومري

.qخصم qفي التركيز على مكر الثعلب وعدم الالتزام بالحوار ب
أما اDشهد الأخير الذي يصدر فيه الحكم الفصل من الطـرف الـثـالـث
فقد بقيت منه آثار قليلة في نصq بابليq هما «نيسابا والغلة» و «خرافـة
الثعلب» اللذان لا يسمحان باDقارنة بينهما وبq النموذج السومري. وليس
فيما بقي من النصوص الأكدية البابلية ما يـؤكـد بـصـورة قـاطـعـة أنـهـا قـد

حافظت على مشهد الحكم الأخير.
ونبدأ باDناظرة بq الظرفاء التي تستهل اDباراة ثم ترد عليـهـا الـنـخـلـة

بالحديث عن مزاياها ومنافعها للملك والناس.
والجدير بالذكر أن الباحثـq قـد درسـوا ثـلاث نـسـخ مـنـقـحـة مـن هـذا
النصc رجع أولاها إلى العصر البابلي القدcu وقد اكتشف الرقمان اللذان
دونت عليهما في مكتبة «تل حرمل» (في مداخل بغداد وتقـع فـي اDـنـطـقـة
اDعروفة الآن باسم تل محمد بداية بغداد الجديدة) وتعود الثانية إلى العهد
الآشوري الأوسطc وقد كتب معظمها باللهجة الآشورية. أما الثالثة فيرجح
cqبقرن أو قـرنـ cبعض العلماء أنها قد كتبت بعد العهد الآشوري الأوسط
وأنها تشبه الوثائق التجارية في مظهرها وطريقة كتابتهاc �ا يحمل على
الظن بأن ناسخها كان من اDتمرسq على تدوين الرسائل والعقود أكثر من
*رسه على كتابة النصوص الأدبيةc ولذلك احتـشـدت بـالأخـطـاء الـلـغـويـة

.٢٣٦ ص , ترجمة طه باقر, من ألواح سومر,(×١) ص. ن. كرlر
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والإملائية التي لا lكن أن يقع فيها كاتب تلقى تدريبا منظما في مدارس
النسخ والتعليم والتدوين (الأدوبـا)-وتحـتـفـظ الـنـسـخـتـان الأولـى والأخـيـرة
بالتمهيدc وتختلف النسخ الثلاث في نسبة النص الذي تورده من الجولات
الكلامية الثلاث بq الطرفq اDتنافسcq إلى أن تتقارب جميعها في تسجيل

نص الجولة الثالثة بصورة تكاد أن تكون متساوية.
وأهم ما يهم القار\ غير اDتخصـص فـي الـكـتـابـة اDـسـمـاريـة بـالـلـغـات
واللهجات المختلفة في شتى عصور الحضارة العراقية القدlة أن الـبـقـيـة
الباقية من هذه اDناظرة تدل على أنها قد احتذت بنية النموذج الذي ابتدعه
cالسومريون للحكاية الخرافيـة عـلـى لـسـان الحـيـوان والـنـبـات. فـهـي تـبـدأ
بالتمهيد الأسطوري الذي اختصر اختصارا شديداc وإن كان يتضمن الإشارة
إلى الزمن الذي جادت فيه الآلهة على البشر باDلك واDلكيةc وهو يقع وفقا
للتاريخ السومري مرة مع بداية التحضر ونشأة الحياة اDدنيةc واDرة الأخرى
بعد الطوفان «وأنq الأرض»c ثم يتطرق الحديث إلى غرس الشجرتq في
ساحة القصر اDلكيc وإقامة مأدبة في ظل الظرفاء احتفالا بتنصيب اDلك
الجديدc بجانب القيام بشيء آخر لم ينص عليه في ظل النخلـة. وبـعـد أن

تتحدد معالم اDشهد تنخرط الشجرتان في معركتهما الحامية.
وأخيرا فإن بعض الباحثq قد درسوا احتمال تأثير هذه اDـنـاظـرة فـي
حكايات وأعمال أدبية أخرى: مثل حكاية الشجرة الآشوريـة (أو الـبـابـلـيـة)
التي نشر الأستاذ ج. م. أنفالا نصها اDكتوب بـالـلـغـة الـبـهـلـويـة فـي مـجـلـة

)٦٧٨-٦٣٧مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (المجـلـد الـثـانـي. مـن ص 
وهو يدل على تأثر ملحوظ باDادة الأصلية وإن كان الـكـاتـب الـفـارسـي قـد
تصرف في صياغتهـا وأضـاف إلـيـهـاc ومـثـل الجـغـرافـي واDـؤرخ والـرحـالـة

 م) الذي٢٠ ق. م إلى حـوالـي ٦٣الإغريقي اDشهور سـتـرابـون (مـن حـوالـي 
 cأنه سمع أغنية فارسية أحصت فوائد١٦٬١٬١٤يذكر في كتابه (الجغرافيا (

النخلة وبلغت فيها ثلاثمائة وستq فائدةc �ا يرجح اعتماد هذه الأغنـيـة
على الأصل البابلي اDعروف آنذاك أو اDتداول بصورة شفهية. وأخيرا نجد
أصداء من اDناظرة في إحدى الشذرات الباقية من الشاعر والعالم السكندري

 ق. م) (وقد نشرها٢٤٠ ق. م-حوالي ٣٠٠اDعروف كالليماخوس (من حوالي 
qهيرمان ديلز-الذي يرجع إليه الفضل في نشر شذرات الفلاسفة السابق
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).١٠٠٢- ٩٩٣على سقراط-في المجلة الأسبوعية الدوليةc المجلد الرابعc ص 
وإليك نص اDناظرة كما ورد في النسخ الثلاث التي تحدثنا عنها. وسوف
تلاحظ الفروق الدقيقة بينهاc وسواء في التمهـيـد الأسـطـوري أو فـي مـ®
الحوار بq الطرفq اDتباريq وتفصيلاته وموضوعاتهc واستـئـثـار الـنـخـلـة
بنصيب الأسد في عرض منافعهـا ومـزايـاهـا عـلـى الـظـرفـاء... لا شـك أن
الثغرات والفجوات التي شوهت النص في نسخه الثلاث تحول دون الخروج
منها بسياق مترابطc ولكنها تجعل اDقارنة بينها أمرا �تعا وضروريا حتى
للقار\ غير اDلم بلغاتها الأصلية. والترجمة تتابع ترجمة لامبيرت الإنجليزية
cالتي تبدأ بوجه اللوح وتنتقل إلى ظهره مع بداية كل ترقيم جديد للسطور
qالسطور على شكل خطوط فارقه ب qكما تتابع الفواصل التي وضعها ب

«لازمة» وأخرى أو بq وحدة بنائية ووحدة مغايرة.

أ-الظرفاء والنخلة
أ- النسخة الأولى:

- في الأيام السابقةc في السنوات السالفة١
- عندما حزنت «السماوات» وأنت الأرض في اDساءc الآلهة....٢
- سكن غضبهم على البشر و منحوهم الوفرة....٣
- وعينوا ملكا ليقود البلاد ويقيم «شؤون» العباد.٤
٥cالعديد من الشعوبc) cليحكم ذي الرؤوس السود (.....) -
- غرس «اDلك» النخلة في ساحته.. .٦
- غرس الظرفاء. في ظل الظرفاء «أقام»٧
- مأدبةc في ظل النخلة (.....)٨

٢cفتحت الظرفاء فمها ووجهت (كلامها)إلى النخلة -
- «انظري ماذا يوجد في القصر من أجزاء عتادك.٣
- إن اDلك يأكل من طبقي. ومن سلة خبزي»٤
- يأكل المحاربون. إنني نساجة وأطرق الخيوط. ألبس القوات.٥
 وأقوم بتطهير اDعبد.)١(- (.....) أنا طاردة الأرواح الشريرة٦
- ليس لي بq الآلهة منافس». أجابت٧
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-على رسلكc إن (.......) العظيم:<- النخلة «قائلة٨
٩cلك السكائبDعندما (أتغيب) لا يسكب ا -

- (..........) الأغصان غير مقطوعة.١٠
- (.....) في ذلك الوقت تكونq في يد مخمر الجعة١١
- اDلك (.....) تكوم فوقك. فتحت الظرفاء فمها١٢
- ووجهت (الكلام) إلى النخلةc *هليc في أوقات الاحتفالات١٣
- ..... تكون.... الظرفاءc التي ليست.....١٤
- ..... إثم. في ذلك الوقت١٥
- تكونq في يد الجزار وسط فضلات (الذبيحة) والدماء.١٦
١٧c(قائلة) أجابت النخلة (.....) -
- (.........) اDشرف على قنواتنا..... الذي (تكون) ثماره١٨
- (.....) هي ثماري. ثماري أنا.....١٩

- النسخة الثانية:٢
- فتحت الظرفاء فمها (و.....)٣
- إن لحمي إذا قورن بلحمك (......)٤
- حزامي الثمq اللطيف (الذي يستخدم للتسلق عليه)٥
- مثل أمة صبية (.....) سيدتها٦

- أجابت (النخلة) بلهجة فيها مبالغة (.....)٧
- «.....» إن لحائك اDزود بالأعواد(.....)٨
- حq ندعو إلها (.........) اللحم (كفارة عن) الإثم.٩

- فالظرفاء لا تعرف أفضل ما..... c أفضل ما(.....)١٠

- إنني متفوقة عليكc متمكنة من كل صنعة. ال(.....)١١
- كل عتاد الفلاح قد قطعه من أغصاني (.....)١٢
- إنه يتخذ مجرافه من قلبيc و �جرافي (.....)١٣
- يفتح (.....) لكي تشرب قناة الري. لقد رتبت الحقل (. ...)١٤
- أما عن رطوبة التربة.. (.....)١٥
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- فإني أدرسهاc كما أدرس الحنطة التي يعيش عليها البشر».١٦
- إنني متفوقة عليكc متمكنة من كل صنعة. الفلاح.. (.....)١٧
- وكل عتاده (من) لجام وسط ونيرc و (.....)١٨
- وعدة الثور و نيرهc و غطاء ال..... الشبكة والعربة(.....)١٩
- ... الفلاحc كل ما عنده..... (.....)٢٠

-  «انظري إلى عتادي في قصر اDلك. ما الذي (يوجد) منه٢١
-  في بيت اDلك ? إن اDلك يأكل من طبقيc من قدحي (......)٢٢
- من صحنيc المحاربون يأكلون من سلة خبزي (........)٢٣
- يأخذ الخباز الدقيق. أنا نساجةc (وأطرق) الخيوط.٢٤
- (من نسجي) تلبس القوات.. (.........)٢٥
 اDعبد.)٢(- ... . للإلهc أنا رئيس طاردي الأرواح الشريرة وأصلح ٢٦

)٣(أنا في الحق شريفة(.........)

-  (.) ويقينا لا منافس لي.٢٧

- في اDوضع الذي تقدم فيه الأضاحي لسq.. . سq النبيل (.....)١
- حيث أكون غائبة.. . لا يسكب اDلك السكائب (.....)٢
- تؤدى شعائري (وطقوسي)c وتكوم فوق الأرض فروعي (.....)٣
)٤(- في ذلك الوقت (تقوم) النخلة بتخمير(الجعة)?..... ك.....٤

)٥(- تعاليc دعينا نذهبc أنا وأنتc إلى مدينة كيش (.....)٥

- حيث يتم عمل الحكيم تكون ثم علامات (تدل علي) غير مليء (.....)٦
- غير معبأ بالبخور. البغي قد نثرت اDاء و(....)٧
- تأخذه ويتعبدون ويقيمون الاحتفال. في ذلك الوقت (.....)٨
. فروعها في فضلات «الذبيحة».. .)٦(- في يد الجزار٩

- تعالي دعينا نذهبc أنا وأنتc إلى مدينة (.....)١٠
- حيث توجد (الخطايا) والآثامc يكون هذا ميدانكc أيتها الـظـرفـاء.١١

إن النجار (.....)
- يحزمني ويثني (علي) كل يوم.١٢
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- الذي (.....)١٣
- أرفع. سائقو اDاشية (.....) هراوات كبيرة.١٤
- إنني أشطر قوتك مثل العامل في (حزم) القصب الذي (.....)١٥
- سوف أبتهج بقدرة قوتي العظيمة(.....)١٦
- جعلتك سيدةc متفوقة(.....)١٧

- إنني متفوقة عليك. أبزك ست مراتc وسبع مرات (.....)١٨
- أنا التي تأتي بعد إلهة الغلةc لشهور ثلاثة (.....)١٩
- اليتيمةc والأرملةc والفقير.....)٢٠
- لا يشبعون من *ري الحلو(.....)٢١
- مكسور(.....)٢٢
- ويتعبدون لذريتي (.....)٢٣

- النسخة الثالثة:٣
- الشعوب في الأيام السالفة.....١
- حفرت آلهة القدر الأنهار?٢
- آلهة البلادc انو وانليل واياc عقدوا اجتماعا.٣
٤cاتخذ انليل والآلهة مجلسهم -
٥cوتوسطهم شمش -
.)٧(- كما جلست وسطهم سيدة الآلهة العظيمة٦
٧cقد وجدت في البلاد (uفي ذلك العهد القد) لكيةDلم تكن ا -
- وكانت (مقاليد) الحكم (في يد) الآلهة.٨
- (غير قابلq للترجمة).١٠- ٩

- غرس اDلك١١
١٢cالنخلة في قصره -
- وغرس معها... (شجرة) الظرفاء.١٣
- في ظل الظرفاء أقيمت مأدبة.١٤
- وفي ظل النخلة١٥
- ..... أصلح....١٦
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- يفتح..... طريق اDلك.١٧
- كل منهما جدير بالآخر...١٨
- الظرفاء و النخلة.. ..١٩
- كذلك (قالت ?) الظرفاءc «بصورة عظيمة...٢٠
- إذا كانت النخلة متفوقة»......٢١
- «أنتc أيتها الظرفاءc شجرة عدlة الفائدة.٢٢
- ما هي أغصانك ? بلا ثمر!٢٣
- (أما) ثمري.....٢٤
- ..... يتبع.....٢٥
- إن البستاني يثني علي.٢٦
- وأنفع العبد والسيد معا.٢٧
٢٨cثمرتي تساعد الطفل على النمو -
- والكبار يأكلون من ثمري».٢٩
- «مساوية للملك.....٣٠
٣١cلكDالعتاد (والأدوات) في قصر ا -
- ماذا يوجد مني في قصر اDلك ?٣٢
- إن اDلك يأكل من (.....)٣٣
٣٤cلكة تشرب من قدحيD(و) ا -
- أنا النساجة وأطرق الخيوط (.....)٣٥
- (أنا رئيس طاردي الأرواح الشريرة و أطهر (.....)٣٦
- .. لا.... يتبع....٣٧
- ..... لا..... «هنالك أجابت (.....)٣٨
- موجهة الحديث إلى أختها النخلة (.....)٣٩
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الهوامش

امة أو اDعودةc وهي الكاهنة التي تطهر اDعبد من الأرواح الشريرة عن طريقّ) أي اDعرفة أو العز١(
الرقى والتعاويذ....

)أصلح أو جددc واDراد تطهير اDعبد وبث الحياة والبركة في أرجائه.٢(
) أرستقراطية أو نبيلة ورئيس.٣(
) تكون النخلة هي المخمرةc أي تقوم بدور مخمر الجعة من التمر والشعير..٤(
) وهى تل الأحيمر حالياc بالقرب من مدينة بابلc وكانت مقر عدة سلالات سومرية حاكمة (من٥(

الأولى إلى الرابعة).
) حرفيا:مقطع اللحم.٦(
) هي الإلهه الأم ننخرساك.٧(
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ب-حكاية الصفصافة
وهذه حكاية أخرى عن شجرة الصفصاف ذكرت في قوائم الـنـصـوص
الأدبيةc وورد اسم مؤلفها أو ناسخها «أورنانا». ولم يتفق العلـمـاء بـإجـمـاع
الآراء على إطلاق اسم الصفصافة عليهاc إذ اقترح الأستاذ سالونـq (فـي

) تسميتها بشجرة التوتc كما ترجم١٤٣كتابه عن أدوات النقل الزراعية ص 
الأستاذ أوبنهاu العلامة اDسمارية الأصلية بشـجـرة الحـورc وذلـك خـلافـا

-٢٩٢للتسمية الواردة في قاموس النبات الآشوري للأستاذ طومسـون (ص 
). ولعل الصفصافة هي أرجح التسمياتc إذ عثر على قطعـة مـن نـص٢٩٦

الحكاية تتكلم فيه الصفصافة وترد عليـهـا شـجـرة الـغـارc كـمـا أن الـسـطـر
السابع من نصها اDنشور فيما بعد يشير إلى خصلات الـصـفـصـافـة الـتـي
كانت تدخل في مستلزمات بعض الطقوس. ويحتمل أن يكون النص الأصلي
قد تضمن أسماء أو أحاديث أشجار أخرى لم يرد ذكرها في هذه الـبـقـيـة
الباقية منهc ولكن يحتمل أيـضـا أن تـكـون الـصـفـصـافـة قـد قـامـت بـالـدور

الأساسي في الحوار.
وجدير بالذكر أن عالم الآشوريات جـورج سـمـيـث قـد تـصـور خـطـأ أن
النص جزء من اللوح الثامن من ملحمة جلجاميش الشهيرة. وترجمه بالفعل

١٨٧٦cإلى الإنجليزية في كتابه عن «العرض الكلداني لقصة الخلق» (طبعة 
) وأن الأستاذ ب. مايسنر في الجزء الثاني من٢٥٤ ص c١٨٨٠ وطبعة ٢٤٣ص 

) هو الذي حقق هوية النص وأكد-مع الأستاذ٤٢٩كتابه عن بابل واشور (ص 
لاندزبير جر-أنه شذرة من حكاية شعبية تنتمي إلى أدب اDناظرة.. .. وإليك

 من كتابه عـن١٦٧-  ١٦٤ترجمة النص الذي حققه الأستـاذ لامـبـيـرت (ص 
أدب الحكمة البابلية):

- أو شجرة الرمان (.....)٢
- شجرة الأرزc و السرو(.....)٣
- في حوض القصب والأجمة (.....)٤
- أنت.....٥
٦..... -
- في كل شيء.....٧
- تدمرين الكثير (.....)٨
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- الحمقاء (بq) ا أشجار٩
- في... (ك)c شجرة الغارc جعلت.....١٠
- جذورك ليست بالغة القوة(.....)١١
- ظلك ليس وفيرا(.....)١٢
- قمة فرعك ليست مزدهرة (.....)١٣

١٤cفتحت (شجرة) الغار (فمها) غاضبة وردت على الصفصافة -
- واستفزتها وهي تجادلها١٥
- كالظرفاء (.....)لا لحم (.....)١٦
- كالنخلةc ملكة الأشجار(.....)١٧
- (و مثل) غبار الجبلc الذي يغمر أرض العدو (.....)١٨
١٩(.. ...) cتعالي cمطروحة ..... -
- (..... ك) لن يربط (.....)٢٠
- (بعيدا) عنك..... لا يضع (.....)٢١
- للقوي والضعيف...٢٢
- (.....) يجرف الأخاديد.....٢٣
- ..... يجعل.....٢٤

- يسحقون العاصي..٤
- أجعل الضيف قوياc و (.........) اDقعد (الأشل)٥
- بغير أن تسمعها أجعل الكلمات معروفة (مبينة?)٦
- بخصلات مني يحمون اDلك (.....)٧
- ويزود(ون) الشريف و(الرجل) العامي (.....)٨
- Dدينة وحيدة (.....)٩

- يحمون الباب واDزلاج (.....)١٠
- (.....) توضع لتأمq السقف.١١
- كالتاج يزين اDعبد ب (.....)١٢
- ويتطلعون للدوارة Dعرفة اتجاه الريح١٣
- ..... ويحمل اDلاح.....١٤
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جـ-نيسابا والغلة
ر�ا كانت هذه الحكاية الشعرية أعجب الحكايات البابلية علـى لـسـان
النبات والحيوان... وأشد ما يثير الحيرة في أمرها أن يدور النص اDتبقي
منها حول نزاع غير مفهوم بq إلهة الغلة نيسابا (التـي أخـذهـا الـبـابـلـيـون
فيما أخذوه عن السومريq حتى أصبح اسمها نفسه يدل في البابلية على
الغلة) وبq نوع معq من الحبوب يطلق التهم عليها بغير مسوغ معقول و لا

مقبول.
عثر على شذرة كبيرة من هذه الحكاية في «سلطان-تبه» بـتـركـيـاc كـمـا
اكتشفت فيها قطعة أخرى صغيرة يظن أنها جزء من الـرقـيـم الـذي دونـت
عليه تلك الشذرة. والجزء المحفوظ من العمود الأول هو خا*ة حـديـث أو
ضراعة للآلهة بتحقيق الرخاءc ويبدو أن «نيسابا» نفسها هي التي تتضرع
أو توجه الحديث. يتبع ذلك حديث القمح أو الحنطة التي تخاطب نيسابـا
بوصفها إلهة العالم السفليc وتوجه إليها تهمة نشر الكراهية في كـل ركـن
qوإن كانت العلاقة ب cمن أركان العالم. ولا يوضح النص سبب هذا الاتهام
إلهة الغلة والعالم السفلي أكثر وضوحاc إذ إن الـنـبـات يـسـتـمـد غـذاءه مـن
أعماق الأرض. ويستطيع القار\ أن يجد شاهدا عـلـى هـذا مـن واحـد مـن
أهم نصوص الأدب البابليc وهو «لدلول بيل نيميقي» (لأمتدحن رب الحكمة)
qمـن الـلـوح الـثـانـي أن شـيـاطـ qالذي يثبت في السطر السابـع والخـمـسـ
العالم السفلي تصل إلى عالم البشر بالخروج من باطن الأرض كما تخـرج
النباتات (انظر النص الوارد في هذا الكتاب). أما عن حالـة هـذه الـشـذرة
كما تدل عليها الرقم اDدونة عليها البقية اDـتـبـقـيـة مـن الـنـصc فـإن تـغـيـر
الزمن وعوامل الطقس والتعرية لم تترك منه سوى كلمات قليلـة لا جـدوى
من نقلهاc باستثناء أسماء بعض الآلهة الكبار اDذكورين فيهc مثل ايا والانوناكي
(مجمع الآلهة) وانوc والعبارة التي تقول في السطر الرابع عشـر: «أجـابـت
cارشكيجال» بعد الإشارة في السطر السابق مباشرة إلى الرعب والرهـبـة
�ا يوحي بأن الكلمات الباقية عن �لكة العالم السفلي قد تكون جزءا من
مشهد محاكمة لم تصلناc إذ ارتبط اسم هذه اDلكة بالحكم المخيف والقضاء
اDهيب. وقد أمحت الكتابة من الـعـمـود الـثـالـثc وتـبـقـى جـزء أسـاسـي مـن
العمود الرابعc وهو في الحقيقة ترتيلة *جيد وثناء على الإلهة نيساباc �ا



253

مناظرات وحكايات خرافية

يوحي بأنها قد كسبت اDناظرةc وأن هذا الجزء lثل خا*ة الحكاية.
من الصعب تحديد زمن كتابـة هـذه الحـكـايـةc وإن كـان بـعـض الـعـلـمـاء
يرجح أن يقع بq سنتي ألفq وثما�ائة قبل اDيلاد-كما يلاحظ أن الإلحاح

 من العمود الأول) يؤكد٢٢-٢١-١٨-١٧على اDطر لإخصاب الأرض (السطور 
أن الحكاية قد نشأت أصلا في شمال بلاد الرافدين لا في الجنوب الذي

اعتمدت الزراعة فيه على الري:
- أب الآلهة(.....)٣
- ضؤ شمش (.....)٤
- عند شروق (شمش).....٥
- ليكرموا(.....)٦
- مخزن القمح و(.....)٧
- فليؤمن بستان الفاكهة (.....)٨
- ولينم بستان الفاكهة (.....)٩

- لكل الحياة النباتية (.....)١٠
- لـ..... الجبال (.....)١١
١٢...................... -
- لت¥ قاعدة اDعبد (.. .. .)١٣
- وليرتفع مزار الآلهة العظام.١٤
- ولتعم بركة الآلهة كل مؤسسات (اDعبد).١٥
- للأماكن الباردة (............) القيم عليها.١٦
c)١(- وليتمزق ثوب السماء على صرخة ادو١٧
- ولتهطل العاصفة اDمطرة حتى تبزغ مزروعات (الأرض).١٨
..... في اDرعىc)٢(- لتتكاثر مخلوقات شاكان١٩
- و لينعم الجنس البشري بالرخاء (و تستقر) جميع البلاد.٢٠
٢١cليدمدم إدو (وينزل) الرخاء -
-  وليترك ايشوم مسكنه مثل.....٢٢
٢٣cواتيDبنعمة الإنجاب ا cأم الآلهة cلتجد أرورو -
- ولتكثر الشياه في حظائر الأغنام.٢٤
٢٥cفتحت الحنطة فمها وقالت -
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٢٦cسيدة العالم السفلي cمخاطبة نيسابا -
- لمc يا نيساباc تثيرين الحرب في البلاد?٢٧
c)٣(- لقد خاصمت كل نبات٢٨
٢٩cأوجدت الصراع وأثرت الشر -
٣٠cألفاظ السوء (?) qإنك تفترين كذبا وتقذف -
c)٤(- وقد نشرت الكراهية بq الإجيجي والآنوناكي٣١
بغير استثناءc)٥(- و تفرقq شمل (ال............) الآبسو٣٢
٣٣cك واصلت وضعه في كل ركن من أركان العالم .. ... -
- ستغضبq الحكيمc وتدمرين الخلق».٣٤
٣٥cسمعت نيسابا (هذا) الحديث الكريه -
- (.....) صرخت في يأس.٣٦
٣٧cو دبرت بنفسها خطة (.....) -
- (.....) و توسلت لصديقتها.٣٨

)٦(- (..........) الشافية العظيمة (جولا?)٣

٤.....(..........) -
- الضوء الساطع الذي ينير (الظلام).٥
- ..... عن طريق الامتناع عن النظر.....٦
- نيسابا تومض متألقة وسط جميع الآلهة(.....)٧
- ليرتفع صوتها عالياc د.... صرختها ألا(.....)٨
- ولتكن مؤازرتها محببة ل(.....)٩

- ولتخضع كل البلاد وتقدم (إتاواتها)١٠
- ليخرج كل ما زرعته شطاه وينمو.١١
١٢cوالجنس ذو الرؤوس السود cو ل (.....) نسلها وحيوانها -
١٣cليركع عند قدميها كل ما خلقته أرورو -
- لتنم عودهم وتضيء (وجوههم).١٤
- ل(.....) جنس البشر كلهc بقدر ما يوجد منهمc لنيسابا.١٥
- إن الكائنات (التي تدب) في الدغلc والوحوشc *جد عظمتها ?١٦
- نيسابا نسيج وحدهاc وهي تهب الحياة (.....)١٧
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١- والرجال الذين لا حصر لهم يباركون (.....) باستمرار ١٨
١- ليتصل ذكرها على الدوامc ود..... أن لا..... اسمها٩

- *جد عباراتها الجليلة (.....)٢٠
- الخشوع والدعاء لنيسابا التي (... ..)٢١
- التي عينت.. . لكي ينظر إليها(.....)٢٢
- طوبى لنيساباc ما أغلى (..... ها)٢٣
- الكبار والصغار يتحدثون (.....)٢٤
- (.....) الثناء عليهاc وlجدون (.....)٢٥
- (..........) أرباب الحرف الذين (.....)٢٦
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الهوامش

)هو إله الرعد واDطر الذي أمره انليل-قبل الطوفان-بان يحبس اDطر عن البشر لتهلكهم المجاعة١(
والقحط والجفاف جزاء لهم على الإزعاج الذي سببوه لكبار الآلهة.

)هو إله البادية والحيوانات البرية وأحد آلهة العالم الأرضـيc يـقـابـلـه جـلـجـامـيـش فـي الـعـالـم٢(
cويظهر في رؤية لانكيدو مع (إتانا) عند إلهة العالم السفلي (انظر ملحمة جـلـجـامـيـش cالسفلي

اللوح السابع)
)أو بدأت التنازع والخصومات وجررت الشكل معها.٣(
)هم على الترتيب مجمع آلهة السماء وآلهة الأرض.٤(
) هو معبد الإله «انكي-ايا» إله الحكمة وإله اDياه الجوفية في مدينة أريدو (أبو شهرين حاليا)٥(

وكانت مركز عبادته وكشفت فيها التنقيبات عن مـرحـلـة حـضـاريـة سـابـقـة عـلـى بـدايـة الـعـصـور
التاريخية في جنوب وادي الرافدين.

) لعلها هي الشافية العظيمة (جور إحدى إلهات الطبc والشفاءc ويعني اسمها في السومـريـة٦(
(الكبيرة) وتعادل في مرتبتها إلهة الشفاء نينسينا في مطلع العصر البابلي القدcu ويرمز لهما في

اللغة الأكادية بالكلب كشعار......
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د-الثور والحصان
لم يتبق من هذه الحكاية سوى بضع كسر قليلة عثر عليها في مكتبات
اDلك الآشوري آشور بانيبال. وأكبر هذه الكسر تؤلف جزءا من لوح أو رقيم
من عمودين lثل القسم الأول من الحكاية الأصلية الطويلة. والشارة التي
تزودنا بهذه اDعلومات-وهي التي تكتب عادة في نهاية المخطوطـة وتـسـجـل
اسم الناسخ أو الكاتب-تتضمن كذلك نصف السطر الأول من الحكاية الذي
يقول: بينما عشتار المجيدة.. .. وليس لـديـنـا مـن اDـقـدمـة الأسـطـوريـة إلا
الجزء الأخير الذي يصف ارتفاع الفيضان السنوي كما يصف الثور والحصان

 أن يثبـتtاللذين يتطلعان إليه-ثم تأتي اDناظرة التي يـحـاول فـيـهـا كـل طـر
تفوقه على خصمه. ولابد أن الحصان قد استرسل في الكلام عن بسالته
في الحربc إذ يرد عليه الثـور بـأن الـعـديـد مـن أدوات الحـرب يـصـنـع مـن
جلده. والغريب أن الأجزاء الباقية لا تنطوي على أي إشارة إلى الخدمـات
التي يقدمها الطرفان اDتنافسان للبشرc فضلا عن أن الجزء الخاص بالفصل

في النزاع لم يعثر عليه.
يرجح الدارسون أن الحكاية لم تستمد من أصل سومريc لأن الحصان
لم يكن قد عرف بعد في اDناطق الجـنـوبـيـة مـن وادي الـرافـديـن فـي تـلـك
cuبكرة. لقد كان الحصان شيئا نادرا في العصر البابـلـي الـقـدDالعصور ا
ولم يبدأ في الانتشار على نطاق واسع إلا في أوائل العصر الكشي نتيـجـة

qيتانيDناطق الشرقية من آسيا الصغرى بتربيتـه(×٢)لقيام اDفي سوريا وا 
والعناية الشديدة به. وقد نشر أحد الباحثq (وهو الأستاذ ج. أ. بـوتـراتـز

 cبكرةDمجموعة نصوص باللغة١٩٣٨في كتابه عن الحصان في العصور ا (
الحيثية تبq فن تربية الخيل وتدريبها ورعايتهاc وأثبـت أن مـؤلـفـهـا الـذي
يسمى «كيكولي» من أصل ميتـانـيc كـمـا نـشـر بـاحـث آخـرc هـو الأسـتـاذ أ.
ايبيلنج مجموعة نصوص أخرى من العصر الآشوري الوسيط تحتوي على
أصول تربية الخيول وتدريبها على جر العربات). وكل هذا يؤكد أن الحصان
قد حظي في ذلك الزمن القدu �ثل ما يحظى به اليوم من رعاية لا lكن

, وأخضعوا آشور وشمال سوريا فترة من الزمن,(×٢) أسس اDيتانيون دولتهم في شمال الرافدين
 ثم الآشورييت في القرن الثـالـث,هزمهم الحيثيون في منتصف القرن الرابع عـشـر قـبـل اDـيـلاد

عشر ق.م.
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أن يحلم بها الإنسان.. . ولذلك لم يكن من قبيل اDبالغة أن يسرف الحصان
في هذه الحكاية في التفاخر �آثره ومزاياه.

وأخيرا فإن الحكاية ترجع على أرجح الآراء إلى العصر الكشي. وسوف
نقتصر على النسخ التي lكن الخروج من نصوصها �عنى مترابطc علـى
الرغم من الثغرات والفجوات والسطور الضائعة. ونبدأ بـالـنـسـخـة الأولـى

فنقرأ على وجه اللوح بعدما يقرب من تسعة سطور مفقودة ما نصه:
- انليل اDلك.....٥
- دعوات.....٦
- سمع و.....٧
- نباتات......٨
- جداول (.....) أنهار٩

- للفرات (.....) وفرة.١٠
- فيضان مياهه (.....) دجلة.....١١
- التي ارتفعت (.....)١٢
١٣c(و أزاحت) مروج الضفاف (وغمرت) الحقول -
١٤c(واكتسحت) الروابي وأغرقت السهوب -
١٥c(نحدراتDوا) نخفضاتD(وجرفت) تربة السهل إلى ا -
١٦cناطق الواطئة وسالت على الأراضيD(وسيطرت) على ا -
- (حتى) تحولت (اDساحات) غير اDنزرعة إلى مستنقعات.١٧
١٨c(والدغل) و�ت النباتات في القصبة -
١٩cوانشق صدر الأرض البور -
- و جعلت الكلأ يزدهر من أجل القطعانc ووفرت الخصب والنماء.٢٠
٢١cqصار الثور والحصان صديق -
٢٢cشبعت بطونهما بالعشب الذكي -
- وفي غمرة اللذة انخرطا في الجدال.٢٣
- «عندما أنظر حوليc أجد أن فألي يبشر بالخير.٢٥
٢٦cفنصيبي من الكلأ موفور من بداية العام إلى نهايته -
- لقد جاء الفيضان الطامي مبكراc وتجمعت اDياهc السائلة من أعماق٢٧

cالأرض
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٢٨cاكتسحت مروج الضفات وروت التربة -
- وجرفت (تربة) السهل إلى اDنخفضات ومن فوق اDنحدرات٢٩
٣٠cياهDوأزاحت الروابي وغمرت الحقول با -
٣١cواطنة وأغرقت السهولDناطق اDوسيطرت على ا -
 يحرث الأرض التي لم تفلحc(×٣)- أخذ مخصب (البراري)٣٢
- والعامل الصناع.......٣٣
- إن عجولنا تثب و تنتظر(.....)٣٤
- لكن الحصانc الذي لا علاقة له بالسهلc يطأ الأرض بخيلاء(.....)٣٥
- غير نفسكc وابتعد عن (.....)٣٦
- تقدم......٣٧

- قدري وقدرك...٢
- النحاس القوي الذي يشق (.....)٣
- لباسي يشبه الثوب (.....)٤
- من دوني لا (يسرع ?) العداء (.....)٥
- ولا اDلك والحاكمc والكاهنc والأمير يسيرون على الطريق (.....)٦

٧c(عركةDالمجيد في ا) فتح الثور فمه مخاطبا الحصان -
- أنت وحدك القوي (الجبار)..... ?٨
- ما في معركتك (.....)٩

١٠cو... .. عدتها cإنني أضع اللمسات الأخيرة في العربة الكاملة -
- بجلدي يتغطى ال(.....)١١
- وبجلدي يتغطى ال(.....)١٢
- سهام المحاربc والجعبة (.....)١٣
- الرماح الضارية تحمل (.....)١٤
- فؤوس اDعركة التي (lسك بها) سيدك (.....)١٥
١٦c(فأنت كال....) ضعيف متهالك cإنك لا تستطيع أن تبصر الطريق -

(×٣) تسمية شاعرية للمحراث
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- عيناك تحدقانc ولكنك لا (.....)١٧
- وأنت لا تقطع الطريقc فعلى الزمام (....)١٨

- فتح الحصان فمه وقال مخاطبا (الثور الجليل)١٩
- عندما أطلق الصهيل (.....)٢٠
- فؤوس اDعركة(.....)٢١
- الأسلحة(.....)٢٢
- ..... التي تطرح أرضا(.....)٢٣
- ..... قلب أسد(.....)٢٤
- عند مخاض نهر(.....)٢٥
- على الطريق (اDمتد) فوق الجبال (.....)٢٦
- تكون متعباc أيها الثورc وقيد(.....)٢٧
- في أداء مهمتك لا يصمد(.....)٢٨
- علف من النخالةc والأرض (فراشك)٢٩
- كيف lكنك أن تنافس الحصان ?.....٣٠

- فتح الثور فمه وقال مخاطبا (الحصانc المجيد في اDعركة)٣١
٣٢(.....) cأما عن القيد الذي ذكرته -
- النسخة الثانية:٢
- دموعه تنسكب كاDاء من زق.٩

١٠c(والتبجيل) uجدير بالتكر ..... cالحصان ..... -
- لكنك أنت والحمار تتحملان السخرة.١١
- .... طريق.... تقرب.......١٢

- فتح الثور فمه وقال مخاطبا الحصانc المجيد في اDعركة١٣
- (.....) رجل لا يعتمد عليه١٤
- النسخة الثالثة:٣
- (...........) الثور نفسه (.....)٢
- الشهر (الأول) و الثانيc و (الثالث).٣
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٤cو ال(.....) يرتوي cالحب يفتح (...........) -
٥(..........) -
- ..... مقدس في نظر الآلهة(.....)٦
- (.....) يباركونني بدعواتهم الطويلة عندما أسقط صريعا (ويضحي٧
بي).
- ..... لا أنكفئ على وجهي في الحر.٨

- فتح الحصان فمه وقال (مخاطبا) الثور الجليل.٩
(×٤)- «أنا (...) وأخطو على رصيف من الآجر المحروق١٠

١١cشير يقع مربطيDلك واD(بالقرب من) ا -
١٢c(والسياسي) يقدمون (لي) النباتات وخضار الأرض -
(×٥)- (.....) و يعنون �وردي البديع١٣

- (.....) ويقطع العشب الشهي قطعا صغيرة.١٤
- (.....) فائقc حصة مخصوصة للمهر.١٥
- ولحمي لا يؤكل (.....)١٦

هـ- حكاية الثعلب
كان من الطبيعي ألا يغفل أدب الحكمة البابلية فـي روايـتـه لـلـحـكـايـات
الخرافية على لسان الحيوان موضوع الثعلبc فهو اDوضوع الأثـيـر فـي كـل
مكان وعند كل الشعوب. ويحتمل أن يكون سكان وادي الرافدين قد تناولوا
هذا اDوضوع في سلسلة من الحكايات التي لم يتبق منها إلا كسر وشذرات
متفرقة لا تخلو من التكرار هنا وهناكc بلغ مجموعها ثلاث عشـرة كـسـرة
هي في رأي الدارسq أجزاء من مؤلف كبير تعـذر عـلـيـهـم حـتـى الـيـوم أن
يرتبوا قطعه في نظام متفق عليهc أو أن يستخلصـوا مـنـه الخـيـط اDـتـسـق
للأحداث. وترجع إحدى هذه القطع إلى العصر البابلي اDتأخرc كما تعـود

اثنتان منها للعصر الآشوري الأوسطc وتسع للعصر الآشوري اDتأخر.
وعلى الرغم من اDادة الشحيحة اDشتتة التـي لـم يـجـمـع الـعـلـمـاء عـلـى

(×٤) أو الطوابق.
(×٥) أو النبع البديع الذي أشرب منه.
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ترتيب أجزائهاc ومن احتمال أن تكون هذه اDادة بـقـايـا مـن مـجـمـوعـة مـن
الحكايات التي تدور حول دهاء الثعلب ومكره الذي ظل على الدوام مضرب
الأمثالc فقد lكن تتبع مضمون الحكاية-من خلال النصوص التي نقدمها-

على الصورة اDؤقتة التالية:
- تبدأ الحكاية بشكوى الثعلب للإله «انليل» من القحط والجفاف الذي١

نزل بالأرض وأهلك الزرع والضرع. ويبدو من بعض الكسر أن «انليل» هبط
إلى الأرض ليفتش أحوالهاc وأنه هو الذي أمـر بـتـسـلـيـط الجـفـاف عـلـيـهـا
عقابا لها ولسكانها على الفوضى التي انتشرت فيها ولم يجد وسيلة للقضاء
عليها إلا بالقضاء على الحياة نفسها! ور�ا يكون هذا اDوقف كلهc أو شيء
آخر لا نعلمه على وجه التحديدc هو الذي أدى إلى اDناظرة التي يـشـتـرك
فيها الذئب والكلب مع الثعلبc مع تدخل الأسد عدة مرات بصورة غامضة.

- يوجه الأسد عبارات التهديد ويشرع في وضـعـهـا مـوضـع الـتـنـفـيـذ.٢
والظاهر من بعض النصوص اDتفرقة أنه lثل قوة تدمير لا lكن الوقوف
في وجههاc ور�ا كان كذلك رمزا معبرا عن الغضب الإلهي عـلـى الـتـعـدي
على الحقوق-خصوصا حق اDلكية الذي يتمتع به الأسد غير منازع !-وأداة
لإقرار القانون والعدلc والحد من خداع بعض المخلوقات ومـكـرهـاc وعـلـى

رأسها الثعلب بطبيعة الحال !
- يشكو الثعلب للذئب من أنه قد ضلل به وأكره على اDشاركة في مهمة٣

معينه. وعندما يظهر الكلب يتواري الثعلب والذئب في جحرهماc وينطـلـق
الكلب في التفاخر بقوته والتباهي بأمانته وثقة الناس بحفاظه على العهود
وحراسته للبشر والأغنام...... وينهي الكلب حديـثـه بـالإشـارة إلـى جـرائـم

الذئبc التي يسانده فيها الثعلبc والتهديد بالانتقام منهما.
- يرد الذئب بلهجة شديدة التواضع والتملق للكلب الذي يشيد بقوته.٤

وهنا ينبري الثعلب للرد على الذئب وتوجيه قائمة اتهامات طويلة إليه: من
خيانة الصديقc وإثارة الف®c والتعدي على أملاك الأسد. ويتبع ذلك حديث

للكلب تتعذر قراءته.
- يعود الكلب إلى الضرب على طبلة الادعاءc فيعدد مآثره و «بطولاته»٥

في حراسة الحياة واDلكية في الريف واDدينةc وزعـامـتـه لـفـريـق مـن ذكـور
الكلاب وإناثها لإيقاف أعمال السلب والنهب التي يقترفها الذئب والثعلب.
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ويضيف الكلب إلى ذلك أن القط والنمس كليهما يعيشان فـي خـوف مـنـه.
وهنا يتدخل الذئب فيعتب على الكلب لأنه لا يقوم بدوره الـطـبـيـعـيc عـلـى
الرغم من أن نسبه يتصل بالنار.. والواقع أن هذه الإشارة إلى اتصال نسب
الكلب عن طريق أمه بالنار أو بإله النار مسألة يكتنفها الغموضc ور�ا كان
لها أصل أسطوري غير معروف. ولا يكفي أن نفسر القول بأن النار هي أم
الكلب وأن اخوته هم ألسنة اللهب التي تفيء ظلام الليل-لا يكفي أن نفسره
بأنه مجرد صورة بلاغية أبدعها الخيار الشعريc لأنه يرد على لسان الذئب
الذي يعود الثعلب فيتهمه بإشعال النار في الأشياء-وإذا اتخذنا النار رمزا
للتدمير والتخريبc فكيف يقال هذا على لسان الذئب في مـعـرض نـفـاقـه
للكلب ? أم أن النار لا تزيد على كـونـهـا إشـارة إلـى الـنـشـاط الـفـائـق الـذي

يدعيه الكلب لنفسه ?
- يرد الثعلب على الذئب بالدفاع عن نفسه وعن أبويهc ثم يشرع مخلوق٦

غير معروف في الكلام عن الافتراء والتزوير. يتبع ذلك حديث الكلب عـن
الهجمات التي تتعرض لها الحيوانات الأليفةc وذلك بعد انتهاء متكلم مجهول

من كلامه.
- ويأتي مشهد حكم أو محاكمة أمام إله الشمس والعدل شمشc فيلح٧

اDتكلم-ويحتمل أن يكون هو الذئب-على الإله ألا يترك الثعلب بغير عقاب.
ويرد الثعلب بالدفاع عن نفسهc ويبدأ في حديث موجه على أغلب الظن إلى

الذئب.
- ونسمع الأسد وهو يهدد الثعلب الذي *لقه ويحاول أن يتقي شره.٨
- ينكر الذئب-ور�ا كان على الأرجح هو الثعلـب-تـهـمـة الـهـجـوم عـلـى٩

الحيوانات الأليفةc ويتهم الكلب بالافتراء عليه كذبا.
- يبدأ متحدث مجهول في إدانة الثـعـلـب اDـكـارc �ـا يـدفـع الـثـعـلـب١٠

للدفاع عن نفسه.
١١- ويرجع الكلب للدق على طبلة الادعاء والتفاخر بقوتهc ويهاجم الثعلب

والذئب معا فيرد عليه الأخير.
- ويأتي كلام (ر�ا قيل على لسان الثعلب) يتبعه الرد عليه.١٢
- وأخيرا يأتي اتهام الكلب للذئب والثعلـب بـالافـتـراء عـلـيـه وتـشـويـه١٣

سمعته أمام الإلهq شمش وانليلc حتى لقد وصل بهما الأمر إلى اDطالبة
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�وتهc وهنا يتكلم الذئب مع الثعلب.
- وأخيرا يبدأ الثعلب في تقدu فروض الصلاة والعبادة للإله انليـل١٤

في معبده في نفر (نيبور) مع الخا*ة التي تنتـهـي بـهـا حـكـايـة الـثـعـلـب-أو
حكاياته-التي تستند طرافتها إلى قدرته على الخروج منـتـصـرا مـن اDـآزق
التي دبرت له والتهم التي كيلت إليهc حتى لو كلفه الأمر أن يتجه-في صحبة
الذئب الذي ينقلب عليه في بعض الأحيان كما ينقلب هو نفسه عليه !-إلى
شمس وانليل لعرض حالته على الأخير ومطالبته بتخليصه من الكلب وإصدار

حكمه عليه باDوت.
وفي النهاية نستطيع أن نقول إن حكاية الثعلب البابلية لا تكتفي �حاكاة
النموذج السومريc وإ�ا تطوره تطويرا أساسيا. يدل على هذا أنها لا تلتزم
بالخطوات اDرعية في ذلك النموذجc من البدء �قـدمـة أسـطـوريـة تـنـتـقـل
منها إلى اDناظرة وتختتم بالقرار الفاصل من الآلهة. والأمر المحير في هذه
cعروف بإيذائه للإنسان في حيواناته الأليفةDالحكاية أنها لا تدين الثعلب ا
وإ�ا تقسو على الكلب اDعروف بوفائه ومحافظته على أملاكه وأغنامه.. .
cفهل كان هدف الكاتب الشعبي المجهول هو إبراز مكر الثعلب وحيله البارعة
حبا في الدعابة والسخرية لا في العبرة واDوعظة? أم إن اDقصود من الأمر
كله هو إظهار مهارة الكاتب في تدبيج الـعـبـارات الـدقـيـقـة وخـلـق اDـواقـف

? qستمعDثيرة لتأمل جمهور القراء أو اDا
وأخيرا فإن تأليف الحكاية lكن أن يقع في العصر البابلي القدu-�ا
لا يبعد عن عهد السلالة البابلية الأولى-ولا يتأخر عن العصر الكشيc كما
أن الحكاية نفسها ترتكز من الناحية الفنية والأدبية على تراث ثقافي حظي
فيه موضوع الثعلب بالاهتـمـامc وتـعـددت أشـكـال صـيـاغـتـه سـواء فـي أدب

.qوالآشوري qأو عند البابلي qناظرة والأمثال عند السومريDا
وإليك نصوص النسخ المختلفة كما رتبها وحققا الأستاذ لامبيـرتc مـع
العلم بأن الانتقال إلى ترقيم جديد يدل-كما سبق القول-على الانتقال مـن

وجه اللوح إلى ظهره:

أ-النسخة الأولى:
- عندما (.....)٢
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- حبس اDطر عن البلاد (.....)٤
٦cقال الثعلب كلمة -
- «(لينزل ?) اDطر على البلاد ليوم واحدc اDطر... .»٧
 (قال كلمة) لإنليلc)١(- الثعلب الذي استولى الغضب على قلبه٩

- يا سيدي انليلc لا تخرب ما خلقت !١١
- إن أعدائي بغير استثناء قد تصالحوا (.....)١٣
- أولئك الذين يكرهونني (.....) قدمك١٤

- ..معلم (.....)٢
 ..... سوف أقوى(.....))٢(- (سوف)أقوم٣
٤c(وسوف أخنق) حلقه c(سوف) أقبض على رقبته -
- (سوف)..... رأسه فلا يستطيع أن يرفع (.....)٥
٦c(سوف)..... أذنيه وأقتلع عينيه -
- (سوف)..... في موضع مهجور...٧
٨c(سوف أسلمه) لأيدي الأسود الجائعة -
- وستمزق الأسود الجائعة لحمه.٩

- ..... في حضرة شمش.... العابد...١٠
- الأسد الجليل (طرحه أرضا) و... فوق...١١
١٢c(قبض)على رقبته (وخنق) حلقه -
- ..... رأسه فلم يستطع أن يرفع....١٣

ب- النسخة الثانية:
- (.....) يجريc وهو مع نفسه (.....)٢
- (.....) شيطان يدمر أطرافي.٣
٤cو لبقيت في جحري cا خرجتD لو كنت عرفت (.....) -
- ..... حياتي الغالية. مرة..... وثانية......٥
- سألت....٦

 (.....))٣(مثل نصيب (خالص)c نصيبي
٧cوقد رحلت الآن وأبقيت على حياتك -
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- وسوف أقدم أضحية مع كل أهلي وذريتي.٨
- دعاهمc الكلبc والذئبc و.....٩

١٠cكالسحب التي (.....) العاصفة c(كالثوم) بعد ذلك سيقطعون -
- كالأفراخ اDطاردة ستدق قلوبهم».١١
- دفعا بعيدا ودخلا جحورها. الثعلب انسل إلى قاع جحره١٢
-  الذئب جثم داخل جحرهc الكلب وقف حارسا على مداخل (جحريهما)١٣

وسعى.....
١٤cومخيفا لهما كان نباحه cفتح الكلب فمه وهو ينبح -
)٤(- انقبضت قلوبهما حتى أفرزا اDرة١٥

- إن قوتي قاهرةc أنا مخلب طائر «الزو»c أسد حقيقي.١٦
١٧cأرجل تعدو أسرع من الطيور المجنحة -
- عند (سماع) عوائي المخيف (تجمد) الجبال وتجف الأنهار.١٨
- أقعد كالشحاذ أمام قطيع (الأغنام)١٩
- وأنا اDؤ*ن على حياتهما كالراعي.٢٠
- أكلف (بالقيام) بالدورة اDنتظمة في الريـف (اDـفـتـوح) وفـي أمـاكـن٢١

الشرابc وأطوق الحظائر.
- بصليل أسلحتي المخيفة أستأصل....٢٢
٢٣cوالقط البري بالفرار cوالنمر cوعلى (صوت) زئير يلوذ الفهد -
- ويعجز الطائر عن التحليقc ولا يشق سبيله.٢٤
- حظائري لا (يجرؤ اDتلصص) على نهبها.٢٥
- .... لقد أثار الذئب غضبي٢٦

وأحضر (معه ?) الثعلب حانث العهود....
- سأسفك دماء حشودهمc وسأقضي على حياتهم.٢٧
- ..... إله.....٢٨

- (سمع) الذئب كلمة الكلب١
..... cواستولى الخوف على قلبه

- ..... أيها القوي (القادر)c يا من وهبت (الشدةc البأسc أيها العـداء٢
السريع.
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- (.....) شريكهc الذي.... كل.....٣
- معك يوجد(... ..) أنت يا من... ..٤
- (.....) في شبكتك يقع الخفيف والسريع (.....)٥
- (تجلس) مثل إلهc مرتديا ثوب الرهبة والهيبة. بلا نسل (.....)٦
- قبضتك على (أطفالي) قاسية. رعبك المخيف (.....)٧

٨- أنا (.....) إطلاق سراحهمc لقد خبرت قبضتك. الثعلب أرسلني(.....)
c الـذي يـطـارد (الحـيـوانـات))٥(- جعـلـنـي أتـوجـه صـوب بـوابـة الـكـلـب ٩

اDتوحشة.
- إن رعبك المخيفc الذي يفزع منه الصغار في بيتي علـى الـدوام لا١٠

c(أيضا) يخطئني
- (و) الخوف منك ينتابني من أمام ومن خلف.١١
١٢cوانسكبت دموعه cوقد ضاق قلبه cوه ويبكي بكاء مرا cرد الثعلب -
- (c خاطبهم قائلاc أنتc أيها الذئبc صورة (مـجـسـدة) لـلـطـعـن فـي١٣
c)٦(الظهر
.)٧(- شرير يقطع رقبة صديقه١٤
- لم تشعل النار في حقل (القصب) اDلتهب.. ?١٥
- ترسل الدخان من الدغل الجاف ?١٦
- تحرق...... آبار القار?١٧
- تصب لهيب السائل القلوي في تنور الفخار?١٨
- .. لقد راق للكلب أن يرفع قضية ضدي.١٩
- هذا هو حكم الإلهc دع الكلب (...) شره.٢٠
- (دعه) يسفك دم الأعداء ويقتلهم بأسلحته.٢١
- لقد Dست أملاك الأسد (.....)٢٢
c تافه (.... ?))٨(- لم تثقل همي٢٣
٢٤cوقد أخافهم نباحه cفتح (الكلب) فمه وهو يتكلم -
- (وانقبضت) قلوبها حتى أفرزت اDرة.٢٥

جـ- النسخة الثالثة:
- حيث يكون.. . أكون هناك (.....)٣
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- (أنا) رقيب مدينتي (.....)٤
- (أنا) مزلاج سقطة الباب وخابور الإغلاق٥
٦c(أنا.....) عند رأس النائم -
- (أنا.....) عند حظائر القطيع و.....٧
- عندما ينقض الذئب على(.....)٨
- عندما يتهور الثعلب (.....)٩

١٠cسوف أفتح فمي (وسيجتمع) اخوتي cانظر -
- إناث الكلاب اDتلألئة كالنجوم في السماء (.....)١١
- بالرغم من أن القوي يجرح ويقتل (.....)١٢
)٩(- (ستنهش....) إناث الكلاب مثل مشط الراعي١٣

- وأنا أعرف كيف أقهر أجسادهم.١٤
١٥c(وهو الآن) جاثم في جحره c .إن القط البري ينشر الأكاذيب -
- و النمس (رابض ?) في المجارير (.....)١٦
١٧c(الكلب) (سمع) الذئب كلمة -
١٨cفي طيش رد على (الكلب) قائلا -
- «أيها الكلبc أمك التي حملتك هي النارc وأبوك.....١٩
- اخوتك (ألسنة) اللهب التي تضيء الليل (.....)٢٠
- غير أنك (......) اDاءc (وهو) حياة الشعوب.٢١
- إن (أعمال) البطولة التي تعرفهاc أفضلك (.....)٢٢
- انليل خلقك لتساعد(.....)٢٣
- أما عنا نحن (.....)٢٤
- .....(فقد) رأينا(.....)٢٥

- رد الثعلب وهو يبكي بكاء (مرا).٣
٤c(وانسكبت دموعه) أثار الغضب فؤاده -
٥cخاطب (الذئب) قائلا -
 و حنجرته (.....))١٠(- إن بوابة مدينة أبيك٦
- قد صاروا ضعافا و(.....)٧
- إنه يعرف الجحرc فراش (.....)٨
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- جوانب الجحر (.....)٩
- إن أبي لا(.....)١٠
- (c أمي (.....) لحظائر الأغنام.١١
- لن أرحم..... (.....)١٢
- في عشيرتكc أيها الذئبc ولد (.....)١٣
- الأب الذي أنجبك انتزع (.....)١٤
- و الأم التي حملتك..... (.....)١٥
- وأنتc سليلهماc قد.....١٦

د- النسخة الرابعة:
- أبي (.....)٦
- أمي (.....)٧
- قوة أبي (.....)٨
- جريت (.....)٩

- فوق الحياة(.....)١٠
- في ذلك الحq وقفت (.....)١١
)١١(- أنت تعرف اللصc ..... الساحر١٢

)١٢(- لقد تخلى عن شريعة الحق والباطل١٣

- منذ أن ظهر الثعلب وأرسلني١٤
- وضعوا..... في الطريق عند قدمي.١٥
- وأنا تقي قد استدعيت بالأمر للمحاكمة.١٦
- (إلهي) شمشc لا تدع الظالم يهرب من حكمك.١٧
- دعهم يقتلوا الحكيمc الساحرc الثعلب».١٨
- عندما سمع الثعلـب هـذا (الـكـلام) رفـع رأسـه وأخـذ يـبـكـي (أمـام)١٩

cشمش
c)١٣(- انحدرت دموعه أمام أشعة شمش٢٠
- لا تستدعنيc يا شمشc في هذه المحاكمة.٢١

١cمن يهبط دغلي لا يخرج منه -
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- لا يفلت منه ليبصر ضوء الشمس.٢
- من أنت ? ضعيف (تتجرأ) على اDثول أمامي٣

(بينا) قلبي يتمر غيظا و وجهي (يحتقن) شراسة.
- سأكلك ولن أرثي (لك!)٥
- سألتهمك دون مقاومة منك (.....)٦
- سأمتص دماءك و لن.. (.....)٧
- سأمزق لحمك و (.....)٨
- الثعلب يبكي (.....)٩

- يتلفت أمامه و وراءه (.....)١٠
- أنتc أيها الأسد(.....)١١
- أيها الفاتح (اDنتصر).....١٢
- الوحش (.....)١٣
- الجبار (.....)١٤

هـ- النسخة الخامسة
٢cولا مصصت الدم c(لم) أعض اللحم -
٣cةDؤDولا سببت القرحة ا cلم أمزق الجلد -
- ..... عدوc وأنا مقيد٤
- إن كنت قد آذيت (أحدا)c فسوف أتحمل العقاب.٥
٦cمنذ أن افترى الكلب علي كذبا (.....) -
- (.....)أطفالناc مستقر الحقيقة(.....)٧
- أنا..... لا يزينا انليل.٨
- لم يعض اللحمc ولم *ص الدماء.٩

- ..... لم أعرض الحياة للخطر.١٠
- ..... الأسنان حادة..١١
- ..... مقيد.....١٢
- ..... مليء بكل أنواع إراقة الدماء.١٣
- ..... لي (أو مني.....)١٤
- ..... مغلوب١٥
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و- النسخة السادسة:
- أحشاء وأمعاء (.....)٢
(.....))١٤(- الحكم٣
- في فمه يوجد(.....)٤
- صدقنيc أن تجديفه (.....)٥
 (.....))١٥(- إنك لا تعرف الحكيم٦
- (ما) في قلب الثعلب (.....)٧
- الثعلب هو لص الأريافc وهو اDتلصص على (.....)٨
 (.....))١٦(- إنه يختبئ عن الراعي٩

- يتخذ طريقه إلى كل حظيرة(.....)١٠
- يراقب اللص (الذي يسطو ليلا)c ينظر إلى.....١١
- ..... الراعي١٢
- ..... يأخذ(.....)١٣
- وفي ذلك الحq..... الثعلب الراعي.١٤
- قال للصانع الحرفي: ماذا (.....)١٥
- ..... الكلب الراعي (.....)١٦
١٧cوقلبه يتميز غيظا cأجاب الثعلب -
- (.....) أصم (.....)١٨

ز- النسخة السابعة:
- (فتح الكلب فمه) وهو يتكلم.١
- أخافهما نباحه.٢
- انقبض قلباهما حتى أفرزا اDرة.٣
- «.... شر٤
- الحكيم (.....)٥
٦cالقوي (.....) الظالم -
- هو الذي يعفو عن (...........) الإساءة للعدل.٧
- .... الجرlة.... الإهمال و الارتجاف.٨
٩cمن يبق على ولد وقح (فهو) لا يحقق رغبته -
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)١٧(- الشفقة تعقب الولد الجاحد١٠

١١cالقوي يسعى (إلى فرض عقوبة) الضربة ..... -
- المحارب اDأسور يجد في طلب الحكم.١٢
- الثعلب والذئب اللذان يعضان أفضل اللحم١٣
١٤cتوصلا إلى اتفاق وتوسلا إلى شمش وانليل -
- وسعيا لإيذاء الكلبc راعيهما:١٥
- عند هذا (الحد?) لا تترك الكلب يعيشc دعه lوت !١٦
- (Dا)... *لكه الغضبc و لكن لم يلق..... هما.....١٧
١٨cعندما سمع الذئب هذا -
١٩cكلم الثعلب (الجاثم) في جحره -
- ..... صداقتك عاصفةc إعصار.٢٠
- ..... رعب٢١

- (.....) للأغنام٣
- (..............) القذف بألفاظ السوء٤
- (.....) خرج ودعا في معبده الباب !٥
 وأمة أوزوماc)١٨(- (.....) تومال٦
- (.........) افتحا لي !٧
- (.....) دعوني أحضر للمعبد مشعلا و إبريقا.٨
٩cلتطرح (?) خلفكما (.....) -

- وسوف أضحي مع عائلتي لإلهي إنليل».١٠
- (..............) الثعلب صلى لإنليل.١١
١٢cلم تورق (.....) -
١٣cلم تنم (.....) -
- (.........) القائم بالصلاة يوهب الصحة.١٤

)١٩((الشعار)

- (لوح.. ...) عندما قام انليل بتفتيش الأرض.١٥
- (.....) أكمل.١٦
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١٧cأصله من بابل c(طبقا ل.....) لوح كبير -
- (.....) وفق نسخة محروقة. هذه الوثيقة ملك١٨

cمردوخ-شومي-أوسور
- (.....) نابو-نادين-ابري سليل كودورانو كتب (هذه).١٩
- (.............) عدد السطور.٢٠
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الهوامش

) حرفيا: قال الثعلب في غضب قلبه...١(
) الكلمة الإنجليزية تفيد كذلك معنى التنفيذ والقضاء على..٢(
) أو حصتي.٣(
) أي الصفراء أو اDرارة٤(
) ر�ا كان اDراد بهذه الصورة الشعرية هو فم الكلب المخيف...٥(
) أو الغيبة والنميمة والافتراء كذبا وزورا وتشويه السمعة وسائر ألوان الغدر....٦(
) حرفيا: يقطع حنجرته أو زوره..٧(
) أو Dاذا تزيد غضبي...٨(

(٩) هو من فصيلة النباتات الشوكية ويسميه «اDورد» أيضا بالدبساسية....
) أي فم الذئب وحنجرته أو حلقهc وهو تكرار للصورة الشعرية التي وردت في السطر التاسع١٠(

من ظهر اللوح الذي دونت عليه النسخة الثانية.
) أو اDشعوذ١١(
) أو أوامر الصواب والخطأ..١٢(
) حرفيا: جاءت أو ظهرت دموعه أمام شعاع شمش.١٣(
) أو القرار والاتجاه.١٤(
) أو العاقلc واDراد به الثعلب.١٥(
) يحفر جحرا تحت الراعيc وربها كان اDقصود أنه يضلل الراعي.١٦(
) أو الذرية الجاحدة المحدقة.١٧(
) هو مزار الإلهة ننليل-زوجة الإله انليل إله العواصف الجبار-في مدينة نيبرر (نفر) السومرية.١٨(

ولم أعثر على معنى كلمة (أوزوما) فيما تحت يدي من مراجع..
) هو اDثبت عادة في الطرف الأسفل من الكتابة اDدونة على الرقيمc ويحمل بـيـانـات الـنـسـخ١٩(

واسم صاحب الوثيقة أو كاتبها والسطر الأول منها وعدد سطورها... الـخ (ويـعـرف فـي الـلـغـات
الأجنبية بالكولوفون).
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حكم وأمثال وأقوال سائرة

أ- أقوال شعبية سائرة
يقول عالم السومريات ص. ن. كرlر: «إذا كنت
في ريب من الأخوة البشرية والإنسانية اDـشـتـركـة
بq جميع الأقوام والأجناسc فارجع إلـى أقـوالـهـم
cالسائرة وأمثالهم وحكمهم ووصاياهم ونصائحهم
فإنها تفوق أي إنتـاج أدبـي آخـر فـي قـدرتـهـا عـلـى
cاختراق قشرة الاختلافات الحضارية وفروق البيئة
وتكشف أمام أعيننا طبيعة البشر الأساسية حيثما

 والحقيقة التي تشهد على(×)عاشوا وأنى عاشوا.»
صدق هذه العبارة هي أن الأقوال اDأثورة-من حكم
وأمثال وتعبيرات جارية على الألسن-تلخص تجربة
حياة شعب من الشعـوب أو طـبـقـة مـن طـبـقـاتـه أو
جماعة داخل طبقة. وهي جمـيـعـا-وبـخـاصـة اDـثـل
الشعبي-من أهم اDصادر التـي يـرجـع إلـيـهـا اDـؤرخ
الاجتماعي والأخلاقي والفكري. فمنها نتعرف رؤية
شـعـب مـعـcq فـي زمـان ومـكـان مـعـيـنـcq لـلـحــيــاة
والوجودc ونظرته للعلاقات المخـتـلـفـة بـq الحـاكـم
والمحكومc والرجل واDرأةc والأباء والأبـنـاءc ورجـال
الدين والسلطةc وشؤون اDال والاقـتـصـاد والـعـمـل

4

 (مـع٢١٧ ص , مرجع سابـق, من ألواح سومـر,(×) ص. ن. كرlـر
تصرف بسيط في الترجمة)
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والقضاء... الخ.
ولعل من اDفيد في هذا المجال المحدود أن نتحدث عن «اDثل« الذي يعد
أنضج أشكال التعبير عن الحكمة الشعبية وأبقاها على مر الزمن وأكثرها
ورودا بصور متشابهة تكاد تصل في بعض الأحيان إلى حد التطابق الحرفي-
عند مختلف الشعوب والجماعات. وlكن أن نحصر خصائص اDثل الشعبي

:(×١)فيما يلي
أ- اDثل ذو طابع شعبي. فهو خلاصة التـجـربـة ومـحـصـول الخـبـرة فـي
سياق زمني ومكاني معq. وإذا كان من اDمكن أن ترد بعض الأمثال الشعبية
إلى الوسط أو الزمن الذي قيلت فيهc بل ر�ا أمكن رد بـعـضـهـا إلـى أحـد
الحكماء البلغاءc أو إلى موقف اجتماعي أو حادثة تاريخية معينةc فإن أكثر

. أضف إلى هذا أن اDثل(×٢)الأمثال لا يعرف قائلها ولا تاريخها ولا منبعها
يعبر عادة عن نتيجة تجربة ماضية ولا يقلع في بدايتهاc ولذلك اكتسب مع
تراكم اDواقف والخبرات اDماثلة طابعا تعليميا يتيح للأجيـال الـلاحـقـة أن
تستفيد منه وتستخلص العبرة التي lكن أن تجنبها الوقـوع فـي الـتـجـربـة
نفسها التي *خض عنها اDثل الأصلي. غير أن التجربة نفسها تدل على أن
cنـطـقـيـة ول ا الحـيـاتـيـةDهذه الاستفادة ليست أمرا ضروريا من الناحية ا

)-وهو الكاتب واDفكر الحر١٥٤٢-١٤٩٩ولذلك لم يخطئ «سباستيان فرانك» (
في عصر الإصلاح الديني ومن أوائـل اDـهـتـمـq بـجـمـع الأمـثـال الـشـعـبـيـة

وتدوينها-عندما قال: إن اDثل حصيلة تجارة مفلسة!
ب- ينطوي اDثل على معنى يصيـب الـتـجـربـة والحـقـيـقـة الـواقـعـيـة فـي
الصميمc ويبتعد كل البعد عن الوهم والخيال. وهذه سمة *يز الأمثال عن

الأقاويل الشعرية.
جـ- يتميز اDثل بالإيجاز وجمال البلاغة (من تشبيه وكناية وتكرار و وزن
وإيقاع والتزام بالتقفية في بعض الأحيان..) وإذا كان اDثل-كما يقول بعض

 القاهرةc دار نهضة مصر١٥٣c-١٤٠(×١) د. نبيلة إبراهيمc أشكال التعبير في الأدب الشعبيc ص 
د. ت (وقد أوردت هذه الخصائص عن تعريف الأستاذ فريدريش زايلر للمثل الشعبي في كتابـه

).١٩٢٢علم الأمثال الأDانية الذي نشره في عام 
(×٢) أحمد أمcq قاموس العادات والتقاليد والتعابير اDصرية-القاهرةc لجنة التأليف والترجمة

 cص ١٩٥٣وانشر c٦٢-٦١.
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الباحثq-قد نشأ في الأصل على لسان فرد مبدع مجهولc فلا شك أنه قد
تعرض للتحوير والتعديل والصقل والتهذيبc حتى استقر فـي شـكـل لـغـوي
ثابت أو تركيبة مكتملة مكثفةc يظل الشعب يرددها كلما صادف موقفـا أو
تجربة محددة ينطبق عليها اDثل ويصور ما تنطوي عليه من مفارقات الحياة

و سخرياتها و تناقضاتها.
cمصوغة في أسلوب شعبي cثل على فلسفة ليست بالعميقةDد-يحتوي ا
بحيث يدركها الشعب بأسره ويرددهاc و ييسر انتقالها إلـى شـعـوب أخـرى
في اDرحلة التاريخية نفسها أو في مراحل وعصور حضارية تـالـيـةc الأمـر
cالذي يؤكد وحدة الوجدان الشعبي للبشرية وأصالة اللب الإنساني المحض

قبل أن يتشوه و يتفرق و يصب في قوالب شتى متحجرة.
لا بد من القول-بعد هذه اDقدمة اDوجزة-بأن شعوب سومر وبابل وآشور
*تلك رصيدا غنيا من الحكم والأمثال والطرائف والأقوال السـائـرة الـتـي
راحت تنتقل انتقالا حرا من فـم إلـى فـم و مـن عـصـر إلـى عـصـر. ومـع أن
معلوماتنا عن الحكم والأمثال والأقوال الشعبية السومرية ترجع إلـى نـحـو
نصف قرن مضىc ولا تزال في مجملها غير دقيقة ولا وافيةc فيمكن القول
إنها أقدم من نظائرها البابلية والآشورية بعدة قرونc و ر�ا تكون قد دارت
على الألسنة قرونا كثيرة قبل التفكيـر فـي تـدويـنـهـا عـلـى الـرقـم و الألـواح
qأو سبع qيلاد. و إلى ما قبل خمسDالطينية في أوائل الألف الثاني قبل ا
عاما خلتc لم تكن تحت أيدي العلمـاء أي أمـثـال سـومـريـة مـدونـة بـالـلـغـة
السومرية وحدهاc و ظلت معرفتهم بها مقصورة على عدد قليل من الأمثال
اDكتوبة بالسومرية مع ترجمتها الأكدية (البابلية السامية) على ألواح ترجع

 جملة١٩٣٤إلى الألف الأول قبل اDيلاد. � نشر العالم إدوارد كييرا في عام 
ألواح و كسر من مجموعة «نفر» (وهي كما سبق اDدينة السومرية القدlة
نيبور التي عثر فيها منذ أواخر القـرن اDـاضـي عـلـى عـشـرات الألـوف مـن
الكتابات والنصوص الأدبية السومرية) تتضمن أمثالا وأقوالا شعبية يرجع
عهد تدوينها إلى القرن الثامن عشر قبل اDيلاد. و خص عالم السومريات
الشهير «صمويل كرlر« قسطا كبيرا من وقته وجهده لاستنساخ عدد كبير
من الأمثال السومرية المحفوظة في متحف الشرق القـدu فـي أسـطـنـبـول
ومتحف جامعة فيلادلفيا بالولايات اDتحدة الأمريكيةc وعهـد بـهـا جـمـيـعـا
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لتلميذه ومساعده النابغ «أدموند جودون» الذي توفر على جمعها وترتيبها
ونشرها.

ويبقى الأصل السومري للأقوال والأمثال الشعبية البابـلـيـة والآشـوريـة
أمرا لا lكن البت فيه حتى الآن بصورة مؤكدةc على الرغـم مـن الـتـشـابـه
qتأخرة وبDهذه الأقوال ا qلحوظ-إلى حد التطابق في بعض الأحوال-بDا
الأصول السومرية. أضف إلى هذا أن وجود جنس أدبي خاص بهذه الأشكال
اDعبرة عن الحكمة الشعبية عند البابليq والآشوريcq ومشابه لنظيره عند
الـسـومـريـq أو مـتـأثـر بـه عـلـى الأقـلc لا يـزال مـحـل خـلاف بـq الـعـلـمــاء
والدارسq. والأمر الذي يعنينا على كل حال في سياق الحديث عن الحكمة
الشعبية البابلية هو وجود مجموعة وحيدة من الأقوال الشـعـبـيـة الـسـائـرة
اDدونة على لوح كبير يرجع إلى العصر الآشوري اDتأخرc وعلى وجه التحديد

 ق. م)٧١٦cإلى السنة السادسة من حكم اDلك الآشوري سـرجـون الـثـانـي (
وإذا كان حسن الحظ قد هدى الباحثq إلى هذا اللوح الفـريـدc فـإن سـوء
الحظ-مع عوامل التعرية ورطوبة الأرض ومرور الأزمنة!-قد تكفل بطـمـس
وجه اللوح طمسا تاما أو شبه تامc فلم يحفظ لنا إلا ظهره (الذي سـنـقـدم
هنا ترجمته الدقيقة التي تتابع فيها ترجمة لامبيرت الإنجليزية على صفحة

٢١٣qوما بعدها من كتابه عن أدب الحكمة البابلية) بالإضافة إلى شذرتـ 
صغيرتq عثر عليهما مع الكنوز التي وجدت في مكـتـبـات اDـلـك الآشـوري
آشور بانيبالc وتنتميان إلى ذلك اللـوح الـكـبـيـر الـذي ذكـرنـاه والـذي يـضـم
cمجموعة الأقوال السائرة التي اصطلح على تسميتها بالمجموعة الآشورية
مع قول واحد من النوع نفسه محفوظ على قطعتq من أحد الألواح البابلية

اDتأخرة التي كانت تستخدم لأغراض التعليم والتدريب على الكتابة.
واDادة التي يقدمها اللوح الآشوري تتألف من مجموعة من الأقوال السائرة
التي تقوم على بعض النكت والطرف القصيرة التي ينظمها موضوع واحد
(مثل الأقوال من الخامس إلى السادس عشر التي تدور حول هجاء الخنزير
وإظهار الاشمئزاز منه)c أو تربط بينها عبارة بعينها (كالخندق اDائي المحيط
باDدينة والذي يرد في نصوص الأقوال السائرة من الثـانـي والأربـعـq إلـى
السابع والأربعc(q أو تروي بعض الحكايات القصيرة اDسلية عن الحيوانات
والحشرات أو عن بني الإنسان. ور�ا كان الهدف من إطلاق هذه الأقوال



279

حكم وأمثال وأقوال سائرة

 عـن٤٣-٤٢هو السخرية من بعض النماذج البشريـة (كـمـا فـي الـقـولـq مـن 
صائد الطيور الذي يحاول أن يصطاد السمك بشبكته !) أو إبداء الشفقة
على أحوالها وهوان شأنها (كالعاهرة التي تستعرض بـراعـتـهـا فـي إفـسـاد
الزيجاتc والعاهر الذي يشكو للسماء سوء أحـوالـه اDـالـيـة بـسـبـب تحـايـل

 من العمود الرابع)c أو عرض مساو\ النظام القضائي وما٧- ٣القواد عليه (
 من العمود الرابع) أو استخلاص العبرة١٤- ٨يدور في المحاكم من فساد (

cغزى الأخلاقي (كالبعوضة التي أصابها الغرور وظنت نفسها على شيءDوا
بينما الفيل لا يشعر بها سواء عند ركوبها على ظهره أو نزولها عنه.. كـمـا

 الذي ظهر بعد ذلك في ثوب إغريـقـي وأخـذ٥٤- ٥٠في القول السائـر مـن 
 أو مجرد التسلية كغـايـة فـي ذاتـهـا كـمـا(×٣)مكانه بq خـرافـات إيـزوبـوس)

سبقت الإشارة. ولعل الطابـع المخـتـلـط لـهـذه اDـادة هـو الـذي حـدا بـبـعـض
العلماء إلى *ييز الأقوال الـسـائـرة عـن الحـكـم والأمـثـال الـتـي سـنـذكـرهـا
بالتفصيل فيما بعدc و إن كان التمييز بينهما غير مؤكد ولا قـاطـع. واDـهـم
على كل حال أن هذه الأقوال السائرة ذات طابع شعبي لا خلاف عليهc وأنها
جرت على الألسنة في ذلك العصر الآشوري اDتأخرc �ا يرجح القول إنها
نشأت وانتشرت فيه باللهجة الآشورية اDتأخرة التي دونت بهـا ولـم تـؤخـذ
عن أصول أقدم منهاc وأنها أخيرا قد عرفـت أو عـرف بـعـضـهـا عـلـى أقـل
تقدير في عصور وحضارات تاليةc وانتشرت على أغلب الظـن عـن طـريـق
اللغة الآراميةc بدليل ذلك القول السائر الذي سبقت الإشارة إلى ظهوره في
أشهر مجموعة من الخرافات على لسان الحيـوان عـنـد إيـزوبـوس. وإلـيـك
نص هذه الأقوال الشعبية من ترجمه ظهـر الـلـوح الآشـوري بـدءا بـالـعـمـود

الثالث ثم الرابع:
- الرجل (.....)١
- الإله يسعى للشر (.....)٢
- الرجل (.....)٣

(×٣) هذا هو نص الحكاية في خرافات إيزوبوس: وقفت بعوضة على قرن ثور لتستريح. ثم قالت
وهي تصدر الطنq: «إذا كنت قد أثقلت عليك وضغطـت عـلـى رأسـكc فـسـوف أطـيـر عـن طـيـب
خاطر وأستقر فوق شجرة على شاطئ النهر» أجاب الثور قائلا: «سواء لدي أن تبقي أو تطيري-

لأنني لم أنتبه إلى مجيئك على الإطلاق».
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- يوجه انتباهه إلى السماء.٤
٥cالحس uال.... خنزير عد -
- (فهو) يأكل طعامه... وهو راقد في.....٦
- إنهم لا (يقولون): «أيها الخنزيرc أي احترام لي?»٧
- إنه يقول (لنفسه): «الخنزير سندي!»٨
٩cالحس uالخنزير نفسه عد -

- .... الشعير... في وعاء السمن.١٠
١١cفي وقت الفراغ عندما(.....) هزأ بسيده -
- تركه سيده (.....) وذبحه الجزار.١٢
١٣cالخنزير غير مقدس (.....) بتمريغ ظهره (مؤخرته ?) في الوحل -
- وجعل الشوارع كريهة الرائحةc وتلويث البيوت.١٤
- الخنزير لا يصلح للمعبدc وينقصه الإحساسc ولا يسمح لـه بـوطء١٥

cالأرصفة
- (إنه) مكروه من كل الآلهةc مثير لاشمئزاز إلههc ملعون من شمش.١٦
- فأر شهواني (.....) في١٧
- للنمس (.....)١٨
- هرب فأر من (طريق) �س ودخل جحر ثعبان.١٩
- قال: «إن معزم ثعابq أرسلني. تحياتي !»٢٠
- الثعلب ب... قلب كان يفتش عن «طريق الأسد».٢١
- ولكي (يـعـثـر عـلـى) «طـريـق الـذئـب« راح يـكـتـشـف الأرض اDـكـسـوة٢٢

باDراعي.
- Dا اقترب من أبواب اDدينة طاردته الكلاب.٢٣
- ولكي ينجو بحياته انصرف كالسهم.٢٤
- وعندما رآه عداء... c . بغير شعور (منه ?)...٢٥
- ..... أدو ينبح.....٢٦
- .... لانليل.....٢٧
- «أناc مثل.....٢٨
- Dا (وطئ) كلب زوجته.٢٩
- أخذ وجهه يتوهجc وقلبه.....٣٠
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- ولينزل (عنها?)....٣١
- فر �س من طريق كلب (ودخل) في مزراب.٣٢
- وعندما قفز الكلب (انحشر) في فتحة اDزراب.٣٣
- �ا جعل النمس يهرب منها.٣٤
- زوجة..... أمه شابة......٣٥
- ... في بيت خليلةc أو أختc أو أم.....٣٦
٣٧.......... -
- عندما قفزت بقوة.....٣٨
- في بيت جامع قرون الخروب Dا......٣٩
- بقدر ما lتد بها العمر.....٤٥
- ستجمع.....٤١
- صائد الطيور الذي لم يكن lلك سمكاc و إ�ا (اعتاد على صيد)٤٢

الطيور.
- قفزc وهو �سك بشبكتهc في الخندق (المحيط) باDدينة.٤٣
- أخذ الثعلب يتجول في خندق اDدينة....٤٤
- وDا أقبل عليه الذئب (قال له): «تحياتي لك !»٤٥
٤٦cرد الأول (أي الثعلب) عليه قائلا -
- «إنني سكرانc ولا أستطيع......٤٧
- الفأر الذي يجمع..... في اDراعي.٤٨
٤٩.qيهزأ بالدبابير التي تأكل فاكهة البسات -
٥٠cا وقفت بعوضة على (ظهر) فيلD -
- قالت: «يا أخيc هل ضغـطـت جـنـبـك ? سـوف أهـبـط عـنـد مـجـرى٥١
اDاء».
- رد الفيل على البعوضة قائلا..٥٢
- لست أبالي بأن تصعدي فوقي-وما هو شأنك (حتى أكترث بك)?٥٣
- ولا أبالي إن نزلت».٥٤
- الذئب الذي لم يعرف مدخل اDدينة.٥٥
- راحت تطارده الخنازير (عبر) الشوارع.٥٦
٥٧cالكلب الذي لم يسمح له بدخول الدار -
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- يرقد (الآن) في بيت ال....٥٨
- الرجل اDدين....٥٩
- ... القسم بالآلهة....٦٠
(×٤)- عندما ذهب إلى مدينة كوته١

- ساقوه عند مطلع الفجر للمحاكمة من بوابة القاضي.٢
٣cبغيDا دخل العاهر إلى اD -
- قال وهو يرفع يديه بالصلاة: «أجري يذهب إلى القواد.٤
- (لك) أنت (يا عشتار) الثروةc (ولي) أنا النصف ?٥
- عاهرة الطريق الحذرة(?) تغتاب اد.... اDرأة.٦
- بأمر من عشتار تنال زوجة النبيل سوء السمعة.٧
- يقف اDنافق في المحكمة عند بوابة اDدينة.٨
- و يفرق الرشا باليمq و الشمال.٩

- إن المحارب شمش يعلم سوء فعاله.١٠
- الحقود يزد كلمات السوء أمام المحاكم.١١
- يتحدث بخبث ودهاء ويطعن (في سيرة) الناس.١٢
- ويتدبر الحاكم الأمر ويدعو شمش (قائلا):١٣
- لا أنت العالم يا شمش. حمله مسؤولية دماء الناس».١٤
- بينما كان فحل شبق lتطي ظهرأتان.١٥
- همس في أذنها أثناء الجماع:١٦
- اجعلي من اDهر الذي ستحملينه عداء مثلي.١٧
- ولا تجعليه (كالحمار) الذي يعاني السخرة».١٨
- Dا مض دبور الغابة على الطريق (لحضور) دعوى أمام القضاء.١٩
- استدعى ال... دبور الصحراء للشهادة.٢٠
- ألقت العناكب دبور الصحراء في الأغلال.٢١
- وعلى حافة الحقل عند مدخل جحر الفأر قطع إربا.٢٢
- نسج العنكبوت بيتا (يصلح لاصطياد) ذبابة.٢٣

(×٤) أوكوتيc وهي إحدى اDدن البابلية إلى الشمال من مدينة بابل التي كانت تتـوسـطـهـا. كـانـت
مركز عبادة (نرجال) إله العالم السفلي.
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.(×٥)- (لكن) وقعت فيه عظاءة٢٤
- و ذلك لسوء حظ العنكبوت !٢٥
- ... عطاءة....٢٧
- «عندما رأى صديقه الحميم».٢٨

ب-حكم وأمثال
رأينا في الفقرة السابقة أن الحكمة الشعبية التي وصلت إلينا من أرض
الرافدين-وعبرت عن نفسها من خلال الحكم والأمثال والأقوال الـسـائـرة-
قد نشأت في الأصل عند السومريـq وشـكـلـت جـنـسـا �ـيـزا فـي أدبـهـم.
والواقع أن الجانب الأكبر من نصوص هذه الحكمة الشـعـبـيـة قـد دون فـي
العصر البابلي القدu باللغة السومرية وحدهاc وإن لم يخل الأمر من عدد
جد قليل من الألواح التي دونت باللغتq السومرية والأكدية في ذلك العصر
نفسهc �ا يدل على أن ترجمـة تـلـك الأصـول قـد بـدأت مـنـذ ذلـك الـعـهـد
اDبكرc ثم استمرت حتى العصر «الكشي» الذي توافرت بعده نسخ الألـواح
اDكتوبة باللغتq السومرية والأكدية (البابلـيـة والآشـوريـة) بـأعـداد كـبـيـرة.
وقد ذكرنا أن الحفريات التي *ت في اDدينـة الـسـومـريـة الـقـدlـة نـيـبـور
(نفر)-بالإضافة إلى مدن أخرى مثل «أور» وسوسة-قد كشفت عن الـقـسـم
الأكبر من الحكم والأمثال السومرية التي صنفها العلمـاء إلـى مـجـمـوعـات

مختلفة وفقا للكلمات التي تبدأ بها أو حسب اDوضوع اDشترك بينها.
cونضيف إلى ما سبق أن معظم هذه الألواح قد دون بالسومرية وحدها
cوبعضها بالسومرية مع الترجمة الأكدية أو مع تنويعات على النص الأصلي

والقليل النادر منها لم يعثر له حتى الآن على أي أصل سومري.
والحكم والأمثال التي ستجدها في هذا الفصل شديدة التنوع في مادتها.
فبعضها حكم وأمثال باDعنى التقليدي اDفهوم من هاتq الكلمتcq إذ يتوافر
فيها الإيجاز والتكثيف والبلاغة واDفارقة الذكيةc وبعضها الآخر قد دخلت
cومـقـتـطـفـات مـن نـصـوص وأعـمـال أدبـيـة cفيه حكايات وطرائف قصـيـرة
وخرافات موجزة على لسان الحيوانc ومواد أخرى لم تعرف حقيقتها بعد.
وDا كانت هذه الحكم والأمثال في مجموعها لا تزال موضع الدراسة والتحقيق
(×٥) دويبة من الزواحف ذوات الأربعc تعرف في مصر وفلسطـq بـالـسـحـلـيـةc وفـي بـعـض بـلاد

الشام بالسفاية.
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والنشر-خصوصا على يد الأستاذ أ. أ جوردون الذي سبقـت الإشـارة إلـيـه
ويرجع له الفضل في نشر نصوصها الأصلية-فلا يزال الحكم النهائي عليها
أمرا سابقا لأوانهc كما أن الصعوبات التي تواجه ترجمتها وشرح معانـيـهـا
وفهم الكثير من كلماتها صعوبات لا يستهان بهاc وبخاصة حq يتعلق الأمر
بالنصوص السومرية التي لم يكشف الحجاب بعد عن كل غوامضها. بـيـد
أن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو هـذا: مـا دمـنـا بـصـدد جـنـس أدبـي
سومري في أصله و جوهرهc فما الذي يدعونا للحديث عنه في كتاب عـن
الحكمة البابلية? والجواب أنه من اDستحيل وضع حدود فاصلة أو حاسمة
بq الثقافة السومرية والثـقـافـة الـسـامـيـة فـي الـقـسـم الجـنـوبـي مـن وادي
الرافدين. وقد ثبت للباحثq أن اللغة السومرية قد خضت منذ أقدم العصور
للتأثيرات الساميةc ولذلك رجحوا أن تكون بعض الحكم والأمـثـال اDـدونـة
بالسومرية قد انحدرت من أصول سامية وانتقلت في تلك العصور اDبكرة

إلى هذه اللغة.
أضف إلى هذا أنهم وجدوا شواهد عديدة على تأثير الحكم السومرية
في العديد من النصوص البابلية الأدبية وغير الأدبية. فالنص البابلي الذي
تحدثنا عنه وهو «حوار التشاؤم» أو «الحوار بq الـسـيـد والـعـبـد» يـقـتـبـس
:qوالرابع والثمـانـ qإحدى الحكم السومرية في السطرين الثالث والثمان
«من ذا الذي طالت قامته حتى ارتفع إلى السماء? من ذا الذي اتسع منكباه
حتى احتضن العالم السفلي ?» وثمة حكمة أخرى تظهر في الرسائل اDعروفة

c وهنالك حكمة سومرية ثـالـثـة وجـدت عـلـى لـوح مـن(×٦)برسائل العـمـارنـة
الألواح اDدونة لأغراض التدريب على الكتابة من العصر البابلـي اDـتـأخـر:
«إن اDعبد الذي بناه ميزا نيبادا قد خربه نانا الذي اجتث غرسه»c وحكمة

-٣٢رابعة قد ضمنت في نص أكدي (راجع حوار السيد والعبدc السطريـن 
)c بالإضافة إلى حكمتq أخـريـq وجـدتـا بـالأكـديـة عـلـى بـعـض الألـواح٣٣

المخصصة للتدريب على الكتابة من العصر البابلي القدu: «بالاقتران بزوجة
مبذرة وإنجاب ابن مبذر (وجدت السلوى لقلبي الشقي وأكدتها). إن اDرأة

.qسرفة في البيت لأسوأ من كل الشياطDا
(×٦) يقتبس ريب-أدي حاكم بيبلوس أحد الأمثال الواردة في هذه المجموعة أربع مرات وهـو (إن

 على صفحة تالية).١٤حقلي يشبه امرأة بلا زوجc إذ يعوزه الزارع الذي يفلحه (راجع الهامش رقم 
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ونبدأ الآن هذه الحكم والأمثال بالمجموعة اDعروفة بq العـلـمـاء بـاسـم
المجموعة الآشورية التي وجـدت مـدونـة عـلـى لـوح واحـد مـكـون مـن أربـعـة
أعمدة. وقد عثر على خمس كسر من هذا اللوح الفريد في مكتبات اDلـك
الآشوري اشور بانيبال (ويرجع الفضل في الربط بينها لعالم السـومـريـات
الشهير توركيلد جاكوبسون) كما وجدت الكسرة الـسـادسـة (الـتـي حـقـقـهـا
الأستاذ لامبيرت وأثبت انتماءها للمجموعة) في مدينة اشورc وتدل طريقة
الكتابة على أن اللوح قد دون في العـصـر الآشـوري الأوسـطc وإن كـان مـن
الضروري أن نلاحظ أن وصف كتابة اللوح والمجموعة بأنهـمـا آشـوريـان لا
cيعني على الإطلاق أن الحكم والأمثال نفسها قد نشأت في العصر الآشوري
إذ لا شك في أنها ترجع كغيرها من الحكم والأمثال إلـى الـعـصـر الـبـابـلـي

.uالقد
وأخيرا فإن النص-فيما يرى الأستاذ ب. لاندزبيرجر-ليس مجرد مجموعة
cرجـل عـمـوري و زوجـتـه qبل هو فيما يبدو من بدايته حوار ب cمن الحكم
يتقمص فيه كل منهما دور الآخر ويـتـطـبـع بـطـبـاعـهc وتجـري الحـكـم عـلـى

لسانهما على سبيل اDداعبة والتسلية.
و لابد في النهاية من تكرار ما قلناه من أن الترجمـة والـتـعـلـيـق عـلـيـهـا
ومحاولة تفسيرها ليست كلها نهائية ولا قاطعةc لأنها تعتمد في كثيـر مـن
الأحيان على الحدس والتخمq باDعنى اDقصودc و ر�ا يؤدي تطور البحث
العلمي في هذه النصوص إلى ترجـمـات أخـرى أصـح و أدق. وسـوف نـورد
النصوص وفق الترتيب الذي اتبعه الأستاذ لامبيرتc مغفلـq الإشـارة إلـى
أرقام السطور والأعمدة والألواح المحفوظة في اDتاحف المختلفةc إذ إن هذه
الإشارات-كما قلنا في التمهيد-لا تهم إلا البـاحـث اDـتـخـصـص فـي دراسـة
اللغات الأصلية. أما الشروح والتعليقات فسوف نثبـتـهـا فـي هـامـش اDـ®.
مكتفq منها بالقدر اللازم لإضاءة النصc تيسيرا على القار\ وحرصا على
الاختصارc راجq الصفح عما فيها من تقصـيـر أو قـصـور.. وأمـا الأمـثـال
والحكم اDناظرة التي أوردتها من الرصيد الـفـلـكـلـوري الـعـام أو مـن بـعـض
cلوك-أو أناجيل العهـد الجـديـدDكالأمثال والجامعة وا-uأسفار العهد القد
فلم يقصد بها أكثر من إلقاء الضوء على الحكمة أو اDثل القدcu ومحاولة
qالقرب من معناه الذي يبلغ حد الإلغاز في بعض الأحيان لاسيما أن المختص
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في الدراسات الأكدية لم يتوصلوا بعد إلى فهم عدد كبير من تراكيبهمـا و
غوامضها.

والواقع أن مسألة التناظر بq نصوص الحكمة البابلية والأدب الرافدي
القدu بوجه عام وبq نصوص التوراة تحتاج إلى دراسة أو دراسات مستقلة
يقوم بها غيري من العلماء المختصq باللغات السامـيـة الـقـدlـة و بـالـلـغـة
العبرية قبل كل شيء. وقد أشرت إشـارات خـاطـفـة إلـى سـفـر أيـوب عـنـد
الكلام عن أيوب «البابلي»c ولكنني لم أستسلم لإغراء اDقارنة بينهماc تاركا
أمر هذه اDقارنة وأمثالها لدراسة أخرى وباحثq آخـريـن أقـدر مـنـي عـلـى

النهوض بها.
المجموعة الآشورية

- يتحدث رجل (منحط) من (أمو) رية مع زوجته (ويقول): «كـونـي أنـت
الرجلc (و) سأكون أنا اDرأة. (منذ أن).. أصبحت رجلا (.. .. .) مؤنثا(.....)

)١(ذكرا».

)٢(- ذهب ليصطاد (الطيور) بغير فخ (ف) لم lسك شيئا.

- عيني (عq ?) أسدc وجهـي (وجـه) مـلاك حـارسc ..... مـن ذا الـذي
يشتهي أن يكون زوجي ?

c(ومهابة) كبدي جلال c(?)شورةDكليتاي (نحم) النصح وا cقلبي حكمة -
)٣(شفتاي تنطقان بكلمات حلوة. من ذا الذي سيكون زوجي ا لمختار?.

.)٤(- من اDيال إلى الشح ? ومن اDنعم بثرائه ?........... ?
)٥(- محبوبك-من تتحمل نيره.

- أن تبذل جهدك يصبـح ربـك هـو ربـك. وإذا لـم تـبـذل مـا فـي وسـعـك
)٦(فإلهك ليس إلهك .

)٧(- «دعني أرقد معك !دع الإله يأكل حصة (ك).

)٨(- أصلح نفسك فإلهك هو عونك.

)٩(- (جرد) سيفك (من غمده)! إن إلهك هو سندك.

- إذا أهانك أحدc فاجعل صديق (ك) يتصرف.
- إذا كنت قد آذيت صديقكc فماذا ستفعل مع عدوك ?

- إن مكسب ال.... مثل....
- إن مكسب صائغ الفضة مثل....
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- ليس ثراؤك سندا لكc (بل) إن إلهك (هو سندك).
- لتكن صغيرا أو كبيراc فإله(ك) هو سندك.

cإن آلهته ستتخـلـى عـنـه cعساه لا يقف في حضرة إله(ك) وملكه ... -
)١٠(وستزول عنه هيبتهc ولن يكون إلهه هو إلهه .

- الحكيم (يستره) ثوب يطوق خاصرتهc (و) الأحـمـق يـتـلـفـع فـي عـبـاءة
)١١(قرمزية.

- لتدمر البلاد على رأس (حرفيا: على قمة) أعدائنا. وليسقط الحائط
)١٢(اDتداعي فوق خصومناc ولتلق بلاد العدو بأكملها في (قيود) الأسر.

- (لتكن) سندا لقصركc (و) حتى إذا لم يعلم ملكك عن ذلك شيئاc فإن
)١٣(شمش سوف يبلغه به.

- إن شعبا بغير ملكc (مثل)غنم بغير راع.
- أن شعبا بغير قائد (مثل) ماء بغيـر مـشـرف عـلـى الـقـنـاة (أو مـراقـب

وناظر..)
- العمال بغير مشرف عليهم (أشبه) بالحقل بغير حارث (يفلحه).

)١٤(- البيت الذي لا مالك له (يشبه) امرأة بلا زوج.

- لتعرف الإله الأعلىc لتعرف اDلكc لتحترم الوزير.
- عندما تدرك (حرفيا: ترى) الفائدة من إجلال إلهكc فـسـوف تـسـبـح

)١٥(بحمد إلهك (وتقدم) التحية للملك.

- أرفض رغبة صبي وسوف... ارم كسرة (خبز مغموسة) لجرو وسوف
يهز لك ذيله.

- أغضب صبيا وسوف يبكي. ألق كسرة خبز لجرو وسوف يعيدها لك.
: فلا يجوز إهماله. وأن كلمة اDلكc مثل)١٦(- إن أمر القصر مثل أمر آنو

كلمة شمشD cؤكدةc وأمره لا يضارعc وقوله لا lكن تغييره.
- أمر القصر قاطع مثل أمر آنو. ومثل شمش يـحـب اDـلـك الاسـتـقـامـة

ويكره الشر.
- هو (أو هي) نظرت إليكc أين سيذهب (أو تذهب) معك ?

- اذهب-أو لا تذهب للرب إلهك.
)١٧(- الرجل الجائع يقتحم مبنى من الآجر المحروق.

- هل تضع قطعة طq (أو صلصال) في يد إنسان يرميها?
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- دعني أشرب الجعة اDشعشعةc دعني أجلس (في مجالس ?) الروعـة
و(الفخامة).

- القماش (من الكتان) مفروش من أجل البراغيثc (وال....) منسوج من
أجل الذبابc ومخزن البيت مبني لأجل العظاءة.

- بطة لا تؤكل في الوقت اDناسب.
- لقد.... و ذبح خنزيره.

)١٨(- لقد.... واستنفد خشبه.

- إن الزوجة التي لا تحسن الكلام هي (في الواقع) أمة.
- إن فمي يجعلني أضارع الرجال.

)١٩(- إن فمي يجعل لي اعتبارا بq الرجال .

- لأجل أن يشاهد الريف غادر اDدينة.-إنني أتجول هنا وهناكc لكنني
)٢٠(لا أتعب. إنني أتحرك باستمرارc ولكنني لا أخلد إلى الراحة.

- إن الثعلب البري (الذي يعيش في العالم السفـلـي) هـو الـذي لا يـأكـل
)٢١(العشبc (و) إن الغزالة (التي تحيا) في الريف هي التي لا تشرب اDاء.

)٢٢(- لا تأكل الدهنc ولن يظهر الدم في برازك.

)٢٣(- لا ترتكب جرlةc ولن يصل الحزن إلى قلبك.

- لا تقترف شراc ولن تعـرف (حـرفـيـا: تجـرب) سـوء الحـظ اDـقـيـم (أو
الحزن والأسف اDقيم).

- لدغت عقرب رجلا. ماذا أفادت (من ذلك)? تسبب واش (من العامة?)
)٢٤(في موت رجل. ماذا كسب (من فعله ?).

)٢٥(- الشتاء شر الصيف لطيف (?)

)٢٦(- هل حملت بغير جماع ? هل أصابتها السمنة بغير طعام ?.

 . (أي يدر ل¥ الصدر).)٢٧(- الجماع يدر الل¥
. وإذا)٢٨(- إذا وضعت الأشياء في المخزنc فسوف يسطو عليه اللصوص

بذرتc فمن يعطيني ?
- حفر بئر ألم يكن فيه ماء. دبغ جلدا بغير(......)

)٢٩(- إن ظلي-الذي يلاحقني-يلاحقه (أحد آخر).

- هل يتقاضى حوض القصب ثمن أقصـابـهc وهـل (يـتـلـقـى) اDـرج ثـمـن
)٣٠(أعشابه ?.
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- القوي ينفق اDال (اDدفوع أجرا له ?) على قوتهc والضعيف ينفق اDال
)٣١(الذي تقاضاه عن أطفاله.

)٣٢(- إن... لطيفc لكن لومي يرون أنه لم يعد صالحا.

)٣٣(- (إنه) لطيف من كل ناحيةc وملفوف برباط (أو قماط ?).

)٣٤(- أتضرب وجه الثور (الذي يدور) بسير من الجلد?.

- إن ركبي في حركة مستمرةc وأقدامي لا تكلc (ومـع ذلـك) يـلاحـقـنـي
)٣٥(أحمق باDتاعب (أو الآلام والأحزان).

- أنا حمار ركوبc (و مع ذلك) فإنني مشدود إلى حمار (حـمـل)c وأجـز
(×٧)عربةc وأتحمل (ضرب ?) السوط (أو العصا ?)

- الجرح بغير طبيبc (مثل) الجوع بغير طعام.
- إنني أعيش في بيت من القار والطوب المحروقc (ومـع ذلـك) تـسـقـط
على رأسي كتلة طq. أوفي ترجمة أخرى: إنني أعيش في بيت من الإسفلت
و الطابوقc إلا أن الطq يتساقط على رأسي-انظر ترجمة بفايفر في كتاب

.١٢- ٩-  وكذلك سفر الجامعةc ٤٢٥بريتشاردc ص 
- في العام اDاضي أكلت ثوماc في هذا العام يحترق جنبي.

.(×٨)- إن حياة الليلة اDاضية (هي الحياة نفسها) كل يوم
- كمثل مقعد شهر «تبيت« (كانون الأول ?)c الذي تعبده وتضعه بجانبي.
- مثل مقعد رجل إلهه هو شاحان: فأنت تبكيهc وتحرق جلدهc وتـشـعـل

.)٣٦(فيه النار
cـيـاه المحـيـطـة بـكDتنبعث الروائح الكريهة من ا cتكون في النهر qح -

.)٣٧(حq تكون في مزرعةc يكون بلحك مر الطعم
- احرص على ألا تحمل غصون (الحقل) طـلـعـا سـيـئـاc و(الأفـضـل) ألا

تنبت بذرا.
- هل سيفلح الشعير اDبكر? من أدرانا? هل سيفلح الشعير اDتأخر? من

.)٣٨(أين لنا أن نعرف ?
- إن تحتم على أن أموتc فسوف أبذر. وإن قدر لي أن أعيشc فسوف

.)٣٩(أقتصد
- دفعوني تحت اDاء وعرضوا حياتي للخطر. لم أصطد وأضعت ثيابي.

)٤٠(- إن العدو لا ينصرف عن بوابة مدينة أسلحتها غير قوية
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- (إنك) مثل فرن قدcu من الصعب الاستعاضة عنك.
- ذهبت ونهبت أرض العدوc (و) جاء العدو ونهب أرضك.

)٤١(- إن نشر الشعير المجفف في الشمس لا يأتي أبدا بعد الأوان

- أتحاول أن تثني الدائرة?
- هل تدفع مالا في صيىء خنزير?

.)٤٢(- إنني أفتش عن فلو حمار
- العمر الطويل يجلب لك الإحساس بـالـرضـاc إخـفـاء شـيء (يـصـيـبـك

بالهم و) الأرق ? الثراء-(يكسبك) الاحترام.
- عندما ترتكب جرlةc فإن دجلة يحمل (معه الإثم ?) وعندما تتغاضى

.)٤٣(عنها تنبذك الآلهة (حرفيا: السماء)
- Dا هربت تصرفت تصرف ثور وحشي. (و) Dا قبض عليكc كنت كالكلب

الذي يهز ذيله.
- أنت كسيح وعاجز عن القفز فوق قناة (مصرف أو خندق مائي).

.)٤٤(- إنك ترفع جبلاc لكنك لا تستطيع أن (تعلق من قصبة)
- النار تهلك النبيل (حرفيا: تتلف الأرستقراطي). (لكن) العامل لا يقول:

)٤٥(«أين هو النبيل«?

- هنالك رجل يعول زوجة. (و) هنالك رجل يعود ابنا. (أما) الخارج على
القانون/(و) اDلك (فكلاهما?) رجل لا يعول نفسه.

- (...) أحيانا يفعل الخيرc وأحيانا يقترف الشر.
.... لن يعوقك أحد. لا تسارع إلـى)٤٦(- بالابتهاج.. .. مع شخـص قـوي
مأدبة في الحانةc ولن يكبلك قيد.

.)٤٧(- ضرب النظارc فاشتدت ذراعاي
 يرقد في اDراعي الخضراء.)٤٨(- ثور الغريب يتغذى على النباتاتc وثورك

- العطاء طبع اDلكc وفعل الخير طبع حامل القدح.
- العطاء طبع اDلك والإكرام طبع الناظر.

.)٤٩(- الصداقة تدوم يوما (واحدا)c و روابط اDعاملات تبقى إلى الأبد
.)٥٠(- شجار بq الزملاءc وغيبة و�يمة بq الكهان

- من يقيم في مدينة غريبة فهو عبد.
- أنا/أنت لا تحتفظ بحجر رحى.
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- إن صنعة الكتابة هي أم الخطباءc و (فن الكتابة) هو أبو العلماء.
- شيء لم يحدث من زمن موغل في القدم: ..........

.)٥١(- (إذا كان) الأمي عربةc (فإن) الجاهل هو طريقه
.)٥٢(- أيتها العروس لقد... حماتكc والنساء سيفعلن نفس الشيء معك

- قال الثعلب لزوجته: تعاليc هيا نـسـحـق «أوروك» بـأسـنـانـنـا (كـمـا لـو
كانت) كراثةc هيا نربط «كلاب» على أقدامنا (كما لو كانت) صنـدلا. و مـا
كادا يبلغان مسافة تبعد عن اDدينة بستمائة «جار»c حتى بدأت الكلاب في

)٥٣(ضواحي (أو من حول) اDدينة في النباح. وأخذت الفتيات من إماء تومال

.)٥٤(يصحن (قائلات): (اذهب) إلى بيتك ! اذهب !» وهن يعولن (حول) اDدينة
- ليجاز بالإحسان من قدم الإحسانc (و) لينعم «حوما» بفضله على من

وعد بالفضل.
- يتلفت طرف الفخار (أو نظرته) صوب اDطر. ليت «أنليل« يلقي نظرة

.)٥٥(على اDدينة التي قدرت عليها اللعنة
- هل يستطيع المحاربـون الأشـداء أن يـقـاومـوا الـفـيـضـان ? وهـل يـقـدر

(الرجال) الأقوياء على تهدئة (غضب) إله النار?
- إن مشيئة الإله لا lكن أن تفهمc و طريق الإله لا lكن أن يعرف. (و)

.)٥٦(أي شيء عن الإله يستعمي على الكشف
- بالزواج من امرأة مبذرةc وإنجاب ابن مبذرc (جلبـت الـسـلـوى لـقـلـبـي
.qسرفة في البيت لأسوأ من كل الشياطDرأة اDالشقي وأكدتها). إن (وجود) ا
c(عـنـك)لكنه يضيع (منـك). (و) تـلـقـي بـشـيء بـعـيـدا cتعثر على شيء -

ولكنه يصان بلا حد.
- هي التي نفذت تعاليم الآلهة بحذافيرهاc (و) التي ضـاعـفـت قـواعـد

اDلكية إلى الأبدc كيف قابل أنليل
.)٥٧(- الإله الأعظم-عملها? لقد احتقر مؤسساتها كما لو كانت من القش

- أن تتكلم بوجه يتفجر غـضـبـاc أن تـكـتـئـب (وتـغـتـم)c أن تـنـكـفـئ عـلـى
c ليس هذا كله من الطبيعة البشرية (كما ينبغي لها أن تكون).(٥٨)نفسك

- من يواجه محاربq أشداء لديهم هدف واحد?
.)٥٩(- نفذ رغبة الحاضر. افتر(كذبا) على الغائب. إن البشرية...

.)٦٠(- الخميرة الأم مرة. كيف تكون الجعة حلوة?
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.)٦١(- الدلو يطفو في النهر
- ما دام لا lلك الشعير الأخضر (أو الطازج ?)c فدعـه يـسـتـهـلـك (مـا

عنده?).
.)٦٢(- ما دام لا lلك الشعير الأخضرc فدعه يفتر (على الناس كذبا)

cفأعط أخاك من الثروة (التي جاءتك) من الإله cما دمت تجد وتسعى -
لا (....) أختك (......) عائلتكc (.....) معارفك. عندئذ تبقى هذه الثروة

معك ولا تنصرف (عنك ?) إلى مكان آخر.
- اللـحـم لحـمc (و) الـدم دم. الـغـريـب غـريـبc والأجـنـبـي فـي الحـقـيـقـة

.)٦٣(أجنبي
- إن حمار أنشأن و..... براخشهc وقط مـيـلـوخـا وفـيـل الـبـراريc (هـي

المخلوقات) التي تلتهم الصفصافة وكأنها كراثة.
- المجراف اDثبت في الأرض (مثل) النمس في مدينته.

- قال الرجل «وا أسفاه !» فغرق قاربه. قال «مرحى» فانكسرت دفـتـه.
.)٦٤(قال: «وا أسفاه !» و«أيارو» فمال قاربه جانبا»

- إنه يأخذc وlسك (�ـا يـأخـذه) فـي حـضـرة اDـلـكc/وهـو... لـكـي...
lسح بالزيت./ومادام الرجل لا يكدحc فلن يحصل على شيء./من (يرضى)
أن يعطيه أي شيء/لأجل... ?/من كان دأبه الانتـفـاخ غـرورا فـإ�ـا يـعـتـبـر
غبارا/من ليس له ملك ولا ملكة./فمن هو سيده ?/إنه إما أن يكون حيوانا

.)٦٥(وإما أن يكون شخصا يرقد..../
- بئري لا يتعب (من إعطـاء اDـاء)c (ولـكـن ?) عـطـشـي لـيـس شـديـدا./
الشبكة مرخيةc ولكن القيد ليس مشدودا./شاركت في التجارة ? الخسارة
لا حد لها./ذهبت فما قيمة هذا? أقمت. فما قيمة هذا? وقفت. فما قيمة

.)٦٦(هذا? ورجعت. فما قيمة هذا?
- الفاكهة التي تنضج قبل الأوان (تجلب) الحزن.

.)٦٧(- إن قناة الري التي تجري في اتجاه الريح تجلب اDاء الوفير
- ... مثل الزيت الجيد الذي يستطعمه الناس (حرفيا: الذي يناسب فم

الشعوب).
- إن اDعبد الذي بناه «ميسانيبادا«c قد خربه «نانا« الذي انقطعت بذوره

.)٦٨((أو اقتلع زرعه ?)
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- إن اDثل القدu ينطبق عليه *اما: «الكلبة في بحثها عن الطعام ولدت
.)٦٩(جروا مسكينا» (أو بطنا من الجراءة الهزيلة?)

- يقول اDثل الشعبي: «عندما يدخل كلب الفخار في التنور فسوف ينبح
.)٧٠((صانع) الفخار»

- الرجل الذي أمسك ذيل الأسد سقط في النـهـرc والـذي أمـسـك ذيـل
.)٧١(الثعلب هرب

- كما يقول الناس: «الرجل ظل الإلهc والعبـد ظـل الـرجـل»c لـكـن اDـلـك
.)٧٢(مرآة الإله

.)٧٣(- أين يهرب الثعلب من حضرة شمش ?
cالأضـحـيـة (uتـقـد) كالأحمق (......) تؤدي (طقـوس) تـطـهـرك بـعـد -

.)٧٤(وكاد(.....) تركب اDزراب بعد سقوط اDطر
c وإ�ا يعض اليـد)٧٥(- عندما يضرب النملc لا يأخذ الأمر (ببـسـاطـة)

التي ضربته.
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الهوامش

) يشير النص إلى بعض اDمارسات «التبادلية» التي كانت متبعة في الشرق الأدنى القـدu ولـم١(
 c٥يعرف عنها شيء إلا بعد أن أدانتها التوراة في سفـر الـتـثـنـيـة (الإصـحـاح الـثـانـي والـعـشـريـن(

وحرمتها على بني إسرائيل: «لا يكن متاع رجل على امرأة ولا يلبس رجل ثوب امـرأة لأن كـل مـن
يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك». ويبدو من بعض الإشارات اDتأخرة إلى هذه اDمارسات-التي
شاعت في سوريا واسيا الصغرى بوجه خاص-أنها كانت تقوم على تبادل الرجال والنساء الأزياء
والطباع والحركات فيما يشبه طقسا *ثيليا يقوم على اDداعبة والتودد والخلاعة الفاضحة من
الطرفq. وهذه الطقوس-التي لم يثبت وجودها في أي مكان ولا في أي عصر من عصور الحضارة
«qة!-كانت فيما يبدو لونا من ألوان الانحراف والشذوذ التي عرفت عند «الأموريlالعراقية القد
(أو العموريq الساميq) الذين وضعوا نهاية السومريq كشخصية عرقية وسياسية ولغـويـة وإن
cالذكور في سدوم وكونثوس وبلغاريا qأخذوا عنهم حضارتهم بصورة كاملة. كما عرفت أمثالها ب
وبq انساء «اللسبيات» في جزيرة لسبوس من بلاد الإغريق. وهي التي عاشت فيها أول وأعظم
شاعرة غنائية في التراث الأدبي الغربي وهي سافو التي اتهمت بالشذوذ نفسه. ومن هنـا تـأتـي
قراءة الأستاذ لاندربيرجر لكلمة أموري في النص الأصلي وتفسيره للحكم والأمثال التالية بأنها
تجري على صورة حوار بq هذا الرجل وزوجته... (راجع إن شئت كتابي عن سافو شاعرة الحب).

)حرفيا: لم يوجد شيءc واDقصود هو الشرك الذي يعد لاصطياد الطيور على هيئة شبكة فيها٢(
فخ. وسوف يتردد هذا اDثل في تنويعات أخرىc كالصياد الذي يحاول اصطياد السمك بشبكـتـه
التي لا تصلح إلا لصيد الطيور.. وكلها تعزف على الوتر نفسه وتؤكد خيبـة الإنـسـان الـذي ر�ـا

عرف غايتهc ولكن لم يعرف الوسيلة اDؤدية إليها.
) حرفيا: من يرغب في أن يكون زوجي الشهواني. ولا يختلف هذان اDثـلان إلا فـي اسـتـخـدام٣(

الكلمة التي تدل على الأنثى أو الذكر كما lكن أن تطلق على الجنسq. ولا ندري إن كانا قد قيلا
على لسان عانس تعبيرا عن أزمة الزواجc أم أطلقهما القائل أو القائلة-اللذان يحتمل انتماؤهـمـا
qثلDطحونة-ترغيبا في الزواج بوجه عام. ومهما يكن الأمر فمان تركيبة اDإلى الطبقة الفقيرة ا
تذكرنا بهذه السطور من نشيد الإنشاد: «ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلةc عيناك حمامتان
من تحت نقابك. شعرك كقطيع ماعز رابض على جبل جلعاد. أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة
من الغسل اللواتي كل واحدة متم وليس فيهن عقيم. شفتاك كسلك من القرمز. وفمك حلو. خدك
كفلقة رمانة تحت نقابك. عنقك كبرج داود اDبني للأسلحة. ألف مجـن عـلـق عـلـيـه كـلـهـا اتـراس

 cالسوسن... الخ (الإصحاح الرابع qيرعيان ب q٥-١الجبابرة. ثدياك كخشفتي ظبية توأم.(
) لير من الفروري أن نفترض وجود تضاد بـq الـبـخـل فـي الـسـؤال الأول والـثـراء فـي الـسـؤال٤(

الثانيc فر�ا يقصد اDثل إلى التوازي والتكامل بينهماc إذ لا يبعد أن يفيض البخيل من عـطـائـه
أمام إغراء الجمال الحسي الذي يطغى على هذا أنوع من الأمثال.

) حرفيا: إن من تحبه تتحمل نير(ه)c ولعله يذكـرنـا بـكـثـيـر فـن الأمـثـال الـعـامـيـة الـشـائـعـة فـي٥(
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اللهجات العربية الحديثة مثل (حبيبك يبلع لك الزلط..) والزلط هنا في اللهجة العامية اDصرية
هو الحصا وقطع الحجارة الصغيرةc وليس هو اDال أو قطع النقود كما في اللهجة اليمنية!

(٦) بذل الجهد مساو للإخلاص في خدمة الآلهة وطاعتهمc وهذه الخدمـة أو الـطـاعـة مـسـاويـة
للنجاح في الحياةc والعافية في البدنc والوفرة في الرزق والإبناءc وفي هذه الحالة يصبح إلهـك
هو إلهكc ويكون لك ملاك يحرسك ويحميكc وملك يرضى عليك. ويتكرر هذا اDعـنـى فـي نـص
الحوار بq اDعذب والصديق أو النص اDعروف ب الثيوديسية البابلية»c إذ نجد الصديق الحكيم

): «إن من يقوم على خدمة إلهه يكون له ملاك يحمـيـه٬٢٢c ٢١يقول للمعذب الشقي (السـطـران 
واDتضع الذي يخشى آلهته يجمع ثروة طائلة». ونصادف هذا اDفهوم نفسه لبذل الجهد والإخلاص
في السعي والتدبير في نصوص أكدية أخرىc كما نرى على سبيل اDثال في نقش أحـد الأخـتـام
cوالقطعان cالأسطوانية التي ترجع للعصر الكشتى: «لقد بذلت جهدي. فلتقبل علي الوفرة في الثروة
والرضا الإلهي-وهي الأمور التي صليت من أجلها Dردوخ. ليكن الرضا الإلهي من نصيبيc ولتظل

- عـن٢٩٧حياة من ينعم بهc (ل. ديلابورتc الأختام الأسطوانية في اDكتبة الأهلية بـبـاريـسc رقـم 
) ولعل النص كله يذكرنا من بعيد بالسطرين اللذين جاءا٢٣١لامبيرتc أدب الحكمة البابليةc ص 

على لسان الرحمن في حواره مع الشيطانc في اDشهد الافتتاحي من فاوست لشاعر الأDان الأكبر
cوهما في تقديري مفتاح هذه القصيدة الدرامية الكبرى: إن الذي يسعى بصدق وإخلاص cجوتة

هو الذي lكن أن نكتب له النجاة والخلاص».
) يبدو أن القسم الأول من هذا اDثل يعبر عن تقرب رجل من إحدى البغايا ودعوته لها للجماع٧(

(قارن قول «يهوذا لكنته-زوجة ابنه-ثامار: فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك. لأنه لم
). أما القسم الثاني من العبارة فهو أكثر غموضا. ولعل٣٨٬١٦يعلم أنها كنته... الخ-سفر التكوين (

اDقصود به أن رجلا طلب إحدى بغايا اDعبد الذي قدم له هبة أو إتاوة فطلبت منه البغي أن يهب
الإله تلك التقدمة أجرا لها على الاتصال به.

)حرفيا: هيئ نفسك أو تأهب وتزود.٨(
) أو أظهره وصقله. ومن الواضح أن اDعنـى اDـتـضـمـن فـي هـذبـن اDـثـلـq هـو الـتـزود بـالـتـقـوى٩(

والصلاح و تقدu فروض الطاعة للآلهة.
- ولعل اDقصود بالهيبة هو السلطة أو اDكانـة٦) راجع اDثل السابق اDشروح في الهامش رقم ١٠(

التي كان يحظى بها هذا الرجل اDغضوب عليه من اDلك والإله.
) هذا اDثل يردد الشكوى الأزلية من حظوظ الحكماء والفضلاء إذا قيست بحظوظ الحمقى١١(

والأوغاد والجهلاء. ويبدو من متابعة كثير من النصوص الأدبية في الشوق القدu أن رثاء النفس
والبكاء عليها هو أحد «الألحان« الأساسية التي لم ينقطع رنينها إلى يومنا الحاضر (راجع علـى
سبيل اDثال النص الأدبي الشهير «حوار رجل مع روحه-با-» أو في تسمية أخرى «حديث متعب من
الحياة مع روحه» الذي يرجع للأسرة الثانية عشرة في فترة من أحلك فـتـرات الـتـاريـخ اDـصـري
القدcu تسلم فيها الأشرار مقاليد الحكم والجاه والثراءc وسـقـط الأبـرار فـي حـضـيـض الـبـؤس
والهوان والعناءc فاكتظت القلوب بالجشعc وفقدت الصداقة معناهاc وتطاولت الوقاحة علـى كـل
cوأشـاح الأخ بـوجـهـه بـعـيـدا عـن أخـيـه cواختفت الرحمة والتراحم cاضيDونسيت تقاليد ا cقيمة
وأصبحت البلاد نهبا للصوص ذلك العصر و أوغاد الذين اخذ شرهم يذرعها طولا وعرضا (راجع
الترجمات المختلفة لهذا النص ومن أحدثها ترجمة الأستاذة ميريام ليشتهاu في كتابها عن الأدب

 وكذلك شكوى «ايب أور»اDشهورة لتجد أن شقاء ذي١٦٩-١٦٣اDصري القدcu لوس أنجلوسc ص 
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cتنبي بحيث يرفل الجاهل والأحمق في افخر الشبابDالعقل ونعمى أخي الجهالة-على حد تعبير ا
بينما الحكيم لا يجد ما يستر عورته أو يستر رمقه أو يحفظ ماء وجهه..

) من اDلاحظ أن الأسر هنا-حسب الكلمات السومرية والأكدية الأصلية-ينصرف إلـى الأسـر١٢(
�عناه السحري.

) الكلمة الأولى من عندي زيادة في التوضيح..١٣(
) يتردد اDعنى الواضح للأمثال الأخيرة في إحدى رسائل تل اDعارضة التي أرسلها بعض ملوك١٤(

الشرق القدu (من آشوريq وحيثيq وكنعانيq) إلى فرعون مصرc إلى ملـك مـصـر: «إن حـقـلـي
يشبه امرأة بلا زوجc إذ يعوزه الزارع الذي يفلحه و واضح أن هذا اDثل مرتبط باDثل السابق عليه

مباشرة.
) يبرز هذا اDثل حقيقة الربط العملي أو النفعي بq التعبد للآلهة و طاعة اDلوك و بq الكسب١٥(

qستمر بDكما يؤكد الارتباط ا cترتب عليهما في نظر سكان وادي الرافدين القدماءDالشخصي ا
 في اللوح الثاني من الـنـص٢٨-٢٥الإله واDلك-راجع على سبيل اDثال السطور الثـلاثـة تحـت رقـم 

البابلي اDنشور في هذا الكتابc وهو النص اDعروف باسم «لدلول« لآمتدحن رب الحكمة: «ويـوم
الخشوع للإله صار يوم الفرح لفؤاديc كما كان يوم الاحتفال �وكب الآلهة هو الغنم والفوز لـي.

الصلاة للملك كانت هي فرحتيc واDوسيقى اDصاحبة لها كانت بهجة الفؤاد«.
) هو أكبر الآلهة و اله السماء-عن آوامر «آنو» كبير مجمع الآلهة راجع على سبيل اDثال ملحمة١٦(

الخلق والتكوين (اينوما اليش) اللوح الرابعc السطر الرابعc وتجدها في ترجمات أجنبية عـديـدة
 كتب فونـيـكـسc وأ.١٩٧٠منها ترجمة ألكزندر هايدل في كتابه عن الـتـكـويـن الـبـابـلـيc شـيـكـاغـو 

cنيوجيرسي cبرينستون cةlعروف نصوص الشرق الأدنى القدDنشور في كتاب بريتشارد اDشبايزر (ا
) وكذلك الترجمة العربية للأستاذ فراس السواح في كتابه مغامرة العقل الأولىc دراسة في١٩٦٩

 cالطبعة السابعة cالعربي للطباعة والنشر cدمشق cمن ص١٩٨٧الأسطورة-سورية وبلاد الرافدين c
.٨٥-ص٥٥
) ر�ا يفهم من هذا اDثل أن الجائع لا يتردد عن الاندفاع إلى «القمائن» أو «الأفران» التي كانت١٧(

تحرق فيها الرقم الطينية وألواح الأجر. ولعل اDثل يذكرنا بالقول اDأثور عن سيدنا علي بن أبي
طالب مع تغيير طفيف لا lس حكمته الخالدةc إذ لو كان الجوع رجلا لقتلناه أو قتلنا..

) من الواضح أ ن الأمثال-وغيرها كثير-يستحيل فهمهاc إما لانـقـطـاع الـنـص بـسـبـب انـكـسـار١٨(
اللوحc أو طمس النفش وتلاشي الكتابةc أو نتيجة الفجوات والثغرات التي لا تكاد تخلو منها الرقم
والألواح. ولكننا نحرص على إثباتها-كما ذكرنا في التمهيد-احتراما لهذه النصوص القـدlـة مـن

ناحيةc وانتظارا Dا تجيء به الكشوف الأثرية وتطورات البحث العلمي من ناحية أخرى.
) يوحي اDثلان الأخيران بان اDتحدث امرأة. ولو قرانا ما علـى ضـوء اDـثـل الـسـابـق عـلـيـهـمـا١٩(

مباشرة لإدراكنا قيمة الكلمة الحلوة الطبية التي ترفع من شأن اDرأة في عq الرجل عند أهالي
وادي الرافدين القدماءc كما lكن أن تنفع اDرأة العربية الحديثة لو وعت الدرس العظيم.

) ر�ا كان هذا اDثل في حقيقته لغزاc ور�ا كان حله هو الريح أو الزمن أو اDوت أو الحياة.?٢٠(
) ر�ا يؤكد هذا اDثل بطريقة ذكية وغير مباشرة تلك الضروريات لا يستغني عنها الإنسانc إذ٢١(

لا يستغني الثعلب عن أكل العشب ولا الغزالة عن شرب اDاء إلا إذا هبطا للعالم السفلي. ولعله أن
يكون تلميحا للحكام بضرورة توفير الشروط اDادية لوجود الإنسان قبل مطالبته بأي واجب!.

) من هنا تبدأ ترجمة الأمثال اDدونة على لوح مكون من ستة أعمدة وجد في مكتـبـات اDـلـك٢٢(
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الآشوري اشور بانيبال ولم يعثر إلى اليوم على نسخة منه. ويحتمل أن يكون اللوح نفسه نسخة عن
لوح أصلي أصابه الفساد في مواضع غير قليلة.

 لارتباط الاتهام بالنميمةc وكذلك جلجاميش٤٦c) راجع النص السابق «نصح ونذير لأميرc سطر ٢٣(
 cألـن٤- ١اللوح التابع cحيث يبكي جلجاميش موت صديق إنكيدو بكاء مرا ويقول: عندما أمـوت 

أكون مثل إنكيدوc لقد دخل الحزن جوفي.
) لعل اDقصود هو ناقل السوء الذي يوصف في اDثل بأنه من الناس أو بالأحرى من الـسـفـلـة٢٤(

والرعاع..
) اDقابلة بq الشتاء والصيف شيء مألوف ومتكرر في كثير من النصوص البابلية (انـظـر مـا٢٥(

 يصـعـبSummer has senseسبق أن قلناه عن أدب اDنـاظـرة). والـتـرجـمـة الإنجـلـيـزيـة الـتـي تـقـول 
أداؤهاc فقد تكون تعبيرا عن الذكاء أو الإحساس أو اللطف في مقابل الشاء وجهامته..

) يختلف العلماء حول هذا اDثلc سواء في ترجمته الاكدية أو في اصله السومري. وقد نقـلـه٢٦(
 وما بعدها) على هذه الصورة: (آيكون حمل بلا جماع٢١٧كرlر (في كتابه من ألواح سومرc ص 

? وهل تحدث سمنة) بلا أكل ? ر�ا يدل اDثل على شيء مستحيلc ور�ـا يـكـون قـد أطـلـق عـلـى
أولئك الثرثارين الذين يغرقون الناس في التأويلات والشروح والتبريرات الواهيةc على الرغم من
ظهور الأدلة الواضحة على عكس ما يقولون فهل نـفـتـرض أن سـكـان وادي الـرافـديـن قـد عـانـوا
الأمرين من طغيان اDذهبية والتعاليم و«الادلجة» الزائفة على بعض الأدعياء مثلما نعاني اليوم ?

) لا ادري مدى صحة هذا اDثل من الناحية الطبية. ويبدو أنه يقصد إلى معنى بعيد عن اDعنى٢٧(
cأو أن النجاح نتيجة الجهد والعمل الجمعي cكان يقول مثلا إن الثمرة لا تطلع بغير حرث cالحرفي
إذ إن لكل معلول علةc ولكل نتيجة سبب. راجع كذلك سفر عاموس: هل يسيـر اثـنـان مـعـا إن لـم

).٦- ٣٬٣يتواعدا... الخ (الإصحاح 
) حرفيا: فسوف أسرق. و واضح أن اDثل يعبر عن حيرة الإنسان بq التقتير والنذيرc وسيأتي٢٨(

هذا اDعنى بصورة أروع و أدل على موقف الإنسان من التدبير و التبديد و ضياعه بينهما في اDثل
التالي: إن تحتم على أن أموتc فسوف أبذر وإن قدر لي أن أعشc فسوف أقتصد. (قارن إنجيل

).٦٬٣٤متى: فلا تهتموا للغدc لأن الغد يهتم �ا لنفسهc يكفي اليوم شره... الإصحاح
) ر�ا كان اDعنى إن الإنسان لا ينجو أبدا من رقابة الآخرينc أو أن اDضطهد من ورائه علـى٢٩(

الدوام مضطهد أعلى منه. ولعل القائل فرد عاجز من غمار الناس يعزي نفسه عن الظلم الـذي
وقع عليه.. وما أشبه الليلة بالبارحة.

)٣٠cن يجد ويعمل فلا يلقى تقديرا ولا جزاء على عملهD ثل أيضا نوعا من العزاءDر�ا كان هذا ا (
بل ر�ا لا يلقى إلا الغدر والخسة. ولكن هل يجوز أن نستخلص منه قاعـدة «كـانـطـيـة» عـن أداء
الواجب للواجب في ذاته ? أو عن عمل الخير و«رميه في البحر» كما يقول اDثل الفلاحي?! أو عن
عمل الخير في كل الظروف والأحوال كما يقول الحديث النبوي الشريف ? (افعل الخير في أهله

وفي غير أهلهc فإن صادف أهلهc فهم أهلهc وإن لم يصادف أهلهc فأنت أهله..).
) يبدو أن بيع الأطفال اتقاء لشر الجوع كان أمرا معروفا في العراق القدu كما كان مألوفا في٣١(

الصq إلى ما قبل الثورة الشيوعية. ويصور اDثل الفرق الهائل بq الأقوياء والضعفاء أو-كما نقول
.qستغلDوطبقة ا qستغلDطبقة ا qاليوم-ب

) من الواضح أن اDتكلم بغي تقدم بها العمر وتدافع عن قدرتها على الاستمرار في �ـارسـة٣٢(
حرفتها. ويترجم الأستاذ جاكوبسq الأصل السومري على هذه الصورة: «إن فرجي لطيفc (غير
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أن) من قومي من يقول لي: «لقد راحت عليك».
) يرى الأستاذ جاكوبسq أن هذا اDثل مرتبط باDثل السابق عليهc وبهذا يكون الرباط نوعا من٣٣(

الأربطة الصحية التي تستعملها النساء في حالات خاصة. أما الأستاذ «مايسـر« فـيـرى أن اDـثـل
يشير إلى الوجاهة اDترتبة على ارتداء الثياب الفاخرة.

) حرفيا: وجه ثور متحركc ولعل اDقصود وجه ثور مقبل علـيـك. أمـا الـكـلـمـة الأصـلـيـة الـتـي٣٤(
) فيتفق بعض الباحثq على أنها تعني السيـر الجـلـديUPPUترجمت بالسير الجلدي (وهـي أبـو 

الذي يرفع به مزلاج الباب لكي يفتحc وهو لا يزال مستعملا في بعض الدور الريـفـيـة فـي مـصـر
ويسمى «بالسقاطة«. ولعل هذا اDثل أن يكون قريبا في معناه من اDثل الشائع: لا تـنـخـس جـوادا

حرا (�هماز).
) ر�ا جاء هذا اDثل على لسان عبد أو عامل أرهقته السخـرةc ور�ـا قـيـل عـلـى لـسـان أحـد٣٥(

الحيوانات التي تستخدم للركوب والحمل (كما في اDثل التالي مباشـرة). ولـعـل الحـكـمـة الـكـافـة
وراءه أن الضعيف لا يذله إلا ضعيف مثلهc وأن اDضطهدين واDستذلq-في المجتمع اDتخلف القائم
على الظلم الاجتماعي-يتسلط بعضـهـم عـلـى بـعـض بـالاضـطـهـاد والإذلالc بـدلا مـن الاتجـاه إلـى
الظالم الحقيقي والاتحاد في وجهه. ومع ذلك فإن هذه فروض وتخمينات ينبغي الحذر فـي كـل
الأحوال من اDبالغة فيها وإسقاط همومنا ومشاكلنا-التي تولدت عن ظروف وأسباب مختلفة-على
شعوب انقرضت ويصعب علينا اليوم أن نجرب تجربتها أو نفكر تفكيرها.... (وإن كان من الطبيعي
أن نقرأ الحاضر في اDاضيc كما سبق القول في التمهيد العام لهذا الكتابc وفي مواضع أخرى
فه..) قارن سفر الجامعة: «قعدت ورأيت تحت الشـمـس أن الـسـعـي لـيـس لـلـخـفـيـف ولا الحـرب

)١١- ٩للأقوياء ولا الخبز للحكماء ولا الغنى للفهماء و لا النـعـمـة لـذوي اDـعـرفـة...» (الإصـحـاح 
.١١وكذلك الهامش السابق تحـت رقـم 

(×٧) وفي ترجمة أخرى لهذا اDثل الصعب: ألـسـت جـوادا أصـيـلا (أو مـطـهـمـا)? ومـع ذلـك فـأنـا
مشدود إلى بغلc وأجبر على جر عربة محملة بالقصاب من ترجمـة الأسـتـاذ بـفـايـفـر فـي كـتـاب

٢٥بريتشاردc ص
)١٥-٩٬١٠٬٣-١(×٨) قارن سفر الجامعة: ما كان فهو ما يكون... c ما كان فهو من القدم هو (

) يغيب عني معنى هذين اDثلq *اما.. وشاحان أو شاكان هو إله البادية والحيوانات البرية.٣٦(
) لعل هذا اDثل لغز يصعب علينا حله.. ومع ذلك فقد تساعد ترجمة كرlر للأصل السومري٣٧(

على أن نستشف هذا اDغزى الذي يبq رأي السومريq في الفاشلq ويكشف عن تشاؤمهـم مـن
نحسهم: «لو وضعت في اDاء لفسد اDاءc ولو وضعت في البستان لبدأت ثماره تفسد...» ور�ا كان
اDقصود هو اDنحوس لسوء بختهc أو هو الذي يجلس النحس على غيره بنظرة من عيه الشريـرة

الحاسدة.
) يعبر هذا اDثل عن القلق والحيرة التي لا تنفك تشعر بها إزاء كل عمل نقوم به: هل ينجح لو٣٨(

بكرنا فيه ? أم يستحسن أن نتأنى?-وفي تقديري أنه لا يعبر عن التردد أو العجز عن الاختيار بقدر
ما يعكس شعور الإنسان بالارتباك إزاء طبيعة متقلبة اDـزاج.. ور�ـا يـعـكـس أيـضـا الحـكـمـة مـن

).١٤-١٣-١١٬٧-١٥٬٣-١الحكمة.. (قارن سفر الجامعة? 
) يترجم الأستاذ كرlر الأصل السومري على النحو التالي: كتب علينا اDوت فلننفقc و مادمنا٣٩(

نعيش عمرا طويلا فلنقتصد. والظاهر أن اDثل يعكس قلق صاحبه في مواجهة الضائقة الاقتصادية
والاضطراب الاجتماعي وسائر المحن والنكبات التي مازالت تواجهنا مثـلـه.. وقـد جـاء اDـثـل فـي
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ترجمة الأستاذ بفايفر على النحو التالي: «سوف lوت سريعا (ولهذا يقول:) لآكلq مـا عـنـدي !
).٤٢٥وسوف يتحسن قريبا (ولهذا يقول:) فلأقتصد!» (راجع كتاب بريتشارد السابق الذكرc ص 

) هذه هي ترجمة هذا اDثل السديد عن الأصل السومري: الدولة الضعيفة في العدة والسلاح٤٠(
لا lكنها أن تطرد العدو من أبوابها.. وكم نحن في حاجة اليوم للاعتبار به.. (على الرغم من أن
اDثل نفسه يتذرع به العدوانيون على الدوام لإسكات اDساqD ومحبي السلام الذين يعبـر عـنـهـم

مثل تال).
) كان من عادة البابليq عند تخمير الجعة أن ينقعوا الشعير في اDاء ليختمرc ثم ينشروه في٤١(

الشمس أو يحمصوه في الفرن. والواقع أن نشره في الـشـمـس لا يـكـون لـه داع بـعـد تجـفـيـفـه أو
تحميصه. ولكن ر�ا كان هذا بالذات هو مغزى اDثل. و�ا يـذكـر أن هـذه الـعـمـلـيـة نـفـسـهـا قـد
تحولت في العصر الآشوري اDتأخر إلى تشبيه مجازي ورد في النقوش اDلكية عن قتلى الأعداء

الذين كانوا يذبحون و ترقد جثثهم على الأرض كالشعير اDنشور في الشمس»
) ر�ا كان اDثل الأخير واDثل السابق عن ثني الدائرة تعبيرا عن عبث أي محاولة مع اDستحيل..٤٢(

إذ لا ينجب الحمار فلوا (مهرا) ولا طائل من وراء ثب الدائرة.
) كان Dياه الأنهار شان كبير في طقوس التطهر عند سكان وادي الرافدين القدماءc كما توحي٤٣(

بذلك العبارة الأولى من هذا اDثل. وللعبارة الثانية ترجمة أخرى تضع «اDطر» في موضع الآلهة أو
السماء. غير أن من الصعب أن نتصور شكوى السومريq من انقطاع اDطر في جنوب العراقc على

العكس من اDناطق الشمالية في العراق وسوريا وفلسطq التي عانت دائما من الجفاف.
)٤٤cوعجزهم أمام صغائر الأمور cستحيلDثل إلى قدرة القادرين على إتيان اDر�ا يشير هذا ا (

ور�ا ينطوي على السخرية �ن يقوم باDعجزات (كرفع الجبل ?) وهو نحيل ضئـيـل لا تـتـحـمـلـه
قصبة.. ولعله يقترب من اDثل العامي اDعروف: يضع سره في أضعف خلقه !

) lكن هنا ملاحظة الصراع أو التمييز الطبقي الذي يبدو أن سكان بلاد الرافدين القدمـاء٤٥(
كانوا على وعي بهc كما تشهد على ذلك نصوص أخرى مثل العبارات اDشهورة في حـوار الـسـيـد
والعبد حيث يقول الأخير لسيده: انظر إلى جماجم الأعلq والأدنq. هل تتبq من كان المحسـن

). وثمة ترجمة أخرى (يقترحها الأستـاذ فـالـكـيـنـشـتـايـن) عـلـى هـذه٧٨- ٧٧فيهم ومـن اDـسـيء ? (
الصورة: «النار تتلف النبيل (الأرستقراطي) ليس هذا هو الذي يقوله العامـل (اDـأجـور)c و(إ�ـا)

يقول: أين هو النبيل (الأرستقراطي)?.
) حرفيا: مع شخص صلب لا يلcq . ور�ا كان اDقصود أن يحرص الرجل العادي على أن يكون٤٦(

له «ظهر» يحميهc حتى حq تنازعه الرغبة في أن يسعد أو يبتهج قليلا كي يتخفف من عبء الظلم
الأزلي.

) اDقصود بالنظار الذين ضربوا أو اضطهدوا هم اDشرفون على اDزارع والضياعc أما اشتدت٤٧(
ذراعاي فهي تصرف في الترجمة الحرفية التالية: وأنا ذراعاي أصبحتا مفتولتـي الـعـضـلات. و

واضح أن اDثل يذكرنا باDثل الشعبي اDعروف: «غاب القطc العب يا فار»!.
) حرفيا: والثور الذي lلكه شخص ما.. و ر�ا ينطوي اDثل على الشكوى أو السخرية من ظلم٤٨(

اDستغلq وترف اDتجبرين.. قارن كذلك اDثل الإيطالي: إذا ذهبت إلى بلـد آخـرc وجـدت عـادات
أخرى.

) ر�ا تأتي أهمية هذا اDثل من تأكيد الروابط والعلاقات القائمة على اDصالـح واDـعـامـلات٤٩(
التجارية والعملية. وقد أورد الأستاذ كرlر مثلا آخر لعله أن يكون ترجمة أخرى للأصل السومري:
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تدوم الصداقة يوماc ولكن القرابة باقية إلى الأبد.
) الكهان أو علية رجال الدينc وفي إحدى نسخ الأصل السومري: بq الأخوة الكبار.٥٠(
) ما بq القوسq اجتهاد من عنديc كما أن الكلمة الأصلية للأمي هي «غير اDتعلـم !c ولـعـل٥١(

اDثل يتضمن التحذير من أن يتولى اDتعوس« شؤون خائب الرجاc أو من أن يقود الأعـمـى أعـمـى
مثله فيهلك كلاهما (انظر لوحة بروجيل اDشهورة عن العميان والتعليق عليها في كتابي قصـيـدة

).١٤٢-c١٣٤ ص c١٩٨٧ نوفمبر ١١٩وصورةc الكويتc سلسلة عالم اDعرفةc العدد 
) هل نعد هذا اDثل تحذيرا من سوء معاملة زوجة الابن لحماتهاc على الـعـكـس مـن الـشـكـوى٥٢(

اDعروفة من الحماة في البلاد العربية? !
) هو مزار الآلهة تنليل-زوجة الإله أنليل في مدينة نيبور (نفر) السومرية. وكلاب حي من أحياء٥٣(

أوروك (أو حارة من حواريها) أو بالقرب منها. وكثيرا ما تذكو كلاب كلما ذكرت أوروك (الوركاء)..
) هذا اDثلc الذي يتخذ صورة حكاية على لسان الـثـعـلـبc مـن تـرجـمـة الأسـتـاذ جـوردون عـن٥٤(

السومرية. و ر�ا كان السر في جماله وطرافته أنه يتصل من ناحية اتصالا وثيقا بحكاية الثعلب
التي سبق ذكرها وبادعاءاته الضخمةc كما يفضح كذب الكذابq وادعاء اDدعq الذين يـبـدو أن

الشكوى منهم أقدم بكثير �ا نظن..
) يلاحظ أن النسخ السومرية الأخرى من مثل هذا اDثل (وهي نحو ست نسخ) تختلف عن هذه٥٥(

الصيغة من جهة الاسم الذي يطلق على الحرفيc فهو تارة فلاحc وأخرى راعc وثالثة صانع فخار.
) lس هذا اDثل لب الحكمة الدينية البابلية التي توصل إليها سكان وادي الرافدين منذ أقدم٥٦(

العصورc ورسا على شاطئها حكماؤهم اDتمردون عن يأس أو تسليم (راجع الثيوديسية البابلية أو
 من اللوح الثاني من٣٨-  ٣٦الحوار بq اDعذب وصديقه الحكيمc وانظر كذلك السطور الثلاثة من 

 من ذا الذي يعلم إرادة الآلهة في:«أيوب البابلي» أو النص اDعروف بلدلول «لأمتدحن رب الحكمة»
السماء? ومن يدرك خطة الآلهة (التي تحيا) في العالم السفلي ? وأين تعلم (البشر) الفانون طريق

الإله ?»..
) ر�ا قيل هذا اDثل بعد تدمير إحدى اDدن السومرية-مثل أور أو نفر-تدميرا تاماc وهو يذكرنا٥٧(

على كل حال بالتراتيل اDأثورة عنهم في بكاء اDدن. (راجع كتاب ما قبل الفلـسـفـةc الإنـسـان فـي
 cدار مكتبة الحياة cبغداد cتأليف هـ. فرانكفورت وزملائه cص ١٩٦٥مغامرته الفكرية الأولى c٢٣١-

٢٣٤qلك بالأحكام والقوانDلكية فر�ا تكون تعبيرا عن تدعيم قواعد اDأما عن مضاعفة قواعد ا (
التي تكفل رعاية مصالح الناس وتردع اDعتدين والمجرمq... الخ. راجع أيضا ما سبق قـولـه فـي

c .qدن عند السومريDالتمهيد» من أدب بكاء ا»
) حرفيا: أن تركز انتباهك على نفسكc وفي الأصل السومري: وجه غاضب يتحدثc شخص٥٨(

مكتئبc الوجه متجه إلى الداخل..
)٥٩cثل الذي سبق التـعـلـيـق عـلـيـهDثل-الذي لم يصلنا للأسف كاملا-مع اDمن الواضح أن هذا ا (

يعالجان مفهوم الإنسانية الصحيحة كما تصورها الـسـومـريـون وحـذروا فـي نـصـوص كـثـيـرة مـن
تشويهها والانحراف عن طبيعتها الحقة وجوهرها الأصيل.

) ر�ا نلمح هنا إشارة إلى أن الفرع من الأصلc أو كما يقول اDلك على لسان الفلاحq: دور٦٠(
على الأصل.

) أي أن الفارغ والتافه هو الظاهر على السطح واDرتفع الصـوت. ولـعـل اDـثـل يـذكـرنـا بـاDـثـل٦١(
الشعبي «كالطبلة صوتها عال وجوفها خال«.. (فتأمل.. وتذكر غابة الطبول الجوفاء التي نتلظى
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في جحيمها...)
) اDعنى غامضc وأحسب أنه قريب من اDثل الشعبي اDصري (أقرع و نزهي)c فاDعدم يتـمـتـع٦٢(

على الدوام بحرية الخروج على قواعد السلوك وقوانq الخلق والضمير.
) من الواضح أن اDثل قريب من اDثل الشعـبـي: «الـدم لا يـصـبـح مـاء»c ومـن اDـثـل الـسـومـري:٦٣(

«الصداقة تدوم يوماc ولكن القرابة باقية إلى الأبدc ومن قول أبي مالك بن يربعل لاخوة أمه: «أlا
هو خير لكم. أن يتسلط عليكم سبعون رجلا جميع بني يربعل أم أن يتسلط عليكـم رجـل واحـد.

 cالإصحاح التاسع cثال٢واذكروا أني أنا عظمكم و لحمكم... الخ. (القضاةDذكور في اDو أنشأن ا (
التالي هو حي من أحياء عيلامc وبراخشة حي أو ضاحية على حدود إيرانc وميلوخا بلد لم يحدد

بعد على السواحل الشرقية للجزيرة العربية.
) ر�ا كان اDقصود أنه رسا على الـشـاطـئ. ولـعـل هـذا اDـثـل-الـذي وجـد مـدونـا بـالـسـومـريـة٦٤(

والاكدية على أحد ألواح التدريب على الكتابة من العـهـد الـبـابـلـي الـقـدu-لـعـلـه يـعـبـر عـن حـيـرة
الكادحq بq التفاؤل والتشاؤم أمام تقلبات الطبيعة وأهوائها اDفاجئة في العراق القدu. قـارن
اDثل الذي سبق ذكره: «هل سيفلح الشعير اDبكر? من أدرانا? هل سيفلح الشعير اDتأخر? من أين

لنا أن نعرف ?»c وكذلك التعليق عليه.
) هذه حكم بابلية أو أكدية خالصة. والواقع أن ثمة شواهد عديدة تدل على وجود حكم وأمثال٦٥(

بابلية تسرب بعضها إلى نصوص مختلفة من الأدب البابلي (على نحو ما أشرنا في التعليقات إلى
بعض هذه الأمثال التي استشهد بها الكتبة والحكماء البابليون في حوار السيد والعبدc والحـوار
qلكية. ولا شك أن البابليDوغيرها من النصوص والرسائل ا cوأيوب البابلي cعذب والصديقDا qب
قد تداولوا الحكم و الأمثال بطريقة شفاهية Dئات من السنcq إذ لا lكننا أن نتـصـور شـعـبـا لا
تجري الأمثال على لسانه.. لكن اDشكلة أن البابليq والآشوريq لم يجعلوا من اDثل الشعبي جنسا
أدبيا مستقلا كما فعل السومريونc و ر�ا يرجع السبب في ذلك إلى أن علمـاء الـعـصـر الـكـشـي
اDتأخر-الذي جاءتنا منه معظم النصوص الأدبية البابلية-كانوا ينظرون فيما يبدو بازدراء شديد
إلى الأدب الشعبي الشائع بq العامةc كما كان لهم رصيدهـم الأدبـي اDـأثـور مـن هـذا الأدب فـي
نصوصه السومرية التي استغنوا بها عن الأدب الشفاهي. ولم تكشف الحفريات والبحوث الأثرية
إلا عن «شذرة» من لوح يرجع للعهد البابلي القدcu بجانب كسرتـ¥ عـثـر عـلـيـهـمـا فـي عـاصـمـة
الحيثيq القدlة «بوغاز كوي» و وجد على إحداهما ترجمة حيثية لبعض الـنـصـوص اDـنـقـوشـة
عليها. والشيء الغريب أن مكتبات العصور اDتأخرة-مثل مكتبة اشور بانيبال الشهيرة في خرائب
نينوى-لم تجد حتى اليوم بلوح واحد عليه حكم بابليةc باستثناء لوح من ألواح التدريب على الكتابة
مع مواد مختلطة �ا بتدرب اDبتدئون على نسخهc وكـسـرة عـثـر عـلـيـهـا فـي اDـديـنـة الـسـومـريـة
القدlة «نفر» (نيبور) يرجح أنها ترجع للعصر البابلي القدu أو أن تكون نسخة نقلت في العصر
الكشي عن نص بابلي قدcu وقد وجدت عليها الحكم والأمثال الني تجدها في اD®.. (راجع سفر

) و قارن اDثل الإنجليزي لا مكاسب دون متاعبc باDثل اDـذكـور: مـادام٤-١١٬١٣-٤٬١٢-١٠الأمثال 
الرجل لا يكدحc فلن يحصل على شيء.

) هذه الأمثال والحكم وجدت على لوح مدون باللغة الأكدية-و يبدو أنه نسخة من مجموعات٦٦(
من الحكم والأمثال البابلية التي لم يصل إلينا سواها-وقد عثر عليه في خرائب العاصمة الحيثية

 قبل اDيلاد. ور�ـا تـذكـرنـا١٣٠٠القدlة بوغاز كويc ويحتمل أن يـرجـع تـاريـخـه إلـى نـحـو سـنـة 
السطور الأخيرة بذلك القول السائر الذي اقتبسه إيزوبوس في خرافـاتـه اDـشـهـورة عـلـى لـسـان
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الحيوان عن الفيل الذي وقفت على ظهره بعوضة ظنت نفسها ذات أهمية (راجع هذا النص مع
الأقوال السائرة وقارن رد الفيل على البعوضة...) واDثل الأول عن البشر أو مستودع اDياه يذكرنا
باDثل السائر الذي يفيد أننا لا نقدر قيمة اDاء حتى يجف النبع. أمـا اDـثـل الـتـالـي فـقـارن سـفـر
عاموس: «كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فـصـادفـه الـدب أو دخـل الـبـيـت ووضـع يـده عـلـى

) وكذلك اDثل السائر: من اDقلاة إلى الـنـار. وأمـا اDـثـل١٩- ٥الحائط فلدغته الحـيـة (الإصـحـاح 
البابلي عن الفاكهة التي تنضج قبل الأوان فتجلب الحزنc فقارن بينه وبq اDثل السائر الذي يقول

إن ما ينضج سريعا يفسد (أو يتعفن سريعا).
) هذان اDثلان عن اللوح اDذكور في التعليـق الـسـابـقc وهـو الـلـوح الـذي دونـا عـلـيـه بـالأكـديـة٦٧(

والحيثية.
) هذا اDثل الأخير مع السابق عليه وجدا على اللوح البابلي المخصص للتدريب على الـكـتـابـة٦٨(

واDذكور في تعليق سابق.
(٦٩) هذا اDثل مع الأمثلة التالية مأخوذ من بعض رسائل اDلوك الآشوريq التي اقـتـبـسـتـه. وهـو

 قبل اDيلاد) إلى ابنه١٧٠٠مأخوذ من رسالة بعث بها اDلك الآشوري شمش-أدو (حكم نحو سـنـة 
يسمح-أدو حاكم مدينة ماريc وهو ينطوي على سخرية الأب من ولده الذي عجز عن الصمود في
وجه عدوه وراح يبدد طاقته في مناورات عقيمة لا تغني عن اDواجهة. فكان في رأي اDلك كالكلبة
التي أخذت تجري هنا وهناك بحثا عن الطعام لكي تعجل بالتخلص من حملهاc وكانت النتيجة أن

أخرجت للحياة محلوقات هزيلة بائسة.
 ق. م) إلى بعـض٦٦٩-٦٨٠) ورد هذا اDثل في بداية رسالة وجهها اDلك الآشوري أسـرحـدون (٧٠(

البابليq الذين *ردوا على الحكام اDوالq له و بعثوا يشكونهم إليه. و يحتمل أن يكون اDلك قد
ضرب لهم هذا اDثل ليقول لهم إنهم كان من اDمكن أن يتعرضوا لعقاب أشدc وأنهم في وضـع لا
يسمح لهم بالشكوى من عماله اDوثوق بهمc شأنهم في هذا شان كلب صانع الفخار إذا دخل الفرن
أو التنور فلن يكون في وضع يسمح له بان بنبح سيده.. واDثل نفسه موجود في الصيغة السريانبة

 ق. م) الذي غدر به ولدهc حيث يقـول٦٨١-٧٥٤من حكم أحيقار (كاتب اDلك الآشوري سنحـاربـب 
هذا الحكيم لابنه: يا بنيc لقد كنت عندي كالكلب الذي شعـر بـالـبـرد فـذهـب إلـى بـيـت الـفـخـار
ليتدفأc وعندما أحس بالدفء بدأ ينبحهم (أي عائلة سيده) فطردوه وضربوه حتى لا يعضهم أ.
وقد جاءت العبارة في الترجمة العربية عن النص السرياني على هذه الصورة: كـنـت لـي يـا بـنـي
كالكلب الذي دخل إلى فرن الخزافq ليتدفأc وبعد أن دفئ نهض لينجح على الخزافq.. (راجع

 والنص من تحقيق١٣٢كتاب أحيقار الحكيمc بغدادc مطبوعات مجمع اللغة السريانيةc c١٩٧٦ ص 
اDطران غريغوريوس بولس بهنام الذي قدم له وعلق عليه.

) اDعنى غامضc ولا ندري إن كان في الحقيقة مثلاc و ر�ا قيل على كل حال لتحذير الضعيف٧١(
من بطش القوي وسلطته و تسلطه.

) ورد هذا اDثل في رسالة وجهها أحد الكتبة إلى ملك آشوري يرجح أن يكون هو أسرحـدون٧٢(
 ق. م) ولا ندري إن كانت العبارة الأخيرة جزءا من اDثل أم إضافة من الكاتب اDتملق Dلكه٦٦٩-٦٨٠(

وسيده.. وجدير بالذكر أن الكلمتq الأصليتq اDستخدمتq في النص للدلالة على اDرأة تعنيان
«النحاس العاكس».

(٧٣) يبدو أن هذا اDثل قد قيل على لسان أعداء اDلك الآشوري اسرحدون إقرارا منهم بأنهم لن
يستطيعوا الهرب من عقابه. ولعله يشير ضمنا إلى حكاية كانت معروفـة ومـتـداولـة عـن الـثـعـلـب
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»لوحات تاريخية«

(×)(لوحة بأهم أسماء الحكام واDلوك والدول والسلالات الواردة بالكتاب)

 ق.م)٢١٥٤-٢٣٣٤- سلالة أكد (١
 ق.م٢٢٧٩-٢٣٣٤- سرجون (الأول أو العظيم) 

٢ ق.م ٢٢١٨-٢٢٥٤- نارام-سq (حفيده)
 ق. م)٢٠٢٤-٢١٢١٢- سلالة أور الثالثة (

)٢٠٤٧-٢٠٩٤)-شولجي (ابنه (٢٠٩٥-٢١١٢- أورنا مو (
)٢٠٣٨-٢٠٤٦- أمار-سوين (

) q٢٠٢٩-٢٠٣٧- شو-س(
) q٢٠٠٤-٢٠٢٨- أبي-س(

 ق. م)١٧٩٤-٢٠١٧- سلالة إيس[ (بحريات) الأولى (٣
 ق. م)١٩٢٤-١٩٣٤- ليبيت عشتار (

 ق. م)١٧٦٣-٢٠٢٥- سلالة لارسا(سنكرة)(٤
 ق. م)١٥٩٥-١٨٩٤- سلالة بابل الأولى (٥

)١٧٩٣-١٨١٢- سq موبلييت (
)١٧٥٠-١٧٩٢- حمورابي (

- سلالة الساحل الأولى (?)٦
٨ ق.م) ١١٥٧-١٥٧٠- السلالة الكشية(من نحو ٧

 ق. م)١٠٢٧-٨١١٥٨- سلالة إيس[ الثانية (
) الرابع في قائمة ملوكها.١١٠٥-١١٢٦- نبوخذ نصر الأول (

(×) مأخوذة عن اللوحة التاريخية التي أعدها الأستاذ ج.أ. برينكمان ونـشـرت فـي مـلـحـق كـتـاب
cشيكاغو مطبعة جامعة شيكاغو cلوحة حضارة ميتة cةlبلاد الرافدين القد» uالأستاذ ليو أوبنها

cيلاد ليصل إلى القرن السابع١٩٦٨الطبعة الثالثةDالقرن الرابع والعشرين قبل ا qويبدأ التاريخ ب .
بعد اDيلادc ومعلوم أن تواريخ الحضارات القدlة كلها تقريبية وعرضة للتعديل تبـعـا لـلـكـشـوف
اDستجدةc وذلك باستثناء الفترة السابقة على منتصف الألف الثاني ق. مc ور�ا يكون بعض مـا
تلاها قد تغير. وقد أفدت من كتاب جوان أوتس السابق الذكر في تعديل بعض التواريخ الواردة

في لوحة برينكمان.
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 ق. م)١٠٠٦-١٠٢٦- سلالة الساحل الثانية (٩
 ق. م)٩٨٦- ١٠٠٥- سلالة بازي (١٠
 ق. م)٩٨٠-٩٨٥- السلالة العيلامية (١١
 ق. م)٧٣٢-٩٧٩- سلالة غير مؤكدة (١٢
 ق. م)٦٢٦-٧٣١- سلالة بابل التاسعة (١٣

- تيجلات-بيلسفير (وهو نفسه اDلك الآشوري تيجلات بيلسير الثالث)
 ق. م٧٢٧-٧٢٨

- شلمنصر-أولولاجو (وهو نفسه اDلك الآشـوري شـلـمـنـصـر الخـامـس)
٧٢٢-٧٢٦.

).٧١٠-٧٢١- ميروداخ-بالادين الثاني (
).٧٠٥-٧٠٩- سرجون الثاني (

) وهو اDلك السادس٧٠٣-٧٠٤- سيناحريب (
) وهو اDلك الثالث عشر٦٨١-٦٨٨- سينحاريب (
) وهو اDلك الرابع عشر٦٦٩-٦٨٠- أسرحدون (

 ق. م)٥٣٩-  ٦٢٥- السلالة الكلدانية (١٤
وهي السنة التي سقطت فيها بابل على يد قورش (كيروس الثاني)

)٦٠٥-٦٢٥- نبوبلصر(
)٥٦٢-٦٠٤- نبوخذ نصر الثاني (

) آخر ملوك العهد البابلي٥٣٩-  ٥٥٥- نابونيدوس أو (نبونيدبلشاصر) (
الأخير (السلالة الكلدانية).

 ق. م)٣٣١-  ٥٣٨- الحكام الفارسيون (الأخيمينيون) (١٥
)٥٣٠-٥٣٨- قورش الثاني (كيروس) (

)٥٢٢-٥٢٩- قمبيز الثاني (
)٥٢٢- نبوخذ نصر الثالث (
)٥٢١-نبوخذ نصر الرابع (

)٤٨٦-٥٢١- داريوس الأول (
)٤٦٥-٤٨٥- كسير كسيس الأول (

)٤٠٥-٤٢٣- داريوس الثاني (
)٣٣١-٣٣٥- داريوس الثالث (
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 ق. م)٣٠٧-٣٣٠- الحكام ا%قدونيون (١٦
)٣٢٣-٣٣٠الإسكندر (الثالث) الأكبر (

)٣١٦-٣٢٣فيليب أريداوس (
?)٣٠٧-  ٣١٦الإسكندر الرابع (

 ق. م)٩٦-٣١١- الدولة السلوقية (١٧
 ق. م٣١٢وتبدأ من غزو سيلويقوس الأول نيقاتور لبابل سنة 

- الدولة الأرزاسية (الأرشاقية أو الفرثية)١٨
 ب. م)٢٤٨ ق.م حتى سنة ٢٥٠(ويبدأ عهدها من سنة 

)١٢٢ميتراداتيس الثاني (نحو 
 ب. م)٦٥١ ب.م-٢٢٤- الدولة الساسانية (١٩

) ق. م٦٠٩-١٩١٥أهم ملوك الدولة الآشورية (
 ق.م)١٨٩٠-  ١٩١٥- إيلوشوما (

 ق. م) وكان معاصرا لحمورابي١٧٨١-١٨١٣- شمش أداد الاول (
 ق. م)١٧٤١-١٧٨٠- اشمه-داجان الأول (
 ق. م)١٣٣٠-١٣٦٥- آشور-أبلط الأول (

ق. م):١١١٥-١٤١٨أ- عصر ا%لوك الأول[ (
 ق. م)١٢٤٥-١٢٧٤- شلمنصر الأول (

 ق. م)١٢٠٨-١٢٤٤- توكولتي نينورتا الأول (
 ق. م):٩١١-١١١٥ب- عصر الدولة الآشورية الكبرى الأولى (

وأشهر ملوكها.
 ق. م)١٠٧٧-١١١٥- تيجلات بيلصر (فلاصر) الأول (

 ق. م)١٠٣٢-١٠٥٠- آشور ناصر بال الأول (
 ق. م)١٠٢٠-١٠٣١- شلمنصر الثاني (

 ق. م)٧٤٥-٩١١جـ- عصر الدولة الآشورية (
ومن أشهر ملوكها:

 ق. م)٨٩١-٩١١- أداد نيراري الثاني (١
 ق. م)٨٨٤-٨٩٠- توكولتا نينرتا الثاني (٢
 ق. م)٨٦٠-٨٨٥- اشور ناصر بال الثالث (٣
 ق. م)٨٢٤-٨٥٨- شلمنصر الثالث (٤
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 ق. م)٦٠٨-٧٤٥د- عصر الدولة الآشورية الكبرى الثالثة (نحو
وأشهر ملوكها:

 ق. م)٧٢٧-١٧٤٤- تيجلات بلصر الثالث (١
 ق. م)٧٢٢-٧٢٦- شلمنصر الخامس (٢
 ق. م)٧٠٥-٧٢٢- سرجون الثاني (٣
 ق. م)٦٨١- ٧٠٤- سنحاريب (٤
 ق. م)٦٦٩-٦٨٠- أسرحدون (٥
 ق. م)٦٢٧-٦٦٨- آشوربانيبال (بن أسرحدون) (٦
 ق. م) ونهاية الدولة الآشورية الحديثة.٦٠٩-٦١١- آشور أو بالليت الثاني (٧
 ق. م قورش الثاني يستولي على بابل.٥٣٨- 
 ق. م الإسكندر يستولي على بابل.٣٣١- 
 ق. م السلوقيون يستولون على بابل.٣١١- 
 ق. م البارثيون (أو الفرثيون) الارزاسيون.٢٥٠- 
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[عن كتاب اDرحوم الاستاذ حامد عبد القادر
,

ª السامية
 الا

,
 مصادر تاريخها وحضارتها.

مراجعة وتعليق الدكتور عوني عبد الرؤف. القاهرة
,

 دار نهضة مصر
, 

١٩٨١
[
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cةlبلاد النهرين القد cuعن كتاب الأستاذ ليو أوبنها]
[١٩٦٤ cلوحة حضارة ميتة شيكاغو

1�������14�(�	
) ���
��26�(�������) ��������

2������ �����15�������) !�"�#	27� $
 %�&���) �'�����

3�(���) %����(����	�(#��

4�(!* �+) �,-��16�$
 ./�0) .��028�(%�9 ��
) #���

5�(:��"���
) $;�#
�(����<29���;��

6�(>'?� $
 >@� #$
) $#
17�(�A��) #����30� $-��,#���#$	

7�(>�� �+) C��+��18�(D$	��$�E��$) 	�#�F�(G�&�'H)

8�(��'I� $
 ��JI�) ��#K19�(!��	) ����	31�	�;L�

9�(M��#���) N$#$
20�(	$�O P��) ���#��32��F�9 �+

10���>��QJ� $
 QR21�MC���33�S�T/�0

(M��U����+)22����34V���W

11�(%W�� �+) �F$
23��FK���X��#�Y35�(�Z
 �+) ���I�


12�(�#�[) N��$#��24�(�
�9
 �+) Q��36�(�#	��) ��	

13�(\]9��
) �#����25�(!�Y���0 �+) E+��37�M��F��



314

جذور الاستبداد



315

ا;راجع

المراجع

(مرتبة حسب ورود ذكرها في م® الكتاب وهوامشه)

- تمهيد عام:١
- Lambert, W. G., Babylonian Wisdom Literature. Oxford, Clarendon, 1967.

- Naumann, St. Elmo Nauman, J.R., Dictionary of Asian Philosophies,London, Routledge & Kegan

Paul, 1979.

- Masson Oursel, Paul; La Philosophie en Orient)Fascicule sup- , plementaire de l‘histoire de la

Philosophie par E. Brehier(Paris,Presses Univeresitares de France, 1984.

- ماسون-أورسيلc بول. الفلسفة في الشرق. ترجمة اDرحوم الدكتور يوسف موسى. القاهرةc دار
ا Dعا رف

cة وحضارة اليـونـان بـغـدادlحضارات الشرق القد qالحوار الفلسفي ب cالجابري qعلي حس -
.٬١٩٨٥ ١٢سلسلة كتب آفاقc ا لعدد 

cالعالم الشرقـي cمحاضرات في فلسفة التاريخ-الجزء الثاني cجورج فيلهيلم فريدريش cهيجل -
 cدار الثقافة cوتعليق الدكتور إمام عبد الفتاح إمام-القاهرة u١٩٨٦ترجمة وتقد.

- هـ. فرانكفورتc هـ. أ. فرانكفورتc جون ولسونc ثوركيلد جاكوبسنc ما قبل الفلسفة-الإنـسـان
في مغامرته الفكرية الأولى. ترجمة جبرا إبراهيم جبراc مراجعة محمود الأمq-بغدادc منشورات

 c١٩٦٠دار مكتبة الحياة.
- د. حسام محي الدين الألوسيc من اDيثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونانc أو بواكير الفلسفة قبل

 cمطبوعات جامعة الكويت c١٩٧٣طاليس. الكويت.
- Oppenheim, A. Leo; Ancient Mesopotamia, Portrait of a dead civilization, Chicago, 1964.

- Reiner, Erica Die AKKadische Literatur, ln: Neues Handbuch der Li-. teraturwissenschaft, Band l,

Alt-Orientalische Literaturen, Hrsg. W        . 1978,Rolling. Wiesbaden, Akad. Verlag, 1978.

- ملحمة كلكاميشc ترجمة اDرحوم طه باقر-(عن النص البابـلـيc مـع الاسـتـعـانـة بـعـدة تـرجـمـات
cالطبعة الثالثة cوزارة الإعلام والثقافة c١٩٧٤أوروبية حديثة) بغداد.

- فراس السواحc مغامرة العقل الأولى-دراسة في الأسطورة-سورية وبلاد الرافدين-دمشقc العربي
 cالطبعة السابعة c١٩٨٧للطباعة والنشر.

- The Epic of Gilgamesh; An English version with an introduction by-, N.K. Sanders Revised Edition

incoporating new material London,Penguin Classics 1972.

- The Epic of Gilgmesh, translated by A. Speiser, ln.Pritchard-James B. (Editor); Ancient Near Eastern

Texts relating to me Old Testament. 2nd Edition, 3rd Printing 1966, Princeton, Princeton Univ. press.

P 79- 99.
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 cبغداد cالجزء الأول .qالعراقي q١٩٨٥حضارة العراق-تأليف نخبة من الباحث.
) والعرافة والسحر (للدكتور فاضـل عـبـد الـواحـد٣٨٦-  ٣١٩راجع الفصول الخـاصـة بـالأدب (ص

.١٩٦-١٤٥علي) واDعتقدات الدينية (للدكتور فوزي رشيد) ص . 
- Dialogue on Human Misery Translated by Robert Pfeifer, in: Pitch-ard, J.B.(Editor), Ancient near

Eastern Texts, P. 438-  480.

- Muscati, Sabatine; Geschichte und Kultur der Semitischen Volker Zurich Koln, Benziger, Verlay

Einsiedeln, 1961.

[لجأت إلى هذه الطبعة الأDانية لتعذر العثور على الترجمة العربية اDمتازة ذات التعليقات اDهمة
للمرحوم الدكتور السيد يعقوب بكر].

- Reiner, Erica, Op. Cit. S. I 87 ff.

cالقاهرة cةlدراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القد cد. محمد خليفة أحمد حسن -
 c١٩٨٥دار الثقافة للنشر والتوزيع.

- كونتينو جورجc الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور-ترجمة وتعليق سليم طه التكـريـتـي وبـرهـان
 cالطبعة الثانية cوزارة الثقافة والإعلام c١٩٨٦عبد التكريتي. بغداد.

cتاريخهم وحضارتهم وخصائصهم. تـرجـمـة فـيـصـل الـوائـلـي cالسومريون cصمويل نوح cرlكر -
)١٩٧٣الكويتc وكالة اDطبوعات (

- كرlرc ص. نc من ألواح سومر. ترجمة طه باقر ومراجعة أحمد فخري-بغداد والقاهرةc مكتبة
 cثنى ومؤسسة الخانجيD١٩٥٧ا.

- د. فوزي رشيدc السياسة والدين في العراق القدu-بغدادc منشورات وزارة الثقافة والإعلامc دار
 c١٩٨٣الحرية للطباعة.

- ديورانتc ويلc قصة الحضارة-الشر ق الأدنىc الجزء الثـانـي مـن المجـلـد الأول-تـرجـمـة مـحـمـد
).١٩٧١بدران-القاهرةc لجنة التأليف والترجمة والنشر (

- د. بهيجة خليل إسماعيلc مسلة حموراي. بغدادc وزارة الثقافة والإعلامc اDؤسسة العامة للآثار
 cدار الحرية للطباعة c١٩٨٠والتراث

.١٩٨٧- د. فؤاد ذكرياc خطاب إلى العقل العربي. الكويتc كتاب «العربي» الكتاب السابع عشرc أكتوبر
- د. جاب الله علي جاب اللهc العدل واDيزان بq فكر بلاد الرافدين والفكر اDصري في العصور

 cوسم الثقافي لكلية التربية الأساسية بالكويتDة. (محاضرة ألقيت في اlمن١٩٨٩- ١٩٨٨القد) c
المخطوطة).

 cدار الكاتب العربي للطباعة والنشر cمدرسة الحكمة. القاهرة cص-١٩٦٧- عبد الغفار مكاوي)   
١٣٠- ١٠٤.(

- Bloch, Ernst;The Principle of Hope. Vol. 3 Translated by Neville Plaiceand Paul Knight. Oxford,

Blackwell 1986.

قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين (السومرية والبابلية) والحضارة السورية (الأوغاريتية
والفينيقية) تأليف د. إدزاردc وم. هـ. بوبc ف.رولينع. ترجمة عن الأDانية محمد وحيد خياطـة-

 cدار مكتبة سومر c١٩٨٧حلب.
cانية-مجلة فصـولDعبد الغفار مكاوي; ترجمة الشعر مع �اذج من شعرنا العربي الجديد بالأ -

 cالعدد الثاني cصرية العامة للكتاب.٢٠٠- ١٧٩ ص ١٩٨٩المجلد الثامنDالهيئة ا cالقاهرة.
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- د. مصطفى العياديc تأملات حول التاريخ واDؤرخcq عرض وتحليل لكتاب تيودوروس هيمرو-
.١٩٨٩مجلة عالم الفكرc الكويتc المجلد العشرونc العدد الأولc أبريل-مايو 

cدار إلياس العصرية cدائرة الإبداع-مقدمة في أصول النقد. القاهرة c١٩٨٦- د. شكري محمد عياد.
cإنترناشيونال برس cاللغة والإبداع-مباد\ علم الأسلوب العربي. القاهرة cد. شكري محمد عياد -

١٩٨٨.
 cالهرمينوطيقا ومعضلة تفسير النص-مجلة فصول cص ١٩٨٦- د. نصر حامد أبوزيد c١٥٩-  ١٤١.

- د. نصر حامد أبوزيدc فلسفة التأويل-دراسة في تأويل القـرآن عـنـد مـحـيـي الـديـن بـن عـربـي.
cد ار التنوير c١٩٨٣بيروت.

١٩٨٨c- د. حسن حنفيc قراءة النص-في مجلة «ألف»c مجلة البلاغة اDقارنة العدد الثامنc ربيع 
.٢٩- ٧ص 

(تصدر عن قسم الأدب الإنجليزيc الجامعة الأمريكية بالقاهرة).
- Dilthey, Wilhelm, Studien zur Grundlegung der Geis-teswissenschaften, Der Aufbau der

geschichtlichen welt in der Geistes Wissenschaften. ln: Der Gesammelte Schriften, Bd. Vll, S.3- 75, s.

99. ff

- Gadamer, Hans Georg; Wahrheit und Methode Grundzuge einer,Phanomenologischen Hermeueutik.

Tubingen.

- Heidegger, Martin, Sein und Zeit. Tubingen,1979, 15th Auflage.

- عبد الغفار مكاوي ; نداء الحقيقة. مع ثلاثة نصوص عن الحقيقة Dارتq هيدجر-القاهرةc دار
 c١٩٧٧ا لثقافة.

- Salmun, Kurt)Hrsg. (; was ist Philosophies ? Neuere Texte Zu ihrem, selbstverstand 2, erweiterte

Auflage. Tubingen, Mohr 1968.

- Habermas; jurgen; Erkenntnis und lnteresse FranKfurt/A. M. 1968.

- Heidegger, Martin ; Unterwegs zur sprache. P. fullingen, G. Neske, 1960.

 cدار الشروق cنظرية التراث ودراسات عربية وإسلامية أخرى. عمان c١٩٨٥- د. فهمي جدعان
cـعـاصـر. طـرابـلـسDاستدعاء الشخصيات التراثيـة فـي الـشـعـر الـعـربـي ا cد. علي عشري زايد -

 c١٩٧٨منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلام
cمـطـبـعـة شـفـيـق cجلجاميش في العالم السفلي (مسرحية شعرية). بغـداد cقصير qيوسف أم -

١٩٧٢.
.١٩٨٩- عبد الغفار مكاويc القيصر الأصفر ومسرحيات أخرى شرقية. القاهرةc كتاب الهلالc يونيو

- مدخل إلى الحكمة البابلية:٢
.٣٥٩٬٢٢٢٬٢٢٣-٣٤٩- فراس السواحc مغامرة العقل الأولى-مرجع سابقc ص

- قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين وفي الحضارة السوريةc مرجع سابق.
.٧٧- ٧٦- ص. ن. كرlرc السومريونc مرجع سابقc ص 

.١٧٤- ١٧٠- هـ. فرانكفورت وزملاؤهc ما قبل الفلسفةc مرجع سابقc ص 
- Lambert, W.G. Babylonian Wisdom Literature, Op. Cit., P 7. f-
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- باروc أندريc سومرc حضارتها وفنونها (فهرس الأعلام).
- Goethe; J.W. Von; Faust-Teil ll, Verse 11573- 11576 (Hamburger Ausgabe)

الفصل الأول:
- لأمتدحن رب الحكمة (لدلول-بيل-نيميقي)٣

.٢١٤- ٢٠٧-ص. ن. كرlرc من ألواح سومر-مرجع سابقc ص 
- لاباتc رينيهc اDعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين تعريب الأستاذين الان البر أبونا والدكتور

 cجامعة بغداد cمن ص ١٩٨٨وليد الجادر. بغدادc٤٢٣- ٣٨٣.
 cمـطـبـعـة عـنـتـر cقـدسDدار الكتاب ا cقدس-القاهرةDأسفار متفرقة مـن الـعـهـد١٩٦٩- الكتاب ا) 

القدcu وبخاصة أيوبc الجامعةc الأمثالc عاموسc اDزاميرc التكوينc الخروج..)
٤٣٦- بفايفرc روبرتc اDعذب البارc الترجمة الإنجليزية في كتاب بريتشـارد الـسـابـق الـذكـرc ص 

وبعدها.
- ا%عذب والصديق:٤

cحوار حول شقاء الإنسان-الترجمة الإنجليزية في كتاب بريتشارد السابق الذكر cروبرت cبفايفر -
 وبعدها.٤٣٨ص 

cفي كتابه: آفاق الفلسـفـة cونادولوجيا» عند ليبنتسDمذهب الذرات الروحية «ا cد. فؤاد ذكريا -
 cدار التنوير cص ١٩٨٨بيروتc١٩١-١٦٧.

- د. عبد الغفار مكاويc اDونادولوجيا واDباد\ العقلية للطبيعة والفضل الإلهيc مع دراسة لفلسفة
 cدار الثقافة c١٩٧٤ليبنتس القاهرة.

 وبعدها.٣٨٣- لاباتc رينيهc اDعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدينc مرجع سابق الذكرc ص 
- حوار السيد والعبد:٥

- Lambert, W. G.; Babylonian Wisdom Literature, op. Cite, The dialogue of Pessimism.

٤٣٨- بفايفرc روبرتc في ترجمته الإنجليزية لهذا الحوار في كتاب بريتشارد السابق الذكرc ص 

الفصل الثاني:
- نصائح ونواه:٦

 وبعدها.٩٦- لامبيرتc و. ج. أدب الحكمة البابليةc مرجع سابقc ص 
 وبعدها في كتاب بريتشارد السابق.٤٢٦- بفايفرc روبرتc ترجمته الإنجليزية لنصائح الحكمةc ص 

cأحيقار الحكيم-الترجمة العربية للنص السرياني للمـطـران غـريـغـوريـوس بـولـس بـهـنـام-بـغـداد -
c١٩٧٦مطبوعات مجمع اللغة السريانية-

.٢٨- قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدينc مرجع سابقc ص 

الفصل الثالث:
- مناظرات وحكايات خرافية على لسان الحيوان والنبات:٧
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ا;راجع

- Imscher (Hrsg.); Lexikon der Antike. Leipzig, VEB Bibliographisches institut, 1972.

 وبعدها٢٣٦- ص. ن. كرlرc من ألواح سومرc مرجع سابقc ص 

الفصل الرابع:
- حكم وأمثال وأقوال سائرة:٨

.٢١٧- ص. ن كرlر; من ألواح سومرc مرجع سابقc ص 
- د. نبيلة إبراهيمc أشكال التعبير في الأدب الشعبي-القاهرةc دار نهضة مصر د. ت.

cلجنة التأليف والترجمة والنشر cصرية-القاهرةDقاموس العادات والتعابير ا cqد. أحمد أم -
 cعارفDدار ا cشاعرة الحب والجمال عند اليونان. القاهرة cسافو c١٩٦٦- د. عبدالغفار مكاوي.

 Lichtheim, Miriam; Ancient Egyptian Literature. Los Angeles, 1973 Vol.I, P149-163.

cاللوح الرابع (في ترجمة د. بفايفر الإنجليزية c(إينوما إليش) ملحمة الخلق أو التكوين البابلية -
cمغامرة العقل الأولى cأو في الترجمة العربية لفراس السواح cضمن كتاب بريتشارد السابق الذكر

)٨٥-٥٥مرجع سابقc ص 
.٢٣٤- ٢٣١- هـ. فرانكفورت وزملاؤهc ما قبل الفلسفةc مرجع سابقc ص 

 وبعدها.١٣٢- أحيقار الحكيمc مرجع سابقc ص 
- لوحات تاريخية وخرائط:٩

- لامبيرت; مرجع سابق.
- أوبنهاcu بلاد الرافدين القدlةc مرجع سابقc اللوحة التاريخية من إعداد الأستاذ أ. برينكمان.
- حامد عبدالقادرc الأª الساميةc مصادر تاريخها وحضارتها مراجعة وتـعـلـيـق الـدكـتـور عـونـي

 cدار نهضة مصر c١٩٨١عبدالرؤوف القاهرة.
- د. فوزي رشيدc السياسة والدين في العراق القدcu مرجع سابق.

- راينرc إريكاc الأدب الأكديc مرجع سابق.
- موسكاتيc سابيتcq تاريخ وحضارة الشعوب الساميةc مرجع سابق.
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ا%ؤلف  في سطور:
د. عبد الغفاد مكاوي

× من مواليد بلقاسc محافظة الدقهليةc جمهورية مصر العربية.
.١٩٦٢× دكتوراه في الفلسفة والأدب الأDاني الحديثc جامعة فرايبورج 

× يشارك في معظم المجلات الثقافية في مصر والـوطـن الـعـربـي مـنـذ
c واشترك في هيئة تحرير مجلتي «المجلة» و«الفكر اDعاصر» في١٩٥١سنة 

الستينيات والسبعينيات.
× من أهم أعماله في الفلسـفـة: ألـبـيـر كـامـيc مـحـاولـة لـدراسـة فـكـره
الفلسفيc مدرسة الحكمةc لم الفلسفة?c نداء الحقيقةc اDنقذ-قراءة لقلب

أفلاطونc النظرية النقدية Dدرسة فرانكفورتc والحكماء السبعة.
× ومن أهم أعمالـه فـي الأدب: ثـورة الـشـعـر الحـديـث مـن بـودلـيـر إلـى
العصر الحاضرc البلد البعيدc التعبيريةc النور والفراشـةc هـلـدرلـcq لحـن

 من هذه١١٩الحرية والصمتc ملحمة جلجاميشc وقصيدة وصورة (العدد 
السلسلة).

× نـــقـــل إلـــى الـــعـــربـــيـــة
نصوصا فلسفـيـة لأفـلاطـون
وأرسـطـو ولاوتـزو ولــيــبــنــتــز
cوكـانـط وهـيـدجـر ويـاسـبـرز
ونصـوصـا مـسـرحـيـة لجـوتـه

 وبـرشـت وتـانــكــريــدْـرَـشــنُوب
دورسـتc ونـصـوصـا شـعـريـة
لكبار الشعراء الـغـربـيـq مـن
qسـافـو إلـى جـوتـه وهـلـدرلـ

واDعاصرين.
× لـه ثـلاث مــجــمــوعــات
عـربـيـة قـصـصـيـة وعـشــرون
مسرحية وست بكائيات على

نفس عربية.
× وراجع عددا من الكتب

اللغة والتفسير
والتواصل

تأليف:
د. مصطفى ناصف

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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أهمها: بحوث فلسفية (لفتجنشتq) واDعتقدات الدينية لدى الشعوب (العدد
 من هذه السلسلة) وجوته والعالم العربي (تحت الطبع).١٧٣

 ويعمل في,× سبق له التدريس بجامعات القاهرة وصنعاء وبرلq الحرة
الوقت الحاضر أستاذا لتاريخ الفلسفة بجامعة الكويت.



cا يعرف بأدب الحكمة البابليةD يضم هذا الكتاب النصوص الكاملة
cلك الآشوري آشور بانـيـبـالDوهي التي اكتشف معظمها في مكتبة ا
واستطاع الأثريون وعلماء اللغتq السومرية والأكدية-بعد جهود مضنية
ورائعة بدأت منذ حوالي منتصف القرن اDـاضـي-أن يـفـكـوا رمـوزهـا

وأسرارهاc وينشروا أصولها وترجماتها إلى اللغات الحديثة.
cوالـتـاريـخ cويبدأ الكتاب بتمهيد عام تحدد فيه مفاهيم الحكمـة
والأدبc والإبداع والأسطورة والدين والطاعة... الخ في حضارة وادي
الرافدين القدlةc ثم يقدم شرحا وافيا لأشهر تلك النصوصc وهي
تدور حول مشـكـلات وهـمـوم واجـهـهـا وعـانـاهـا الإنـسـان فـي إحـدى

حضاراتنا القدlةc ومازالت تشغلنا وتتحدانا إلى اليوم.
والكتاب محاولة لقراءة هذه النصوص القدlة من داخلهـا وفـي
إطار سياقاتها المختلفة قراءة تاريخية-ذاتيةc ومتعاطفة ونقـديـة فـي
آن واحد. وهي قراءة تهتدي بفلسفة التفسيـر أو الـتـأويـل اDـعـاصـرة
ومناهجها (الهيرمينويطيقا)c بحيث يتحول فعل القـراءة إلـى تجـربـة
حية يتعانق فيها الحاضر واDاضيc وينـصـهـر أفـق الـقـار\ اDـعـاصـر

.qبقدر الطاقة مع أفق الكاتب أو الكتاب القدامى المجهول
فليست حضاراتنا القدlة هي «حضارات اDوت والظـلام» الـتـي
انقضتc وإ�ا هي تراث عريق وثقيل لا تزال جوانبه السلبية فعالـة
في تكويننا وسلوكنا الحاضرc ويتوقف علينا نحن أن نستوعبه وننقده
لكي نتجاوزه بإبداع تراث جديد أكثر حرية وعدلا وأملاc وأقل بؤسا

وظلما واستبدادا.

de
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